رون داز 


ااال 


تاليف 


تبر 
٣‏ ثا کاس سق ۔ انار 


عار مص الطباعة 


سعيد جودة السار وشرما. 


إهداء الكتاب 


إلى رحاب أنى الحسنين إمام الأئمة على بنأبى طالب » ثم إلى كل مسلم 
يعتز بأبطال الجهاد فى سبيل الله » أهدى هذا الكتاب . 
ومما تقر به أعين هؤلاء وتنشرح له صدورهم » أن أجمل لهم سيرة 
الإمام ‏ كرم الله وجهه _ فى قصيدة كنا ننغنى بها فى الثلالينيات » ونحن 
ندرس علوم البلاغة والأدب على أيدى صفوة من شيوخ الأزهر وأسائذة 
الأدب العربى . 
و كان قد نظم هذه القصيدة العصماء الشيخ محمد عبد المطلب الأستاذ 
بمدرسة دار العلوم . 
ولعل مما يسعد الأدباء والمتأدين أن يعرفوا أن هذه القصيدة سماها 
ناظمها ١‏ علوية عبد المطلب » » على مثال « عمرية حافظ » وأنها لا تكاد 
توجد إلا عند أقرباء الشاعر العربى الصميم » قرابة عرق أو قرابة علم 
وأدب . 
وقد كنت أوثر أن أخرج للناس هذه القصيدة مصحوبة بشرح ضاف 
الحقائقها ومجازاتها » ثم مزدانة بسيرة الشيخ الجليل فى علمه الواسع وأدبه 
و سيره العطرة فى وفائه لعرقه العربى وثقافته الإسلامية » وعزوفه عما 
کان بهیم به مثاله من التزلّف إلى کل EEE‏ 
أوللعك الذين يستطيعون المنح والمنع حين تعنو لهم الوجوه وتتخاضع 
ن E SR‏ 
رجو أن یکون خالصا لله وسبيلا إلى السعادة بمرضاة آل البيت البو 
لکریم » والله من وراء القصد وهو س سبحانه ‏ حسبنا ونعم او ٠‏ 


ت 


وإليك هذه القصيدة 


تمر هل ترى العا 
غلا ار الإسلام ديا 
إذ الروح الأمين أنى بدين 
فكهل فى جهاله تولى 
وآ لا له موي 
فی عمایت ها قري 
وجاشت بين أضلمها قلوبٌ 
فما فعل الفتى والثرٌ تللى 
مضى كالسيّف لم يعقد إزارا 
يروح على مجامعهم ویغضدو 
صغيرٌ السن يخطرٌ فى إباء 
وما زالت به الأيام ترقى 
وقد جّمع الج 
ولسن يدسى الب له صنيعا 
وف أم القرى حل أحاه 


علي للمنايا 


والدين فيه 


ولم ي 
تلف عنه کی بقضی حقوقاً 
وما صهر الب إذا تادا 
ومن تُهدى الول له عروعاً 


تی هی معوان _ أى معوان ‏ على الإلمام 
بسيرة اللإمام رضى الله عنه وأرضاه : 


إذا كر الهدى س ذاك اللائ 
ولمًا يعد أن بلغ الفطاما 
يرد إلى هُدّى الحق الأنامسا 
وشیځ فی ضلاله تعامس 
أطاع الصمت واجتنبٌ الكلاما 
تصارحة المداوة والخماا 
على الإسلام تلقهب احتداما 
مراجله وتهتزم اهتزاا 
على ریپ ولم بشدد حزاما 
كشبل الليث يعرم اعتراما 
فلا ضيماً بخاف ولا ملاسا 
على درج الى عاما فعااا 
خلائق تجمع الخير المظاما 
عة د البيت الحراما 
تىى فی حظیرته وناا 
ولم للق بجفيه مانا 
على خیر الوری کانت لزاما 
كمن يدعو رَيعة أو مشاما 
نی فی النجم یا لا سام 


با الله زقوها إلي عشية راح يخطبها وناقا 


إذتدلت بصحن البيت تزدحم ازدحاما 


جنوة الله تتتظم انتظاماا 
أطافوا بالحظيرة فى جلال ‏ صفوفا حول فاطمة قياما 
أ وتكسو حسن طلعتها واا 
2 ولم تبلغ بجلوتها مراما 
تولاها الذى وى أباها رسال وزؤجها الإماما 
قران زاده الإسلام با وشمل زاده الحب العاا 
فإن تك خير من عقدت إزارا ‏ وأكرم من تمت اللقامسى 
فما شغلته عن خوض المنايا ٠‏ إذا التطمت زواخرها التطاما 
فسائل عنه فى اح العوالسى ٠‏ وقد خلَكٌ القجاج بها وآا 
وسال يوم خير عن على ٠‏ تجد فيها مآائره جساما 
إذ الرايات فى جهدعليها تعاصى الفح وانبهم انبهاما 
e‏ 
دع الحومات عنك فتى المغازى ٠‏ ومن سل السيوف بها وشاا 
وسل أهل الللام تجدعلياً ‏ أمام الاس ييار الللاا 
حوی علم البوة فى فوا ٠‏ طما بالملم زارا فطاا 


سقاه الح أفواق المعانسى 


وزوده ليقي به فكانت 
فكم أجرى على المحراب دمعاً 


إذا ما قام فى المحراب قامت 


E 


صلاة اليل يجملها حورا 
رأينا فى الكهولة منه شيخ 
فما للدهر لم يعرف حقوقاً 
ألا بت يد بالفدر ثارت 
لو ان الف کان له حيار 
ولكن القضاء جرى برزء 
فبعدًا لابن ملم يوم انى 
به فجع المدينة والمصلى 
ولولا الغدر لم رفع جبيناا 
نعي الناعى أبا حسن فمالت 
بروحی رة بجری علیها 
جيل زاده بالسوت نوراً 
بنفسی إذ يجود بخيسر نفس 
مى يِن الصحَابة فى سيل 
إلى دار السلام مضى على 


إذا ما فى الغداة نوى الصياما 
هوى المجد اشتمالا واعتماما 
له شیخاً ولم يکر لاما 
تمد إلى أبى حسن حساما 
لمرد عنه وام انثلاا 
له انحلّت عرى الصبر انفصاما 
يجر بردغة اليل اللجاما 
وزلزل بطن مكُة والمقاسا 
لهيته ولانظرا أسااا 
روامى الأرض تندك انهداا 


دم أزكى من المسك اشتماما 
لقا الل ن اانا 
تخاف على الحنيفة أن ُضاما 


إلى مإ بجيرته استهاا 
وجاور فى منازلها السلاما 


ام 


الحمد لله رب العالمين » حمدا يستبقى لأهل الإيمان أفاويق النعماء » 
ويستدفع عنهم أهاويل البلاء . 
والصلاة والسلام على سيد ولد آدم محمد عبد الله ورسوله خاتم الأ 
والمرسلين » صلى الله عليه وآله وصحبه وعلى جميع إخوته من الأنيياء 
والمرسلین . 
رتا 


أعزك الله _ أن أخرج للناس عن الإمام على كرم الله 
وجهه س کتابا يتجهم الغالین(') فيه » ویزدری القالین(") له » وی ذکر 
أولمك وهؤلاء بما برويه الثقات عن رسول الله من قوله لعلى ‏ يلفته إلى قابل 
تكتنفه شدائد لا بصبر على لأوائها إلا المجاهدون الصادقون : 

+ بهلك فيك یا على اثئان 

وما کان رسول الله صلوات الله عليه لیرمی بالکلام على عواهنه » فإذ قد 
أنذر بالهلاك الغلاة والقلاة فقد كان حقا على المسلم أن ينصح لإخوته من 
أهل الإسلام » بلزوم القصد » وإيثار التوسط بين الإفراط والتفريط أداء 
للأمانة التى وضعها الله تعالى فى أعنا 
ل بحل افأریل  :‏ : إن الله ا 


محب غال » ومبغض قال ۲ . 


القادرين وأمرهم بأدائها » أمرا 
تۇدرا ا الأمانات إل لی لھا وا 


(۴) لاء ۵۸ 


4ک 


ولست أكتمك س حفظك الله أننى ظللت أمدا طويلا » يى حيرة 
تؤرق ليلى وتزعج نهارى » خشية أن أكون سلكت طريقا خفى المعالم 
واحتملت أمانة ثقيلة التبعات . 
: ولکنی استعنت الله ضارعا إلیه ‏ جل ثناؤه أن يقيمنا على حاق 
الطريق » عائذين به من العجب بما نحسن » ومن القكلف لما لا نحسن » 
وهو سبحانه أعظم مأمول وکرم مسئول » بيده الخیر وهو على کل شىء 
قدیر . 


إمام الأئمة « كرم الله وجهه » 


أحسب أنك متطلع إلى معرفة البواعث على تسمية هذا الكتاب بهذا 
الاسم الشريف « على إمام الأئمة ٠‏ . 

فإذا كنت حريصا على ذلك » فاعلم ‏ 
لابد من وقفتين حيالهما وسوف يفضيان بك إلى اجتلاء هذه الدواعى 
شامخة المعالم خافقة الأعلام . 

وأولى الوقفتين » حول اخخنصاص الإإمام من بين الصحابة بكلمة ١‏ كرم 
له وجهه ٠‏ » حتى إنك لو سمعت هذه الكلمة مترددة فى حديث مجلس أو 
مستعائة فى صحائف كتاب » لانصرف ذهنك إلى امام على بن أبى طالب 
دون سواه من عباد الله أجمعين .. ذلك أن الإمام بحكم نشأنه فى بيت 
النبوة س لم يبسجد لصنم قط » ومن حق الوجه المصون من ذل السجود 
للأصنام أن يقترن اسمه بتكريم وجهه » إما إخبار! عنه وإما دعاءٌ له 
زكى هذا المعنى فى نفسك أن تتمثل شخصه الكريم وقد اعتنق الإسلام 


أعزك الله أن ها هنا أمرين 


ل الله فی بیته وفی غیر بیته 
كما يروى ذلك الحافظ النسائى عن أسد بن وداعة أن رجلا يدعى « عفبفا ٠‏ 
لى مكة أبتاع لأهلى من ثيابها وعطرها » فأتيت 
المباس بن عبد المطلب فجلست عنده حيث أنظر إلى الكعبة وقد حلقت 


قال : جت فى الجا 


الشمس فى السماء فارتفعت وذهبت » إذ جاء شاب فرمى يبصره إلى السماء 


الشاب والغلام » فركع الشاب فركع الغلام والمرأة » فرفع الشاب فرفع 


الغلام والمرأة » فسجد الشاب فسجد الغلام والمرأة . فقلت : يا عباس » “ 


أمر عظيم . قال العباس : أمر عظيم » أتدرى من هذا الشاب ؟ إنه ابن حى 
محمد بن عبد الله . أتدرى من هذا الغلام ؟ إنه على ابن حى أبى طالب . 
أتدرى من هذه المرأة ؟إنها خديجة بنت خويلد زوجة محمد » وقد أخبرنى 
محمد أن ربه رب السماء والأرض » وأنه أمره بهذا الدين الذى هو عليه » 
ولا واللهما على الأرض كلها أحد على هذا الدين سوى هؤلاء الثلاثة . 
فإذا قد صح بهذه الأخبار الموثو قة أن امام لم يسجد لصنم بل كان يعبد 
الله راكما ساجدا » فقد صح ما ذهبت إليه الأمة الإسلامية سلفا و خلفا من أن 
الإمام أحق اسحاب رسول ال بنکریم وجهه كلما تحدٹ عه متحدٹ فی 
ناد ا کب عنه کاب فی 
.. وأما الوقفة الفا 
إمام الأئمة . وجملة القول فى هذا المعنى أن أهل الدين فى 
الأرض » ذات الطول والعرض » معنيون بدرس سيرته وأهل بيته » وقد 
أجمعوا على س الفضل إليه نسبة تستند إلى أوثق وثائق التاريخ . فإذا نظر 
الناظر إلى منزاته بين أهل الإسلام فإنه سيجده شيخ أئمة المسلمين على 
اختلاف المذاهب والمشارب » فهم يتجاذبونه تجاذب المعتز به » 
ويتنافسون فى الأخذ عنه والاعتزاء إليه مهما اختلفت بهم طرائق التفكير فى 
آفاق العلوم والفتون . 


سمات الرجال مفاتیح تراجمهم 


غير خفى على البصراء باللغة العريية الشريفة أن سمات الشىء كاشفة عنه 
ودالة عليه » وغير خفى أيضا على البصراء بتراجم الرجال أن السمات تنظ 
الأنساب والصفات » فكلاهما معوان على تجلية الموصوف تجلية لا لبس 

فيها ولا غموض . ومن هنا نرى كاب السيرة النبوية الشريفة يبدون بسرد 
نسب رسول الله » ثم يتبعون نسبه الزكى صفة لق الشريف وهه 
العظيم » فإذا هو ملء العيون جلالة وملء القلوب مودة . وكأنهم رون 


شخصه الشریف بغیر حجاب فی قیامه وقعوده » و رکوعه وسجوده » 
وحدیثه إلى أصحابه واستماعه إا 
العلم به أو 


م ٤‏ وما إل ذلك من کل ما بحرص علی 
وأعداؤه على سواء . 


ولست نقول غير مقول إذا ذكرت أن الذين كتبوا سيرة رسول الله على 
هذا النحو الشريف من سرد نسبه واإلمام بصفته » إنما آثروا القدوة به فى 
حدیث له لی حاب صف فيه لهم موی وعیسی واراهیم لبهم جیما 
أفضل الصلاة وأزكى السلام .. ذلك أنه قال لأصحابه : « لقد أربت لبلة 
اسری بی — موی فإذا هو ضرب من الرجال اسر کأنه من أزد 
شنوءة» وریت عیسى بن مريم فإذا رجلل أبيض مبطن كأنه السيف و كأنما 


خرج من دیماس » ورأیت ابرا 


صلى الله عليه وسلم 


شرف النوّة من شرف البو 
غير ذى حاجة إلى بيان أن الإمام كرم الله وجهه له فى شرف العروبة 
موضع كريم » وله من أدب الإسلام حظ عظيم . ولست 
ترتاب س 'رحمك الله س فى أنه إذا اجحمع أدب اللإسلام إلى شرف العروبة 
لك ھی الغابة التی یکون الظافر بھا لکا یمشی على قدمین فی دنيا الناس . 
وقد يتجهم بعض المتتسبين إلى العلم هذه الكلمة التى تضفى على الأمة 
العريية فى جاهايتها شرفا يقابل أدب الإسلام . وربما استند هذا البعض إلى 
أن تلك الأمة كانت أسيرة للخرافات والأوهام » فهم فى مجال العقائد عبدة 
أصنام » وفى مجال السلوك أسرى أوهام .. يأكلون الميتة والدم » ويقتلون 
أولادهم من الفقر أو حشية الفقر » ویدسون بناتهم تحت التراب أحياءٌ دون 
أن تصرفهم عن هذه القسوة عاطفة من أبوة »أو نازعة من إنسانية »إلى رذائل 

كثيرة لا يحصرها العد » ولا يطمع فی تجلیتها بيان . 
NH EERE‏ 


فی صورتها هذه 


وأحسب أنك_غفر اله لكقد غلوت فى مقالنك هذه غلوا تعدیت به 
حدود الاعتدال» وکدت تلتحق من حیث لا ترید_بالشعوبیین الذین 
يتعصبون على الأمة العريية لقومياتهم الجاهلية» وإلا فإن ها هنا أمرين يردان 
عليك رأيك الظلوم. 

أحدهما : أن الرذائل الاجتماعية فى الأمة العربية الجاهلية إنما هى 
فضائل تطرفت فانقليت إلى رذائل . 


E 


وانيهما: أن فى تدبر القرآن والتأمل فى السيرة واستعراض أقوال السلف. 
الصالح :ما بطر المد الم رید الجاعلة کی أ رفع من مکارم للق : 

وإليك ما يشير إليه القرآن لمن بتدبرونه » ثم ما تشير إليه السيرة » ثم 
ما تضمنته أقوال السلف الصالح مما يضع الأمة العرية الجاهلية موضع 

تشریف وتکریم . 

فأماالقرآن E‏ :$ قاستنىيك بى أوجى 
ك إك عَلَى صبرابط تيم ء وة لكر لَك وليك وَسؤف 
نالو ٠)‏ .ثم اضمم إلى هذه و الآية من سورة 
الأنییاء : ( لذ اترتا کُم تابا ف وركم أقتد عقون 24 . 

وقد تسأل س أعزك الله عما انتظمته الآيتان مما تقوم به الحجة غلى 
أن للعرب فى الجاهلية أخلاقا شريغة يورثها الآباء والأجداد .. الأباء 
والأحفاد . 

وجواب سؤالك هنا مرتبط بكلمة « الذكر » فى الآيتين » ذلك أن 
الذكر يشير إلى الشرف وحسن الأحدوثة بين العالمين على ما يقول شارح 
القاموس : إن الذكر يجئ بمعنى الشرف » وبه فسر قول الله تعالى 


لِك لَك وَإِقَوْمِك 4( . يعنى أن القرآن شرف لك يا محمد ولقومك من 
العرب وکا رو ری ا ان رن ی مالاا رر 


E‏ . فإن المراد برفع 
ه تشريفة وإبعاد صيته فى العالمين بخير ما يقترن به بعد الصيت ونباهة 
. وما کان الله تعالی لیرفع من ذکر خجسیس قط . 


٤۴ الرعرف‎ ( 
٤٤ الرعرف‎ )۴( 


N E 
هنا ما يتعلق بالقرآن الكريم من تشريف الله للك الأمة المجيدة » وأما‎ 
ما يتعلتى بالسنة الشريفة فحديث يرويه الإمام السهيلى فى روضه » خلاصته‎ 
أن رسول الله كان يعرض تفسه على القبائل فى أسواق العرب » وذات يوم‎ 
خرج إلى منی ومعه ابو بکر وعلی رضی الله عنهما . واستعرض ابو بکر‎ 
مجالس القوم فإذا مجلس عليه السكينة والوقار » فتقدم فسلم ثم قال : ممن‎ 
القوم ؟ .. قالوا : من شيبان بن ثعلبة . فقال ابو بكر لرسول الله : بأیى نت‎ 
وای » هؤلاء غرر فی قومهم » وفبهم مفروق بن عمرو وهانئ بن قييصة‎ 
والمثنى بن حارئة والنعمان بن شريك » و كان مفروق قد غلب على القوم‎ 
جمالا ولسانا وکانت له غدیرتان(") تسقطان علی تریبتیه(") » و کان ادنی‎ 
القوم مجلسا من أبى بكر فسأله : كيف العدد فيكم ؟ فأجابه مفروق : إنا‎ 
لنزيد على ألف وان تغلب ألف من قل . فسأله أبو بكر أيضا : كيف المنعة‎ 
. فیکم؟‎ 
فأجابه : علينا الجهد ولكل قوم جد(" . فسأله أبو بكر : كيف الحرب‎ 
» بينم وبين عدو كم ؟ . فأجابه : إنا لأشد ما نكون غضبا حين نلقى‎ 
وأشد ما نكون لقاء حين لضب » وإنا لنؤثر الجياد على الأولاد » والسلاح‎ 
على اللقاح » والنصر من عند الله يديلنا) مرة ويديل علينا أخرى » ولعلك‎ 
خو قریش . فقال ابو بکر : اوقد بلغکم أنه رسول الله » هاهو ذا . قال‎ 
: مفروق : قد بلغنا أنه يذكر ذلك . ثم توجه بالخطاب إلى رسول الله‎ 
ما الذی تدعو إلیه یا خا قریش ؟ فتقدم رسول الله فقال  صاوات الله‎ 
عليه : ( أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأنى رسول‎ 
الله ۽ ثم دعو کم إلى أن تؤونی وتنصرونی » قإن قریشا ظاهرت على أمر الله‎ 


(۱) ضفیرتان . (۲) عظمتی صدره . ترقوتیه . 
(۴) الحظ واللعيب . () مرا . 


ا 


وكذبت رسوله واستغنت بالباطل عن الحق'والله هو الغنى الحميد ) . فقال 
مفروق : وال تدعو أيضايا أعاقريش ش ٢‏ فلاعلییم رسرل اڈ لت من 


قریش ب إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال » واو لم يكن الذى تدعو إليه 
دينا لكان فى أخلاق الرجال حسنا » ولقد أفك ‏ والله ‏ قوم كذبوك 


وظاهروا عليك . 
ولم يشا مفروق أن یستبد برأیه فأحب أن رکه فی الکلام انی بن 


قبيصة فقال : إن فى مجلسنا هاني؟ بن قبيصة فانسمع 
قوله . فقال هانی؟ : قد سمعت مقالتك یا خا قریش وإنی اُری أن تر کنا دیننا 
واتباعنا إياك على دينك لمجلس جلسته إلينا » إنما هو زلة فى الرأى وقلة نظر 
فى العاقبة » وإنما تكون الزلة مع العجلة . ثم إن من ورانا قوما نكر أن نعقد 
عليهم عقدا دون أن نعرف رأبهم ونسمع قولهم » فر جع إلبهم ولترجع أت 
یا خا قریش فننظر وتنظر . وقد أحب هان أن يشر که فی الرأى المثى بن 


() الانمام ۵۱ ے۲ () انحل ۹۰ 


خناوصاحب 


کب 
حارثة صاحب الحرب » فقال المثنى : قد سمعت مقالتك يا أخا قريش 
والجواب هو جواب هانی بن قبیصة فی تز کنا دننا واتباعنا اك فی مجلس 
جلسته إلینا لیس له ول یعرف ولا آخر یوصف . ونحن نزلنا بین انهار 
کسری ومیاہ العرب » وإنما نزلنا على عهد أخذه علینا کسری أن لا نحدث 
حدثا ولا نؤوى محدثا » وإن الأمر الذى تدعو إليه يا أحا 
قريش _ هو _ مما تكرهه الملوك . فإن .. أحيبت أن يدك وننصرك 
مما یلی میاه العرب » فعلنا . فقال رسول الله تله : « ما أسأتم فى الرد 
بل أفصحتم بالصدق » ولكن دين الله لا ينصره إلا من حاطه من جميع 
جوانبه . ثم نهض صلوات الله عليه فأخذ بيد أبى بكر قائلا : ( أبة أحلاق فى 
الجاهلية هذه الأخلاق » ما أشرفها ! بها يدفع الله بأس بعضهم عن بعض 
وبها يتحاجزون فیما بینهم ) . 

هذا وأما المأثور عن الأسلاف الموثوقين فكلمة أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب حيث يقول : « إنى لأعلم متى تهلك العرب : إذا سافه من ترك 
الجاهلية فلم يأخذ بأخلاقها » وسافه من أدركه الإسلام فلم يذه( 
الورع ٠‏ .. فقد عدل أبو حفص عمر خلق الجاهلية بورع الإسلام » وذللك 
تكريم لأخلاق العرب فى الجاهلية لا تخفى معالمه على البصراء بحر 
الكلام . 

وخليق بك بعد هذا الذى ذكرنا لك أن تضع نصب عينيك أمرين 
لا ندحة لك عن تمثلهما فى مجال الحديث عن الإمام كرم الله وجهه : 
للأمة العربية فى جاهليتها أخلاقا شريفة لا يجهلها 
إلا جهول ولا يجحدهاإلا جحود . وثانيهما : أن أوفر الاس حظامن تلك 


الضرب على مواضع بعد علبها وهى المرفق وطرف المنكب والركية والكب » 
العرب بهنه الكلمة ققالت وقفته العبادة ووقذته كلمة سممها من صديقه . 


تت 


الأخلاق الشريفة هم سادة الأمم وكبراؤها وأهل الأحساب فيها » وهؤلاء 
فى الأمة العربية هم الذين يتهون بهاشم فى قريش ويتدئون بكنانة فى ولد 
إسماعيل » على ما جاء ذلك فى الحديث النبوى الشريف : ( إن الله 
اصطفى كتانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى بنى 
هاشم من قریش واصطفانی من بنی هاشم » فأنا خیار من خیار من خیار من 
خیار ) . 

ولیس يغيب عنك أن امام هو ابن عم رسول اله فكل شرف فى رسول 
اھ - له من هذا الجانب ‏ هو شرف لاڑمام على کرم اله وجهه » 
وما من شك فى أن الأبناء والأحفاد يرثون عن الأجداد والآباء صفاتهم 
الخلقية والنفسية » كما برثون عنهم أوصافهم الجسمانية الظاهرة . 

وبتمثلك هذه المعانى وفقهك إياها يدو لك على غابة الوضوح أن 
الإمام کرم الله وجھه - لف شرف العروبة مقام ريم وله من أدب 
الإسلام حظ عظيم . 
ذ قد أفضى بنا تداعى المعانى إلى هذه المزحلة من الحديث » فإن من 
الحق الذى لا يمل الاقتضاء » أن نذكر لك نسب الإمام كرم الله وجهه من 
قبل أيه وأمه » وسوف يفضى بك النظر الصحيح إلى الإيمان البصير بأن 
البيت الهاشمى الذى نشا فيه هو أشرف ييوتات قريش » وأن قريشا سليلة 
ورع دینی عریق » وس حضاری دقيق . فأما الور ع الدينى العريق فمرده 
إلى قانون الوراثة الذى لا يختلف الناس عليه » إذ كان له سند صحيح يؤيده 
العلم ولا ينكره الدين . 

وأما الجسنَ الحضارى الدقيق فمرده إلى الأب الأعلى إبراهيم الذى تزوج 
بهاجر فأولدهاإسماعيل بن إبراهيم . وليس بخفى على أهل العلم أن إبراهيم 
سليل حضارة بابلية عريقة » وأن هاجر سليلة حضارة مصرية أعرق » وسنة 

RTP 


کت 
الحياة جارية على أن الوارث أبويه يورث أولاده » فإذ قد ورثت قريش عن 
إبراهيم وهاجر الوجدان الدينى العريق والحس الحضارى الدقيق » فليس 
بمستنكر أن تورث قريش سلائلها من الر جال والنساء ذلك الو جدان الدينى 
وذلك الحس الحضارى . 

وكذلك جمع الله تعالى لعلى رضى الله عنه بين الوجدان الدينى العريق 
والحس الحضاری الدقیق › إذ کان آہو۔ طالب وسطا فی بنی هاشم غیر 
مجهول القدر » ولا مجحود الفضل فی کفالته محمدا وحمایته إیاه رسولا 
E‏ » تحقيقا لدعوة بو ART ERS‏ 


اعت فيه رسوا نهم بو ا وط ای وَالجكمةٌ 
وركيم إئك أت لري اكيم 24 . 


افر ۱۲۷ ۱۲۹ 


ONS 


نسب الإمام كرم الله وجهه 


أسلفنا لك أن الأمة العرية سليلة أبوين نشأنهما ييحان عريقحان فى 
الحضارة والدين وهما : إبراهيم وهاجر عليهما السلام . 

ومن كان إبراهيم العربى الكلدانى قد نشأته حضارة عريقة فى وادى 
دجلة والفرات » لقد نشأت هاجر العريية المصرية حضارة أيين عراقة فى 
وادی النیل . 

ولعلك لا تزال تذكر أن الوراثة قائون تلقاه أل العلم والمعرفة » 
بالإذعان له والنزول على حكمه فى الأوصاف الجسمانية الظاهرة 
والأوصاف الوجدانية الباطنة على سواء . وقد كان طبيعيا أن.ترث الأمة 
العربية عن أبويها إبراهیم وهاجر ما کانا یمتازان به من الوجدان الدینی 
العريق والحس الحضارى الدقيق . 

وإن من الحق علينا لك أن تذكرك ‏ أعزك الله بأن الإمام كرم الله 
و جهه » قد ورث عن أبويه الأدنين أى طالب وفاطمة ما ييد وراثته عن أبويه 
الأعلين إبراهيم وهاجر ‏ رضى الله عنهم أجمعين . 

وأحسب أنك تطمح إلى الإالمام بسيرة أبى طالب والد الإمام » ثم إلى 
الإالمام بسيرة فاطمة أمه عليهما رحمة الله . 


أبو طالب والد الإمام 


هو شيخ بنى هاشم أبو طالب بن عبد المطلب العم الشقيق لرسول اله 
هله » وقد كفل ابن أخيه حمدا بوصية من أيه عبد المطلب بن هاشم 
فأنفذ الرجل وصاة أيه فى كفالة محمد ورعايته صغررا ء ثم فى حياطته 
ملازما له فى الل والترحال » ثم فى تزوججه جنديبة بنت خحويلد وإإصداقها 
من ماله الخاص . فلما اخحارت عناية الله محمدا ‏ لهه رسولا إلى 
العالين » كان أبو طالب نصيرا له يدافع عنه أعداءه ويشجعه عل إبلاغ 
رسال ربه » باذلا فی سبیل حمایته والانتصار له والاعتزاز به مالا یذله 
إلا مثل أنى طالب فى اعتزازه بحسبه وعزوفه عما يشين أصحاب 
المرويات . وقد أعد الرجل من نفسه عزمةً صادقة صارمة تستجيب 
للملهوف وتغيث المستغيث إذا فزع إليه كل من أرهمغةُ مطالب اليش 
وأثقلت كاهله هوم الحياة . ولقد كان وجود أى طالب فى نصرة رسول 
الله ضرورة من ضرورات الفطرة التئ فطر الله الناس عليما » إذ كان سندا 
للدعوة امحمدية لا بد منه لقيامها ومضبما إلى غايتبا يين جهل ال جاهلين 
وتربص المغربصين . ذلك أن من سنن الاجةاع البشرى ألا يتتصر رجل 
ولا مبداً ولا دين ما م يستند إلى عصبية مهيبة بخشاها العدو ويطمئن 
إليبا الصديق .. وما کان لكبار الحم إذا كار ما هم وعظم جاههم أن 
يحطوا عن كواهلهم الشعور بأثقال التكاليف التى تحرضهم على الانتصار 
للمبادئ السليمة والمناهب القوية .. ذلك بأنهم لو فعلوا هنا لتركوا 


و 


الجهد كله لسواد الناس والمستضعفين منيم » فعجزت الدعوات عن 
بلوغ غايتها من إصلاح شتون الجحمع الإنسانى » وذلك هو الخسران 
الميين . 

ولست تجهل أن أحرار العقول. يرون فى الانتصار للخير والحق 
والجمال انتصارا لأنفسهم » من حيث كانوا مسفولين مغل الناس أو ّل 
الناس » لانم أقدر على الدفاع وأقوى على الإعانة وأصبر على المكاره 
والنطوب . وأبو طالب م يفته أن يعرف للواجب الذى نيط به حقه 
عليه » ولم يثقله العبء الذى ألقاه هو على نفسه بحكم المروءة العريية أو 
بكم الانتصار للبيت الماثمى الكرم » فراح يتحصر لرسول الله ویؤیده 
ويخاصم الناس جميعا فيه . م تأنه العزة بالإئم کا أخذت غيره من 
الكبراء الذين ضلوا وأضلوا عن سواء السبيل . 

وما يستلفت انتباه الناظر فى سيرة أنى طالب » ما ذكره صاحب 
السيرة الحلبية من أن أًبا طالب كان كأيه عبد المطلب » فكلاها حرم 
على نفسه المخمر فى ا جاهلية على شدة إيثار العرب هما وحبهم إياها و تعنم 
بها فى لها شار يها على الشجاعة وال جود اللذين هما من أعظم مكارم 
الأحلاق . والذی یتمٹل علیا فی نشأته هذه » لا یرتاب فی أنه کرم الله 
وجهه قد ورث عن أيه انى طالب أشرف ما يرث الولد الكربم عن الوالد 
المظيم : 

وقد تسأل س أعزك الله عن السبب الذى دعا أبا طالب إلى حاية 
محمد ودفاعه عنه . أكان ذلك استجابة لنداء عصبية قبلية » أم كان 


کس — 

استجابة انداء فطرة سوية تأنف من عبادة الأصنام » وسائر ما كانت 
عليه الأمة العريية فى جاهليتها من وأد البنات وقتل الأولاد وما إلى ذلك 
ما لا یلیق بالکبار ؟ . 

وجواب سؤالك هنا ف مبلغ علمى س يقتضينا وقفة حول 
مذاهب العرب الدينية فى جاهليتهم . وخلاصة هه الوقفة أن العرب 
کانوا ذوی مذاهب دینیة شتی : 

فمنہم من کانوا يمبدون الأصنام زاعمين أنها ش ركاء لله » يدلك على 
ذلك صيغة التبية التى آثروها لأنفسهم وفها يقولون : 

١‏ لبيك اللهم لبيك .. لبيك لا شريك لك . إلا شريكا نملكه 
وما ملك » . 

ومنہم من كانوا يعبدون الأصنام دون أن بجعلوها آلمة ء وإلما يعبدونها 
لكى تقربيم إل الله وتهد ين أيديبم السبل إل الظفر جرضاته عز وجل . 
بدلك على ذلك الى الآبة من سورة الرمر ألا ل الي ن الخالصُ 
1 اریہ 8 عیدحم ر EF‏ ربوا إلى ن لى 


کم م فا مم فو تحتو إن اله لا يهى من هر 


ومنهم من كانوا يعتقدون التناسخ وتتقل الأرواح فى الأجساد » 
فيزعمون ‏ کا فى اللسان ‏ أن روح الميت يصير طائرا يسمونه 
الصدى » ويعتقدون أنه يصيح صياحا يتشاءمون به وربا زعموا أن الناقة 


۴ الرمے‎ )١( 


ات 
إذا معت صوت الصدى فرعت فرمت براكبها فدقت عنقه . وفى هنا 
المعنى يذكرون أن توبة بن الحَُيّر كان مفتونا بليى الأخيلية » فلما مات 
مرت لیلی على قبره راكبة ناقنہا فسلمت عليه » فخرج إليها من قبره طائر 
يصيح صياحا فزع الناقة فرمت بليلى فدقت عنقها . وكان ذلك تصديقا 
لشعر توبة فيها : 

ولو أن لى الأحيلية لمت عى ودوفى جندل وصفاح 
لسلمت تسام البشاشة أو زق" إليها صدى من جانب القبر صائح 

فقد نفى الإسلام زقاء الصدى فيما نفى من أوابد المرب فى 
الجاهلية . وجاء الحديت الشريف يقول : ( لا هامة ولا صفر ) .. 
فالمامة هنى البومة التى يتشايم الناس بها » أو هى ذلك الطائر المزعوم 
الذى جخرج من رأس الميت . 

وخير العرب ف ال جاهلية امون أهل الورع والتحرج من القبائح » 
وهم کثیرون لا يعرف منہم أسماء ذات شأن فى دنيا الفضل والفضلاء 
إلا عبد المطلب بن هاشم وابناه : عبد الله » والد سيدا رسول الله 
- مله - ٠‏ وأبو طالب » والد الإمام على كم الله وجهه . 
وغنی عن البيان أن فضائل اى طالب تنتظم معانى شريفة تقوم على 
تحرجه من القبائح » وانتصاره لرسول الله فى مواجهة مش ركى قريش 
مواجهة تجعله يفقد وجاهنه فيم وبخسر منزاه الرفيعة ينهم » ورجا 
كلفته بذل حياته دفاعا عن محمد وانتصارا له بما يمكنه من الدعوة إلى 
الإسلام » الذى م يكن له فى قريش نصمر . 


()زقا: صاح 


٤ 

والذى يتأمل هذه الحقائق على ضوء المقاييس الاجتاعية الموروثة » 
لا يسعه أن برى أًبا طالب رجلا مشركا كساثر المشركين . ذلك أن 
الإنسان بجحكم الفطرة الإنسانية لا يتزل عن منصبه أو جاهه أو حیاته » 
إلا إذا كان له عن كل ذلك عِوَّضٌ يكاف الوجاهة والاروة والمحياة . 
ولذلك رأى بعض أهل العلم أ أبا طالب فى بذله هنا البذل الشريف 
من أجل رسول اللہ س لا یکن ان یکون کسائر الآحاد فی قریش » 
فأوحى إلييم قباسهم الأشباه والنظائر أن يعتروا أا طالب مؤمنا فى 
أعماق نفسه بدعوة ابن أخيه » وإن كم إمانه فأصبح مثله كمثل سار 
المش ر كين . 

وربا احتجوا رايهم هذا بأن ملة انى العرب إبراهيم كانت قد بقيت 
منها بقايا أذ بها كبار امم وأهل العام ولم تكن ملة إبراهم إلا قائمة 
على التوحيد » فإذا انضم إلى ذلك » أن كان الإبمان من شأنه أن بخفف 
من عداوة قريش لأنى طالب » فإن ذلك قد يدعو بعض أهل العلم إلى 
اعتبار أنى طالب مؤمنا بالدعوة النحمدية وإغا كم إبمانه لكى نهد له 
السبيل إلى حهماية محمد فى دعوته إلى الله » وإلا فإن من أهل العصبية فى 
قريش ؛ عبد الر حمن بن عوف وقد عالن القوم بإسلامه ولكنه م ُن عن 
رسول الله شیئا » بل لم يفن عن نفسه شيعا . 

وباجتاع هنه المعانى مضموما بعضها إلى بعض » رأى بعض 
الباحثین › ان ابا طالب کان مؤمنا یکتم إیمانہ لکی یتمکن بہنا الکټان من 
حماية محمد عليه الصلاة والسلام . 

غر أن هولاء السادة س فى تصورهم أبا طالب مؤمنا س قد ر كبوا 
نارق الغاداة ای د جم عن تدر الآية الشريفةة اك لا يى 


کات 


فقد روى الإمام مسلم حول هذه الآية عن سعيد بن المُسيّب عن أيه » 
قال : لما حضرت الوفاة أا طالب » جاءه رسول الله مه فوجد عنده 


أشهد لك بها عند اله ) . فقال أبو جهل والمغيرى : أترغب يابا طالب عن ملة 
عبد المطلب ؟ . ولم بزل رسول الله مه بردد كلمته لأهى طالب 
حتی قال آخر ما كلمهم _ : أنا على ملة عبد المطلب . وأبّى أن يقول 
لاإله إلا الله . 

يقول أهل العلم هؤلاء : إن أشراف العرب كانوا يكرهون سوء الأحدوثة 
من بعدهم » وقد عاش أبو طالب بين قريش فلو أنه أعلن إسلامه لقال العرب 
المش رون بعد وفاته : إنه كان منافقا . والنفاق أمر بغيض تذل به الجباه 
وتتخاضع له الرقاب فلم يشا أبو طالب أن بف من بعده حديثا يتتقصه 
ويرميه بأسواً أخلاق الإنسان الکیم . ولو اننا افترضنا ان أبا طالب کان مع 
رسول الله نه وحده دون صاحبيه امش ر کين » لما کان أمرا بعيدا 
عن المعقول المقبول » أن يستجيب أبو طالب لدعوة محمد » وأن يقول 
« لا إل إلا الله ٠‏ . وهنه الفروض مهما تكن مقبولة أو غير مقبولة ؛ قاجا لا 
نای على المعقول الذی یجری مله كيرا فى دنيا الناس . 

والذين بتمثلون أبا طالب س فى شدة حَدّبه على ابن أخيه » ومصابرته 
الشدائد فى الانتصار له _ لا يستبعدون فرضا يتوسلون به إلى تقرير الإمان 
لای طالب . واللہ تعالی اعلم با کان وبا یکون وهو سبحانه حسبنا ونعم 
الوکیل ۰ ۰ 

وليس ينبغى لك حفظك الله أن تنكر قيمة كمان الإبمان فى تأييد 
الدعوة فتزعم أن أبا طالب م یکن له ن یکخ إیمانه » بل کان عليه آن بجاهر به 
استنادا إلى عصبیته ف قومه . فإذ قد کم إیانه فذلك دلیل على أنه کان کسائر 


— 

مشر كى قومه جحد رسالة الإسلام . ولئن كان قد انتصر لابن أخيه محمد ؛ 
لقد كان ذلك الانتضار صادرا عن حيَّة جاهلية استجاب بها نداء العصبية 

الت ية . 
ونضرب لك مثلا تری به أن أا طالب کان عليه أن يكن إمانه بالرسالة 
الحمدية ابتغاء مصلحة تلكم الرسالة » ونزولا عى حكم نطق الفطرى السام 
الذى امتاز به عباقرة العرب وزعماء القبائل فى العربية » التى نشات 
أهليها على استجلاء أغوار النفس من وراء ستر رقيق . ذلك أن إسلام أى 
طالب لم يكن ليفضٌل إسلام عبد الرمن بن عوف وأمثاله من ذوى العصبيات 
القوية فى قريش » فقد أعلن هؤلاء إسلامهم ولكنهم لم يُغنوا عن رسول الله 


ت هنا المعنى رأيت أن أًبا طالب الذى يكم يانه ويدين بدين 
قومه » هو أنفع محمد رسول الله من أنى طالب الذى باهر قومه باعتناقه 
الإسلام . وهنا هو الذى دعا بعض الباحئين إلى اعتبار ى طالب من أهل 
الإمان بالدعوة امحمدية » على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام . 

هذا .. وأما أمه رضى الله عنها فإنها فاطمة بنت أسد بن هاشم بن 
عبد مناف بن قصی » وهی أول هامية ولدت ماثمی » فقد ولدت له طالبا 
وعقيلا وجعفرا ثم عليا أصغر الأبناء . 

وقد أسلمت رضى الله عنها بعد عشر من المسلمين » وكان رسول الله 
يكرمها ويعظمها ويدعوها أمى . وقد أوصت إليه حين حضرعا الوفاة 
فقبل وصيتها وألبسها قميصه كفنا ها وصلى عليها » ثم نزل معها فى اللحد 
عرفانا لیدها عنده وفضلها عليه حرن اوا عمه معها فی بیته » وما کان 
صلوات الله عليه ليضيع عنده الجميل 


إلیکم معروفا فکاوه › فإن ل 2 


وهو الذى يقول : ( من صلع 
وا فادعوا له ) . وما کان رسول الله 


¥ 
ليأمر با جميل دون أن يأر هو به » وآية ذلك ما كان بحدث به الثقات 
من أن قريشا أصابتها ‏ ذات عام س أزمة وقحط » فدعا رسول الله 
حمزة والعباس ثم اقترح عليهما أن يحمل معهما ثقل أى طالب فى تلك 
السنة العجفاء » ثم مضى ثلاثنيم إليه وسألوه أن يدفع إلبهم ولده ليكفوه 
أمرهم . فرغب إليهم أن يتر كوا له عقيلا وينوا من شاعوا بعد ذلك » 
فأخذ المباس طالباء وأخذ حزة جعقرا» وأحذ محمد 
لھ س علیا » فکان علیّ فی حجر رسول الله منذ کان عمره ست 
سنین » وکان ما یسدی إليه النبى من إحسانه إليه وشفقته عليه وبره 
وحسن ترييته » مكافأة ومعارضة لصنيع أهى طالب حين مات 
عبد المطلب » وجعل محمدا فى حجر أنى طالب . 

وليس يرتاب البصراء بشعون الاجتاع فى أن الإمام رضى الله عنه قد 
جمع الله له بين شرفين لم معا لأحد سواه فى دنيا العروبة ودنيا 
الإسلام » فهو بحكم نسبه له ف الأمة العريية انجيدة موضعٌ كرم » ثم هو 
كم نشأته الشريفة فى بيت النبوة له حظ فى مكارم الأخلاق عظيم . 

أما » وقد بلغ بنا تداعى المعانى إلى هذه الغاية من الحديث » فقد آن 
لنا أن نتجاوز الإجمال إلى تفصيل يون معوانا على توضيح مبهم » أو 
تجلية غامض » أو تكميل ما جاج إلى تكميل » فذلك حق لمن يقرا نا 
لا يسوغ الإغضاء عنه » ولا يليق المطلل فيه . 
وأول ما نبداً به من مناقبه كرم الله وجهه » أن نلفت الغيارى على 
منزانه الشريفة فى تارج الإسلام » إلى أن فضائله قد بلغت من المظم 
وال لجلال وسعة الانتشار ميلغا يسمج معه التصدى لحصرها » فلك غاية 


ا 
لا يتغياها بصير بأقدار الرجال » حريص على أمائة التارج . 

وما زالت الإحاطة بناقب الكبار أمرا يتأنى على رائديه مهما خيل 
الیم آنه س منهم س على طرف الام . 

وشاهد الصدق على صحة هنا المعنى كلمة حق لأديب فيلسوف 
بخاطب شریفا من بنی العباس » فبقول له : + لقد رأیتى فيم أتعاطى من 
وصف فضلك كالخير عن ضوء النار الباهر والقمر الزاهر ء فأيقنت أ 
حيث انتبى نى القول منسوب إلى العجز مقصر عن الغاية ء فانصرفت 
عن الثناء عليك إلى الدعاء لك ٠‏ وو كلت الإخبار عنك إلى.علم الناس 
بك » علما لا برق إليه غبار المعارك يين عدو حاقد وولى مم . 

فهذه الكلمة ‏ على جمال مبناها وجلال معناها ‏ لو كانت ما 
قدرة على أن تخار أحق الناس بها » لما جاوزت الإامام إلى سواه تمن تعتز 
بهم الام ويشرف بالحديث عنهم التارج . 

إن أحدا من أل العلم لا يجهل منزلة اإمام فى كل ما تقتضيه 
الإمامة من معرفة واسعة وعلم غزير » فهو رأس الفضائسل 
وينبوعها وسابتق مضمارها » فكل من نبغ فى علم أو معرفة فمنه 
أخذ وله اقفى وعلى مثاله احتذى . وقد عرفت أن العلم الإلهى 
هو أشرف العلوم » والذين تحدثوا فى هنا العلم حديث الأثمة إلا أحنوا 
عنه واتتهوا إليه . ومن شاء تفصيلا* هنا الإجمال » فإن الأشاعرة من 
أهل السنة ينتمون إلى أ الحسن على بن أهى بشر الأشعرى الذى هو 
تلميذ لى على البائ » فإن نت جاوزت علم الكلام القائم على النظر 
والاستدلال إلى علم الفقه القام على سلوك المسلم فى العبادات 


A 
» والمعاملات » فإنك سترى الإمام كرم الله وجهه أصل هذا العلم وأساسه‎ 
فكل فقيه فى الإسلام مستفيد منه وعيال عليه . فأما أصحاب أبى حنيفة‎ 
محمد وأبو يوسف فقد أخذوا عن أبى حنيفة » والشافعى قرأعلى محمد بن‎ 
الحسن ففقهه راجع إلى أبى حنيفة » والإمام أحمد بن حنبل قرأ على الشافعى‎ 
» إلى أبى حنيفة » ثم إن أبا حنيغة نفسه قرأ على جعفر الصادق‎ 
وقراً جعفر على أييه محمد الباقر » وقرأًالباقر على على زين العابدين وهو ابن‎ 
الحسين » والحسين بن على رضى الله عنهم أجمعين . ومالك بن أنس إمام‎ 
المدينة المنورة قرأ على ربيعة الرأى » وقرأرييعة على عكرمة » وقرأعكرمة‎ 
على عبد الله بن عباس » وقرأ ابن عباس على الإمام على . فالإمام رضى الله‎ 
عنه شيخ الفقه السنى : أبى حنيفة » ومالك » والشافعى » وابن حنبل » ثم‎ 
. هو أيضا شيخ فقهاء الشيعة‎ 

وليس بخفى عليك أن ثمة رجالا أعظم منزلة وأرفع قدرا من هؤلاء 
الأئمة » وهم أصحاب رسول الله إل » وقد كانوا بر جعون إلى الإمام رضى 
الله عنه ويأحذون برأيه » ثقة به واطمنانا إلى علمه الذى أكرمه الله به فى 
الإْمام بشعون الدنيا وشعون الدين . 

وليس يغيب عن البصراء بالتشريع الإسلامى ما يرويه الإمام ابن القيم عن 
فوجدت علمهم 
ينتهى إلى ستة : عل » عبد الله » عمر » زيد بن ثابت » أبى الدرداء » أبى بن 
كعب »ثم شاممت هؤلاء الستة فوجدت علمهم ينتهى إلى على .١‏ 

وقد كان عمر يرجع إلى الإمام فى كثير من المسائل التى تشكل عليه 
وعلى غيره من الصحابة » حتى كان يقول : « لولا على لهلك عمر ٠‏ .. 


راج 


مسروق من قوله : « شاممت أصحاب محمد 


e 


ثم يقول :« لا بقيت لمعضلة ليس لها أبو حسن » . وقد نهى رضى الله عنه 
أن يفتى أحد فى المسجد وعلى حاضر . 

وبالأمل فى هذه المعانى يعرف أهل الإنصاف أن الفقه قد انتهى إلب 
حتى لقد كان بروى العامة والخاصة قول رسول الله له : 
( أفضاكم على ) . ومعروف أن القضاء هو الفقه » فعلى إذن أنقههم 
أجمعين .. ولما بعثه رسول الله إلى اليمن قاضيا دعاله : ( الهم اهد قلبه وثبت 
لسانه ) . يقول الإإمام كزم الله وجهه : إننى بعد هذه الدعوة من رسول الله 
ما شککت فی قضاء بین اثنین قط . 

وقبل أن نلج بك باب التفصيلات التشريعية » نذكر لك ما قرره الثقات 

من أن اأصحاب رسول الله مه كانوا أمام النص القرآنى طائفتين : 
طائفة تستصحب المصلحة مع النص » وطائفة أخرى تتقيد بالنص 
ما امتهدت إليه سبيل . 

وليس يخفى عليك اجتهاد أمير المؤمنين عمر فى عام الرمادة » فقد رأى 
رضى الله عنه أن يعفى السارق من قطع يده نظرا منه إلى أن فى المجاعة التى 
تهدد كيان الأمة المربية كلها ما يسوغ له وقف العمل بالنص فى الآية 

ب سارت فاقوا ادما جَرَاء با كبا الا من 


اوا ريز حكيم 04 .. 


وكذلك کان EK‏ فيا 


() المائدة ۴۸ (۲) وة ۰ 


NS 


عنہ الا أن یکتب لھم بسھمهم ثم دقع بالکثاب لبهم وقد وجهه إلى عمر . 
فلما قرا عمر الکتاب رمی به فی وجه ایی سفیان وأصحابه قاثلا لهم : 
« إنما كان ذلك فى النأنأة أول الإسلام قبل أن يقوى ويعز » فأما الآن فإن 

قبلتم الإسلام وإلا فالسيف يننا ويينكم ٠‏ . 
القوم أن يواجهوا عمر فى هذا الموقف العصيب » فتركوه إلى 
ایی بکر یشکونهإلیه . وقد کان أبو بکر ممن بأحذون بالنص شأنه فی ذلك 
شان امام کرم الله وجهه . فلما قابلهم ابو بکر قالوا له : « ما ندری 
أيكما الخليفة أنت أم عمر ؟ .. فقال أبو بكر كلمته التى يرويها التاريخ 
حاشعا أمام الكبار من رجال الإسلام : « تسألون أينا الخليفة أنا أم عمر ؟ 
ألا فاعلموا أن الخليفة عمر إن شاء ٠‏ . 

وإليك صورة أخرى تستصحب المصلحة فى مقام النشريع » خلاصتها 
أن امام له أن يقطع بعض الرعية من أرض بيت المال أرضا ذات خراج م 
يسقط الخراج عمن يقطمهم على أن يجعل علبهم ضريبة يسيرة عوضا عن 
الخراج . وقد أخذ بهذا النظام كل من عمر وعثمان ‏ رضى الله 
عنهما ‏ فأقطع كل منهما من شاء ممن يعيشون فى دولة ألإسلام » غير أن 
ثمة فرقا بين الذين أقطعهم عمر والذين أقطعهم عثمان . ذلك أن الذين 
أقطعهم عمر كانوا أهل غناء فى الحرب وآثار مشهودة فى الجهاد . وأما 
'الذین أقطعهم عثمان فقد کانوا من ذوی قرباه وهل مودته .. وهنا کان 
لاما كرم الله وجهه ‏ موقف ذكره العلامة ابن أبى الحديد حيث 
قال الإإمام حطب فى اليوم الالى اييعته بالمدينة فقال : ٠‏ ألا إن كل 
أقطمها عثمان و کل مال ا طا 
ولو انی جدته قد تزو ج به النساء وفرق فى البلدان أرددته إلى حاله فإن الحق 


اه من مال الله فإنه مردود فی بیت المال . 


القديم لا يبطله شىء وفى العدل سعة » ومن ضاق عنه الحق فالجور عنه 


ا 
أضیق » . ثم مر بعد ذلك برد کل ما وجد فی دار عثمان من مال وسلاح 
وإبل » و ذلك أمر بأن ترتجع الأموال التی أجاز بها عثمان يشما وجدت » 
ولكنه خشى أن تتحكم فى القوم تزوة الاتتقام فأمر بالكف عن جميع أموال 
عثمان التی وجدت فی داره وغیر داره » شأن الکبار الذین بحرصون على 
الحق أن يشوبه الباطل فيوهن سلطانه » ويترك الناس حيارى تصرفهم الأهواء 
وتحجبهم عن الحقائق الشبهات . 

ومعروف عند أهل العلم أن أحكام الإمام واويه انتشرت انتشارا 
واسعا » بيد أن الذین تشیعوا له رضى الله عنه ‏ أفسدوا كثيرا من علمه 
وتقولوا عليه ما لم يقل ولذلك انصرف أصحاب الحديث عن اة بكل 
ما ینقل عنه » فهم لا یعتمدون من حدیثه وفتاویه إلا ما کان من طریق هل 
بيته أو من أصحاب عبد الله بن مسعود . وقد كان كرم اله 
وجهه - يشكو عدم حملة العلم فيقول ها هنا لعلما لو أصبت له 
حملة ٠‏ .. ولعل من أبرز مزایاه ‏ رضی الله عنه _ أنه کان حريصا على 
معرفة أقدار الناس وإتزالهم منازلهم اللائقة بهم » على ما تشهد لذلك فواه 
فی شأن بنات کسری الثلاث اللائ جيئ بهن أسيرات إلى المدينة المنورة فى 
خلافة أمير المؤمنين عمر رضى الله عنمعفأمر بأن تعامل بنات كسرى معاملة 
أمثالهن فى مثل هذه الحال . غير أن الإمام ‏ كرم الله وجهه ‏ توجه 
بالحديث إلى أمير المؤمنين يقول له : « إن بنات الملوك لا يعاملن معاملة 
غيرهن من بنات السوقة ٠‏ .. فسأله عمر كيف الطريتق إذن يا أبا 
الحسن ؟ .. فأجابه : « يقوّمن ومهما بلغ تمنهن قام به من يختارهن » .. 
ولم يجد عمر بدا من الأخذ بهنا الرأئ الحصيف » فأخذهن على بقيمتهن 
ثم زوجهن أكفاءهن من أبناء أمراء المؤمتين » فزوج إحداهن محمد ابن أى 


چچ 


بكر » وزوج الثائية عبد الله بن عمر بن الخطاب » وزوج الاللة ولده 
الحسين .. و كان له منها ولده زين العابدين . 

ولن يعقل غير معقول من يرى أن غلاة الشيعة من أهل فارس إنما حملهم 
على الغلو فى حب على وف بغض عمر » هذا الموقف الذى يشتمل على 
تكريم بنات آخر أباطرة إيران . 

وما زالت الشعوب الوفية لأمجادها ترى فى تكريم ملوكها وأمرائها 
ورؤسائھا تکریما لتاریخها کله . 


۴۴ على إمام الأسمة) 


فرق المسلمين وتتجاذبه كل طوائفهم » فهو كرم الله وجهه — إمام 
كل إمام فى مختلف معارف أهل الإسلام » سواء فى ذلك ما يتصل بالعلم 
الإلهى _ علم التوحيد _ وما يتصل بعلوم الشريعة . 

وقد وعدناك أن نفصل لك ما أجمانا على أن نلترم فى ذلك ما يسانده 
برهان مما يرتضيه أسلافنا الصالحون » والله ولى التوفيق . 

إنه مما ينبغى التنبه له والتنبيه إليه » أن لأهل العلم أعرافا تختلف باختلاف 
علومهم ومعارفهم . فالكلمة « دابة » مثلا تدل س عند الإطلاق ‏ على 
کل ما يدب على وجه الأرض من إنسان وحيوان » غير أن العرف جعل هذه 
الكلمة خاصة بذوات الأربع. فغير سائغ أن تطلق على خاطبة اإنسان جنسه بجا 
يفيدهم فائدة يحسن بالمتكلم أن يسكت عليها ولا يتطلع السامع إلى أكثر 
منها . فكل علم يؤدى إلى هذه الغاية فهو من علوم الكلام » سواء فى ذلك 
علم النحو » وعلم اللغة » وعلم البيان » وعلم المعانى » وعلم البديع . فكل 
علم من هذه العلوم يمكن أن يسمى علم الكلام لأنه يعين المتكلم على أن 
يبلغ غايته من إفادة السامع فائدة لا يتطلع إلى أكثر منها . 

ولكن أهل النظر من الفلاسفة خحصصوا علم الكلام بعلم التوحيد » 
بحيث او أطلق المتكلم هذه الكلمة لم يفهم أهل هذا العرف منها إلا علم 
التوحيد . 

ولك بعد ذلك أن تسأل عن منزلة الإمام بين علماء الكلام » أعنى علماء 
العو حيد وتنزيه البارى سبحانه عما لا يليق بذاته العلية ؟ .. وجواب سالك 


ت 


هذا أن بعض الذين كتبوا عن الإمام ‏ كرم الله وجهه _ يزعمون أن علم 
الكلام أو علم التوحيد إنما نقل عنه وإليه انتهى » ومنه ابتداً .. ذلك أن 
المعتزلة الذين هم أهل التوحيد والعدل وأرباب النظر إنما هم تلاميذ 
علی ‏ کرم الله وجه . لان کبیرھم واصل بن عطاء تلمیذ ایی هاشم بن 
محمد بن الحنفية » وأبو هاشم هذا هو تلميذ أييه محمد » وأبوه تلميذ 
الإمام ‏ كرم الله وجهه ‏ فهو أصل المعتزلة 

وأما الأشعرية فإنك تعلم أنهم ينتمون إلى أبى الحسن على بن أبى بشر 
الأشعری »وأو بشر تلمیذ نی على ال جبانی » وأبو على هو أحد شاخ 
فالاشعرية يننبون إلى أستاذ المعتزلة وهو على كم الله و جهه 

ولعلك سائل بعد ذلك عن السب الذى حمل أوالغك الكاتبين على اعتبار 
الإمام أستاذا لأهل الاعتزال . فإليك إجمال ما يقال فى هذا المجال من أن 
المعتزلة يذهبون إلى نفى صفات المعانى القديمة التى ينبتها الأشاعرة » 
بقولهم إن لله تعالی صفات کثیرة ت 
الوجود » ثم تجى؟ بعد ذلك فى المرتبة الثاللة صفات المعانى » وهى صفات 


ئ بالصفة الذاتية وهى أنه تعالى واجب 


وجودية قديمة قائمة بذاته تقدست أسماؤه وجل ثناؤه . 

وصفات المعانى هذه يشبتها الأشعرية لذات البارى تعالى فى الوقت انذى 
ينفيها عنه أهل الاعتزال » و حجتهم فى ذلك كلمة لاإمام رواها عنه الشريف 
الرضى وفيها يقول الإمام ‏ كرم الله وجهه ٠:‏ أول الدين معرفة الله تعالى 
و کمال معرفته التصدیق به . و کمال التصدیق به توحیده . وکمال توحیده 
الإخلاص له . و كمال الإخلاص له نفى الصفات عنه بشهادة كل صفة أنها 


غير الموصوف » وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة . فمن وصف الله 


سبحانه فقد قرنه » ومن قرنه فقد ثناه » ومن ثناه فقد جزأه » ومن + 


جهله . 


ا 

وبهذه الكلمة التى نسبها الشريف إلى الإمام تجتمع للناظر قضيتان 
کلامیتان خطيرتان كلتاهما تحعاج إلى وقفة تتغا _ فى حدود 
الإمكان ‏ إحقاق الحق وإبطال الباطل » وعلى الله قصد السبيل : 

وأولى القضيتين نسبة الإامام إلى المعتزلة على أنه رأسهم ومعلمهم . 

وثانيتهما نسبته إلى القول بنفى صفات المعانى عن ذاته العلية كما هو 
مذهب أهل التعطيل . 

فأما نسبته إلى المعتزلة على أنه رأسهم ومعلمهم » فذلك لغو من القول 
لا يسلك سبيله إلا ول جاهل أو عدو أحمق » وإلا فإن عليا = ربيب 
محمد وخريج بيت البوة ‏ لا يقع فى وهم عاقل أن يكون من أوللئك 
الذين انحرف بهم الهوى عن سواء السبيل » فاستحقق بذلك فى زعم 
الزاعمين أن يكون من أهل الاعتزال أو شيخا من شيوخهم ومعلما من 
غلم :۶ . 
وأما نسبته إلى أهل التعطيل الذين ينفون صفات المعانى عن الذات 
العلية » فإنها نسبة أشد إيغالا فى باب الجهالة وأيين عتوا فى معنى الضلالة » 
ومهما حاول أصحاب هذا الزعم أن يحتجوا له بالكلمة التى رواها الشريف 
عن الإمام فإنها حجة داحضة » لظهور أثر الصنعة فبها ظهورا يساير ما كان 
قد نشا فى دولة بنى العباس من ثقافة اليونان وطرائق تفكيرهم إبان حياة 
الشريف الرضى غفر الله له » وإلا فإن مسلما صحيح العقيدة لا ينفى عن 
الله ما وصف سبحانه به نفسه » وما وصفه به أعرف الخلق بالله وأنصحهم 
للأمة محمد رسول الله وفيض رحمته للعالمين . 

هذا وليس يٌخفى على البصراء بشعون الاجتماع فى عصر بنى العباس » 
أن من أهل العلم من كان يؤلف الكلام يطلب به رفعة الجاه ونعمة الثراء عند 
الخلفاء والولاة وأعيان الدولة » على نحو ما صنع أبو حيان فى اختلاقه 


۷ 
رسالة طويلة زعم أن مير المؤمنين عمر حمَّلها أبا عبيدة أتبليغها إلى الإمام 
على » وفيها من دلائل الصنعة والتوغل فى صوغ الكلام ما يشهد بأنها صنعة 
ایی حیان فى كتابه « المقايسات ٠‏ . بل لقد وضع الواضعون أحاديث 
نسبوها إلى رسول الله یل کما جاء ذلك فی حدیث رواه الراوی لأمیر 
المؤمنين هارون الرشيد رحمه الله » وقد جاء فى هذا الحديث أنه لاسبق 
إلا فى خف أو حافر أو جناح . وييان ذلك أن رسول الله يله أباح للمسلم 
أن يسابق غيره من أصحاب الإبل » أو من أصحاب الخيل على جعي معلوم 
محدد يظفر به من سبق . فلما ضعف الوازع الإسلامى فى النفوس لعب 
القوم بالحمام » وكره بعض أهل العلم هذا اللون من السباق » غير أن أحد 
المعروفين برواية الحديث أفتى بأنه لا بأس بالمسابقة بالحمام » ثم ورد 
الحديث الذى جاء فى الخف والحافر فزاد فيه كلمة الجناح فأصبح الحديث 
يشتمل على هذه الصور الثلاث : صورة الاستيلاء على السبق من طريق 
المسابقة بالإبل أو طريق المسابقة بالخيل أو من طريق اللعب بالحمام . وفى 
هذا الباب يقول المؤرخون لهذا العصر إن أمير المؤمنين هارون الرشيد أمر 
يذبح الحمام » لأنه كذب به على رسول ا بال . 

وليس يخفى على المتأمل البصير أن الذين يكذبون على رسول الله 
ويختلقون عليه أحاديث لم يقلها » ويختلقون خطبا على ألسنة الخلفاء 
الراشدين » لا يصعب عليهم أن يختلقوا خطبة على لسان الإمام على 
ينتصرون بها لمذاهبهم » ابتغاء الظفر برفعة الجاه والاستمتاع بنعمة الثراء . 

ولسنا نكتمك حفظك الله أن قد وازنا بين أمرين : أحدهما أن نأخذ 
بالمذهب القائل إن عليا هو رأس المعتزلة ومعلمهم . وثانيهما أن نؤثر على 
هذا المذهب مذهبا أليق بنشأة الإمام فى حضانة بيت النبوة يو جهه إلى ضراط 
الله المستقيم فى العقائد والعبادات والمعاملات . 


تھے 

غير أن الكلمة التى رواها الشريف الرضى عن الإمام تتتظم عبارات تدل 
صراحة على مذهب الاعتزال وهى س فى الوقت نفسه ‏ أشبه بكلامه 
كرم الله وجهه من حيث جودة الصوغ ودقة النسج وفحولة الأسلوب . 
وأنت إذا وضعت هذه الأمور موضع الاعتبار » فإنك لا تجد بدا من أحد 
آمرین تأ ذد بحكمه وتنزل على مقتضاه : فإما أن تزعم مع الزاعمين 
أنه رضى الله عنه ‏ رأس المعتزلة كما تشير إلى ذلك تلك الكلمةٌ 
المروية عنه » وإما أن تنأى به عن هذا الزعم عرفانا بقدره ورعاية لشرف 
نشاته . 

وفى هذا الحال لا ندحة لك عن اليقين بأن الخطبة المروية عنه مختلقة 
من لدن فقيه بروح العصر » بصیر بحر الکلام .. فهذا هو ما نؤمن به وندین 
الله تعالی علیہ » فإن کنا قد أصبنا فی ذلك فالحمد لل » وإن کنا قد أخطانا 
فلسنا أول من أحطأً الطريق إلى الصواب ‏ والله يقول الحق وهو بهدى 
الل 


على فوق شبهات المعتزلة 


لا ريب فى أن الفلسفة اليونانية كان لهاأبلغ الآثار فى الفكر العربى » بعد 
أن اتسعت مجالات الفتو ح الإسلامية وو جد العرب أنفسهم فى بحر متلاطم . 
الأمواج من مختلف الثقافات الهندية والفارسية والرومانية والمصرية . وقد 
أحذ علماء العرب ‏ فيما أخذواعن ثقافات المغلويين جانبا من فلسفة العلم 
لإالهى » الذى كان يتمثل فى مذهب أهل الاعتزال خفى المعالم مختلط 
الأعلام يناقض أشد المناقضة السماحة والبساطة التى أسبغها الترا 
الإسلامى على العقيدة الإسلامية فيما وراء المادة » من شتى العوالم التى 
لا وسيلة إلى الإلمام بها إلا من طريق علوم القرآن ال 

وقد كان من أوضح ذلك وأيسره سيلا مذهب أهلل الاعتزال فى طوره 


الأحير ‏ فقد كان هذا المذهب ب 


بقيين لا يسع المعتزلى أن 
يتغاضی عنهما کليهما إذا أراد أن یکون مشار إلیه فی الفن من فنون أهل 
الكلام . 

وأح الجانبين يتعلق بفلسفة السلوك الإنسانى فى الحياة الدنيا من حيث 
کان الإنسان مسولا عن عمله لأنه مختار فى الحصول عليه وسلوك الطريق 
زی خير غلوب هلیه لالم برفه و مجر EO‏ 
الجانب يطل أهل العلم على ال 
رأبهہ ومذهبهم قادر على أن يخلق أفعال الا 
فيه . وما دام هو الخالق لأفعال تفسه مختارا غير مكره فإن من أعدل العدل 
أن يكون مستحقا لنشواب إذا أحسن » والعقاب إذا أساء . 


س 

وأما الجانب الثانى فإنه يتعلق بفلسفة العلم الإللهى من حيث كان الله جل 
ثناؤه أزليا لا أول لوجوده » أبديا لا نهاية لبقائه » ومن حيث كان قديما 
لا یشا رکه فی صفته هذه سواه . ومن هذا الجانب تكون صفته اللائقة 
بجلاله أنه هو الأحد » الفرد الصمد » الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا 
أحد. 

والذين يتأملون فى هذين الجانيين القائم عليهما مذهب المعتزلة .. 
الجانب السلوكى والجانب الإللهى » لا جرم أنهم لا ينكرون على الإمام 
کرم الله وجهه أن يكون إماما لأهل الاعتزال فى جانب السلوك الإنسانى فى 
دنيا الناس » من حيث كان هذا الجانب قائما على تحرى العدل . والإمام 
کرم الله وجهه سيد من سادات أهل العدل الذين يعتزون به أكرم الاعتراز » 
ويحرضون عليه أشد التحريض . 

وأما الذين يتأملون فى الجانب الإالهى تأمل البصراء بأقدار الرجال 
وما یلیق بهم وما لا یلیق » فإنهم ینکرون اشد الإنکار أن يكون الإمام كرم 
الله وجهه ممن يسيغ هذا لعامة الناس » فضلا عن أن يكون هو نفسه إماما له 
أو معلما من معلميه . 

ومهما حاول قصار النظر أن يدونوا كلمات امام تشير إلى إمامته لهذا 
المذهب » فإن ذلك فى مبلغ العلم س إما مفترى عليه انتصارا لمذهب 


وربما ذكر لك بعض أدعياء العلم كلمة منسوبة إلى الإمام تتضمن نفى 
الصفات عن فاته العلية » زاعمة أنه سبحانه ‏ قادر بذاته » مريد 
بذاته » سميع بذاته » فليس له إرادة زائدة عن الذات » وليس له صفة من 
صفات الكمال زائدة على ذاته العلية جل ثناؤه » وتبا ركت أسماؤه . 


سا 

وإليك س رحمك الله هذه الكلمات التى قد يستخدمها المغرضون 
اللتدليل على أن الإمام كرم الله وجهه إمام لأهل الاعمزال » فذلك 
قوله ‏ کرم الله وجهه ‏ حسب رواية الرضى غفر الله له : « إن كمال 
التصديق بالله تعالى توحيده والإخلاص له » وكمال الإخلاص له نفى 
الصفات عنه » لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف » وشهادة كل 
موصوف أنه غير الصفة :قسن وصق انق عد قرت + ومن فرت ققذ هاه 
ومن ثناه فقد جزأه » ومن جزأه فقد جهله » . راجع ما ذكره الرضى . 

وننتهز بك هذه السانحة لنروى لك ما ذكره أئمة علماء التوحيد مما 
ببطل رأى المعتزلة فى هذا الجانب الذى لا يليق بالمؤمن الحق أن ينسبه إلى 
رب العالمين . 

قال الإامام الحجة أبو جعفر الأزدى : إن الله تعالى لم يزل متصفا بصفات 
الكمال .. صفات الذات » وصفات الفعل . ولا يجوز للمسلم أن يعتقد أن 
الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها » لأن صفاته صفات كمال » 
وفقد هذه الصفات صفة نقص فلا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد 
أن كان متصفا بصفة . 

ولقد كان أئمة السنة لا يطلقون على صفات الله أنها غيره ولا أنها ليست 
غیره . 

وقد يقول قائل : إن الصفة لا عين الموصوف ولا غير الموصوا 
وهذا القول له معنى صحيح وهو أن الصفة ليست عين ذات الموصوف الى 
يفرضها الذهن وليست غير الموصوف » بل الموصوف بصفاته شىء 
واحداء 


فإذا قلت : أعوذ بالله . فقد عذت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات 
الكمال الابتة التى لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه . 


ا 
وإذا قلت : أعوذ بعزة الله . فقد عذت بصفة من صفاته تعالى . وهذا 
المعنى يفهم من لفظ الذات » فإن كلمة ذات فى أصل معناها لا تستعمل 
إا مضافة بمعنى أنها ذات وجود أو ذات قدرة أو ذات ' ة أو فت غلم لو 
ذات كرم .. إلى غير ذلك من الصفات . هذا هو الأصل لمعنى الكلمة 
« ذات ٠‏ فالذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه » وإن 


كان الذهن قد يفترض ذاتا مجردة عن الصفات » كما يفترض المحال . وقد 
قال رسول الله يلل : ( أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر ) . 
وكذلك قال تله : ( أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق . اللهم 
إنى أعوذ برضاك من سخطك » وبمعافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك منك ). 
وربما سمعت من يقول : الاسم عين المسمى أو الاسم غير المسمى . 
فاعلم ‏ رحمك الله س أن الناس طالما غلطوا فى ذلك وجهلوا الصواب 
فيه . فالاسم قد يراد به المسمى وقد يراد به اللفظ الدال عليه » فإذا قلت : 
سمع الله لمن حمده » فإن المراد هنا المسمى نفسه . وإذا قلت : الرحمان 
اسم عربى ١‏ فإن المراد ها هنا اللفظ وليس المراد مسمى هذا اللفظ . 
ولبس بسوغ لك أن تقول الاسم غير المسمى » لأن فى لفظ ه غير ٠‏ 
فإن أردت بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فذلك 


حق » وإذا ردت 
أن الله سبحانه کان ولیس له اسم حت خلق انفسه أسماء أو سمّاه خلقه 


ات 

فقد جعل سبحانه وتعالى مثل السوء المتضمن للعيوب والنقائض لأعدائه 
المش ر كين وأوثانهم » ثم أخبر أن المثل الأعلى المتضمن بثبوت الكمال كله 
لله وحده » فمن سلب صفة الكمال عن الله تعالى فقد جعل له مثل السوء » 
ونفى عنه ما وصف به نفسه وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور الو جودية 
والمعانی الثبوتية » الى كلما كانت أكثر فى الموصوف وأکمل کان بها 
أعلى من غيره . 

ولما كانت صفات الله سبحانه أكثر وأكمل كان له المثل الأعلى » و كان 
هو أحق به من كلل ما سواه » بل يستحيل أن يشترك فى الْخل الأعلى المطلق 
اثنان ‏ لانھما إن تکافاً من کل وجه لم یکن تجا لی بن ر E‏ 
لم بتكاف فالموصوف به أحدهما وحده » ویستحیل أن یکون لمن له المثل 
الأعلى مثل أو نظير 

ومن أحق ما يقال فى معنى المثل الأعلى أنه جماع صفات الكمال » 
فکل ما کان کمالا فهو لله تعالى صفة » وكل ما أشعر بالنقص فالله تبارك 


منزه عله . 


€ 


على والعناية بالقرآن 


القرآن دستور اإسلام ومر جع المسلم فى شعون الدنيا والآخرة » فالعناية به 
حق من حقوق الفطرة السوية » ومطلب من مطالب الإسلام الحنيف . 

وليس يخفى أن العناية بالقرآن ذات وسائل شتى وطرق مختلفة . فمن 
هذه الوسائل الترغيب فى حفظه عن طريق إنشاء مكاتب للصبية بالقرى 
ومدارس لهم فى المدائن » مع بذل المعونات التى تستحث الهمم على 
استظهاره وتجویده على نحو ما صنع ويصنع أهل الغنى والیسار فى كل 
زمان ومکان » فیحبسون بعض أموالهم على إنشاء مکاتب أو مدارس 
لعحفيظ القرآن الكريم نزولا على مقتضى الحديث النبوى الشريف : ( إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية »أو علم ينتفع به» أو 
ولد صالح يدعو له ٠‏ . 

وغير حفى على أهل العلم بشعون الإسلام والمسلمين أن العمل على 
تحفيظ أبناء الأمة وبناتها القرآن أو بعضه » إنما هو سبب من أسباب بقاء 
الفرآن محفوظا فى الصدور إلى جانب حفظه فى السطور » كما تشير إلى 
ذلك الآية الكريمة  :‏ إا حن تنا الك وإتا له حاون ٠‏ . ووجه 
الإشارة فى الآية الكريمة أن الله تعالى وضع للكون العظيم سننا يقوم عليها 
نظامه » ومن تلك السنن ارتباط الأسباب بالمسيبات واستناد التتائج إلى 
المقدمات . فإذا أراد الله تعالى أمرا هيأ أسبابه » وقد وعد سبحانه بحفظ 
القرآن من التغيير والنبديل » وذلك عن طريق تمهيد السبل إلى استظهار 
القرآن وتجويده على ألسنة أبناء الإسلام وبناته صغارهم و كبارهم . 


٩ الحجر‎ )( 


ا 

ومن وسائل العناية بالقرآن الحرص على اللغة العريية الفصحى التى هى 
لغة القران » ميراثا للأخلاف الصالحين عن الأسلاف الموثوقين .. ذلك أن 
غياب هذه اللغة وامتهاد السب إلى النيل منها والغض من قدرها » لا جرم أنه 
يفضى بالأمة الإسلامية إلى الجهل بالكتاب العزيز ثم إلى معاداته » جريا على 
الحكمة القائلة : « مَنْ جه شيا » عاداه ٠‏ . 

ولقد كان القرآن الكريم موضع العناية البالغة من الإمام على كرم الله 
وجهه ‏ وهذه المناة تتجلى فى صورتين : 

(حداهما ‏ أنه کان بحفظه حفظا یکاد بهتف برائدیه فی کل ما روی 
عنه الشريف الرضى من الخطب والوصايا فى كتاب نهج البلاغة .. وذلك أن 
کلامه ‏ کرم الله وجهه س تجهم أشد التجهم التعجرف والكلام 
الوحشى واللفظ الغريب المستكره .. وخير الكلام ما مضى على هذا السئن 
الشربف الذى التزمه الإمام فى كل ما روى عنه من كلام .. ولست تشك 
فى أن سبب ذلك برجع إلى حفظ الإمام للقرآن العظيم » وتأثره به ونسجه 
على منواله القائم على أن القرآن فى أعلى طبقات الفصاحة » وأن من تأمله 
تأملا شافيا رأى الفصاحة فيه تنتظم البعد عن التقعر والتعقيد » والكلام 
الوحشى الغريب . كذلك يجد المتأمل كلام الإمام » إذ كان 
کلامه ‏ کرم الله وجهه ‏ مستقى من ألفاظ القرآن » ومقتضبا من معائية 
ومذاهبه » ومحذوا به حذوه » ومسلو کا به منهاجه » حت إنك انستطیع أن 
تذكر اناس أنه ليس بعد القرآن كلام أفصح منه ولا أجزل » ولا أعلى 
ن یکون کلام ابن عمه مھ . فهذا مر لا یعلمه 
إلا من ثيتت له قدم راسخة فى علم هذه الصناعة » وليس كل الئاس يصلح 
نقد الجوهر » فإن لكل صناعة أهلا » و لكل عمل رجال لا يمارى فى ذلك 


ولا أفخم ولا أنبل »إل 


من يحدرم الحق ويؤثر العدل والإنصاف . 


کک 


هذا .. وأما الصورة الثانية لعناية الإمام بالق رآن فخلاصة القول فيها 
أول من جمع القرآن ‏ وأنه إنما تأر عن بيعة أبى بكر لاشتغاله بجمع القرآن 
خلافا لما تقوله الشيعة من أنه إنما تأر عن بيعة أبى بكر من أجل أنه كان غير 
راض عن بیعته . 

فهذان الأمران : حفظه القرآن على النحو الذی تأثر به فی کتبه وخحطبه 
ووصایاه » ثم اشتغاله بجمعه بعد وفاة رسول الله ع » هما من أجل مظاهر 
عنايته بالقرآن رضى الله عنه وأرضاه » وربما انضم إلى هذين الأمرين أمر 
ثالث تتحدث عنه كتب القراءات » إذ تذكر أن أئمة القراء جميعا ير جعون 
إلى على » كأبى عمرو بن العلاء وعاصم بن أبى النجود وغيرهما» فهم 
يرجعون إلى أبى عبد الرحمن السلمى القارئ » وأبو عبد الرحمن هذا كان 
تلميذا لاإمام وعنه أحذ القرآن . فقد صار هذا الفن أيضا من الفنون التى 
تنتھی إلى الإمام كما انتهت إليه ‏ كرم الله وجهه ‏ موضوعات عل 
الكلام وموضوعات علم الفقه » وكما انتهى إليه وضع علم النحو فى 
الكلمات التى قالها لأيى السود الدؤلى . وان كان رضى الله عنه قد عنى 
بالقرآن على هذه الصورة » لقد كان فضله فى ذلك لا يدانيه فيه أحد من أهل 
الإسلام . 


لعنا 


والله يقول الحق وهو يهدى السبيل .. 


على وعلم الفقه 


درج المؤلفون على أن يقدموا فى تأليفاتهم ما يتصل بالعقيدة » ثم يتبعوه 
ما يكون مظهرا للعقائد من العبادات والمعاملات وأدب السلوك بوجه عام . 
ومبلغ علمى أنهم ‏ فى هذا الصنيع ‏ ينهجون نهج القرآن العظيم .. 
ذلك أن الدجرة المحمدية بدأت أولى خطواتها فى مكة بعصحيح المقید 
ونفى الك شراب عھا کات | إلى ذلك الآية ظ 


دريل المدني : خطواته إلى ت 
ما يوفر له الأمن والسلام .. وکان من اول ما نزل من القر' 


نای 0 ES‏ أحاطه بكل 
آن سورة البقرة 


وما إلیھا مما لا پستغنی عنه مجمع يتطلع إلى الإصلاح . 
وقد آثرنا لهذا الکتاب أن 
على س کرم الله وجهه ‏ فبدأنا الحديث عنه بعلم الكلام وما يتعلق به مما 
يتصل بشأن العقيدة . وها E EE‏ 
المذهى وبلغ تأثر الأئمة به وأحذهم عنه » فقول وبال التوفيق : 
إن عليا ت كرم لله وجهه ‏ برجع إله فقه الأمسة ئمة الأربعة مالك 
والشافعی وان حنبا 


رم هذه الطريقة الشريفة فى الكتابة عن اللإمام 


وأبو حنيفة » كما يرجع إليه فقه الشيعة وفقه الصحابة 
ضى الله عنهم . 


ف امامالك فقد أخذعن ربيعةالرأى» وأخذر رييعةعن عكرمة وأخذ عكرمة 


4 


عن ابن عباس » وأخذ ابن عباس عن الإمام على رضى الله عنه وأرضاه . 

وأما الشافعى فقد أذ عن مالك إمام المدينة المنورة » وعن الشافعى أحذ 
ابن حنبل » ثم لم يقف عطاء مالك عند العلم بل تجاوزه إلى الجود بالمال » 
فقد رأى الشافعى خيلا على باب مالك استأثرت بإعجابه » فلما رأى مالك 
أن الشافعى أعجبته الخيال أعطاه إياها م مسك منها شيعا .. ولم جد 
الشافعى مندوحة عن سؤال مالك : ماذا أبقيت لنفسك ؟ فأجابه بالكلمة 
الشريغة التى يعنو لها وجه التاريخ : « إننى أستحى أن أ ركب دابة تطأ ترابا 
ثوی فبه جسد رسول الله به » . 

هذا .. وأماأبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد فقد أ. 


ذواعن جعفر 
الصادق » وأحذ جعفر الصادق عن أيه محمد الباقر » وأخذ الباقر عن على 
e A)‏ 

ومما ينبغى التنبه له والتنبيه إليه » أن المراد بالفقه ما ينتظم الأحكام 
الخمسة من الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة . 

وقد يتناول النظر فى الفقه مدارك الأحكام الفقية .. من الكتاب والسئة 
والاجتهاد والقياس والاستحسان والمصالح المرسلة › واعتبار شرع من 
قبلنا شرعا لنا . 

ومن الحق علينا لمن يقرأ لنا أن نقف به وقفة حيال القياس . فإن فى 
کلمات الإمام ما یشیر إلی انه کرم الله وجھہ ‏ لم یکن برتضی 
القياس » فذلك حیث روی عنه قوله ‏ کرم الله وجهه ‏ : ۰ ترد على 
فى حكم من الأحكام فيحكم فبها برأيه » ثم ترد تلك القضية 
بعينها على غيره فيحكم فيها بخلافه » ثم يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذى 
اسقضامم ملوب ازجعم جيعا؛ الهم واحداة وديم واد 
كتابهم واحد . أفأمرهم الله تعالى بالاختلاف فأطاعوه ؟ .. أم نهاهم عنه 


أحدهم القط 


ص 


فعصوه ؟ ا 
کانوا شر کاء له فلهم ن یقولوا وعلیه ُن برضی 


تاما فقصر الرسول عن تبليغه وأدائه ؟ .. والله سبحانه يقول :و تا رل 
فی الاب من شیءٍ €( ویقول : إ فیه بيان کل سىء ٩0‏ . 

فهذه الكلمات س كما ذكر شارح النهج ‏ يتعلتق بها نفاة القياس » 
وفى ذلك من الحرج والتاقض ما لا يخفى على البصراء بمذاهب الأثمة ف 
اعتبارهم القياس بابا من أبواب الاجتهاد . و كيف يجترئ ذو علم ودين على 
نسبة هذا الرأى إلى الإمام = كرم لله وجهه س ومو ابصیر بکتاب اله 
وسنة رسوله ل والله تعالی یقول :ر ووا المائات 


روء إلى اش زازول بذ کشم 
وخسن ارياد Mg‏ .. فقد اشتملت 
5 الشريفة على اعجار القياس اعبار لا يخفى على بصير بحر 
الكلام » ذلك أن على الأمة أن ترجع فى شتى أمور الدين إلى قول الله أو إلى 
قول رسوله . فإن هى لم تتبين جلاء الأمر فتنازعت » فإن الفيصل هنا أن ترد 
الأمر المتنازع فيه إلى الله ورسوله » والرد إلى الله ورسوله له صورتان : 
إحداهما أن یکون الرد إلى قول الله ورسوله » وثانیتهما أن يكون الرد إلى 
الاجتهاد بالقیاس على ما أمر به الله أو نهى عنه . وغير خفى على الناظر 
البصير أن الرد إلى قول الله ورسوله يفضى إلى اك 
قد أمرت بطاعة الله وطاعة الرسول . والخلاص من التكرار ماثل فى رجوع 


ار من حيث كانت الآية 


() الانعام ۴۸ m~‏ (۴ )اء ۸ 
٤ ۴ (‏ على إمام الأسة) 


کب 


المتنازعين إلى القياس الذى هز باب من أبواب الاجتهاد : 

ولیس يستبعد الغيارى على الإمام فى فضله وعلمه » أن تكون تلك 
الكلمات التى رواها الرضى مفتراة عليه كرّم الله وجهه س » وإلا فإن 
القول بنفى القياس فى الأحكام الشرعية قول لا تسانده حجة ولا يناصره 
يق إلى العلم » والله تعالى يقول : 
إلى اسول إلى 


لغم اعمان ذإ یل 0 فف هذه الآ يأمر الله أل الايمان بان 
يردواما أشكل علبهم إلى الرسول » فإن لم يكن موجوداً فإلى أولى الأمر من 
العلماء وأهل الاستنباط . وأول باب فی الاستباط هو القیاس وارد 
اقرآن 0 إلی القیای آیضا فی قول تعلی : ل و ای غج این 


الأنصنار 0 . 
ففى هذه الآية أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يلتزموا جانب العبرة 

والعظة ناشئتين عن قباس الشىء بالثىء . 

أوضح قول ال جل شاژه ھا 


وأصرح من ذلا 
رح 


فراخز 


على انتيل اناكم عك ن 
فلولا كرون 4 . فهذه الآية من سورة الواقعة 


ا a‏ ر( الأحراب ٠٠‏ () اراقع ۵۸ 1۲ 


ا 
على الكفار فى إنكارهم البعث . 

كما وقع الفياس فى الكتاب العزيز وقع فى السنة الشريفة » إذ جاء فى 
الحدیث الصحیح ان رجلا تی إلی النبی ‏ لھ فقال : يا رسول الله 
لقد ولد لی غلام سود فأنكرته . فقال له َه : ( هل لك من بل ) . قال 
الرجل : نعم . قال النبى : ر ما ألوانها ؟ ) قال الرجل : إنها حمر . قال 
النبى : ( هل فيها من أورق ؟ ) قال الرجل : نعم . قال اللبى : ( فألّى 
ذلك ؟ ) قال الرجل : لعله نرعه عرق . فقال رسول الله به س : 
( فلعل ابنك هذا نزعه عرق ) . ففى هذا الحديث إرشاد لار جل إلى أن بقيس 
على مخالفة لون ولد الجملل لوالده . 

وفى هذا الباب يقول حجة الإسلام الغزالى : ما من مف إلا وقد قال 
بالرأی » ومن لم بقلل به فقد أغناه عن الاجتهاد ولم يعترض معترض على 
ذلك فانعقد إجماع قاطع على جواز القول بالرأى . وقد أقر النبى مق من 
کان قیاسه صحیحا من اأصحابه دون غبره ممن أخطأً فى القياس . 

ومن الأقيسة التى أقرها صلوات التمبعليه ما جاء فى الصحيح من أن أبا 
سعید الحدری ‏ رَفّی ملسوعًا بسو الفاتحة » وأخذ على ذلك جملا من 
غنم » قياسا علق الجعل فى غير الرقية . فلما قدم على رسول الله قال له 
صلوات الله عليه : ( إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ) . فسلم له 


مخالفة اون ولد 


النبى ما استنبط من الق 
ا ا ن 


ایس يجمل بك 


القیای » وأنت تری مدار الاستد 


رك الله أن تحمثل الإمام مصدرا للقول بنفى 
المتماثلين 


ولو جازت التفرقة ين المعماثلين لسدت أبواب 


والعفرقة بين المختلفي 


الاستدلال كما يقول الإمام ابن القيم . 


ا ا 


ا ر ی 


DE EDE 
هم فعلوا مثل فعلهم . وقد كان الإمام زيد بن على زين العابدين ممن‎ 
بأخذون بالقیاس مضيا على طريقة جده على بن ابی طالب الذى لا برتاب‎ 
مسلم فی أنه كان من فقهاء الرأى فى عهد الصحابة » وفى أن له فى القياس‎ 

اجتهادا واضحا لا يخفى على الذين يعلمون . 


(۱) محمد ۱۰ 


e, 


على فى حضانة الحنيفية 


غير حفى على البصراء بالسيرة النبوية أن رسول الله له قد أثنى أطيب 
التناء على أحلاق العرب فى الجاهلية .. ذلك أنه خر ج إلى منى وفى معيته أبو 
بکر وعلی » ثم جلس إلى بنی شيبان يدعوهم إلى الإيمان بلله ورسوله . 
ودار حوار بین القوم ثم بینهم وبين رسول الله وقد انتهى هذا الحوار بنهوض 
النبى صلوات الله عليه آخذا بيد أبى بكر وقائلا له : « أية أحلاق فى الجاهلية 
هذه یا أبا بكر ؟ ما أشرفها ! إنهم ليتحاجزون بها فيما ينهم وبها يدفع الله 
باس بعضهم عن بعض ۲ . 

وقد تسأل ‏ حفظك الله هل كانت هذه الأخلاق الشريفة أمرا 
تواضع عليه القوم ابتغاء مصلحة لهم فى ذلك » أو كانت بقية من بقايا ملةأى 
العرب وأبى الأنبياء إبراهيم عليه السلام ؟ . 

ومهما أجابك أهل العلم بأن العقل إنما ينظر من وراء الشرع دون اعتبار 
لما فى الشىء من حسن أو قبح ذاتى » فإن مما ينبغى التغاضى عنه أن الفطرة 
السوية لها مقاييس فى قبح الأشياء وحسنها » وأن القول بنفى الحسن والقبح 
الذاتيين قول بصعب التسليم به والجرى وراء قائليه » ثم هو قول لا يحملك 
الأخذ به على تحريم حلال »أ تحليل حرام » أو تجهم أمر معلوم من الدين 
بالضرورة » ولكنه ينأى بك عن متاهات العصبية المذهبية بين أهال السئة 
وأهل الاعتزال . ولعل من الخير أن نتزل فى هذا الباب على مقتضى القاعدة 
الى برتضيها أهل السنة من أن العقال إنما ينظر من وراء الشرع » 
فنفترض ‏ جدلا _ أن هذه الأخلاق الجاهلية التى أشار إلى شرفها القرآن 


ت 


وأثنى عليها رسول الله وفصل جمالها أمير المؤمنين ابن الخطاب »إنماهى 
من بقايا الحنيفية السمحة.التى هى دين أبى الأنبياء وأبى العرب إبراهيم » 
فإنه ‏ عليه السلام ‏ نشا بالعراق حوالى ألفى عام قبل الميلاد » وأنه كان 
واضح الانتماء إلى عشيرة من عشائر العرب الكلدانيين حديثة الهجرة إلى 
العراق » حيث كان العراق مع الشام ومصر مصبا منذ فجر التاريخ لهذه 
الهجرات القبلية ‏ التى تلاحقت من الجزيرة العربية تجاه أحواض الأنهار 
المحيطة بها فى موجات ينتظم تدفقها فى سنن الله » فى حقب زمنية متساوية 
تبلغ الحقبة منها بضع مئات من السنين . 


وقد كان إبراهيم الفتى يحمل بهذه الهجرة الحديثة إلى العراق هذه الجذوة 
من خصائص ابائه الصالحين وترائهم. بل لقد زاده توهجا بهذه الخصائص 
وانطلاقا بطاقاتها كل ما أخذ يفطن إليه حوله من مشاهد ذلك المجتمع 
المهيض المعمزق .. الذى استكان إلى إفك الأوثان و سلطان الكهان بعد أن 
رکد الناس حکاما ومحکومين » يتغالبون على خيرات الأنهار الجارية حنى 
أسنوا فى مواقعهم » منكبين على وجوههم وقد نسوا لله فأنساهم أتفسهم 
وذلھم بأیدی أربابھم وکبرائھم 

لقد ظلت هذه الخصائص الدينية الفطرية ‏ فى نبضها الدافئ وضوئها 
المرشد ‏ حية فى قلب إبراهيم وعقله » لأنها كانت فى إطار حرية إرادته 
وجذوة إيمانه ونضرة كرامة الإنسان أمام عينيه . فما انفكت تتمثل له منذ 
شب عن الطوق فتلفته إلى التفكر فى خلق السماوات والأرض » والتدبر لهذا 
البرهان العقلى والحسى الذى أذ يد القطرة السوية إلى الإيمان البصير بالله 
الأحد الذى لا إلله غيره ولا خفاء لآيات وجو 


وکماله . وغنی عن البیان 
أن الحنيفية هى ملة إبراهيم على ما تشير إلى ذلك الآية من سورة النحل : 


والعرب س بحكم بنوتهم لإبراهيم ‏ كانوا حراصا على الإلمام 
بالحنيفية وما يتعلتق بها فى العقائد والعبادات والمعاملات . ورسول الله 
یھ کان فی حراء یلترم طریق یه إبراھیم فی النأمل والتفکر فی ملکوت 
السموات والأرض › فکان بعتکف شهر رمضان فی کل عام حتى أعزه الله 
وأعز به الإنسانية جمعاء » فأنزل عليه كتابه الكريم فى ليلة القدر 


وقد كان فى الأمة العريية الجاهلية حنفاء فى ذروتهم رسول الله وخديجة 


نة بن نوفل وزيد بن تفيل . ومن هؤلاء السادة من حرم 


ال عن مان فم را ع ب د ا 


وما من شك فی ان علیا ‏ کرم الله وجهه ‏ 
فی حضانة الحننیة الماح › اتی ام یکن پنحسر عنه ظلھا فی سالر 
تحمله على مکار م الأخلاق . ثم لما بل 
السادسة من عمره وضعته عنابة الله فى أكرم دور مكة بين محمد رسول الله 


أحواله » تحميه لظى الشرا 


وخديجة سيدة نساء العالمين 


والذين يتدبرون القرآن لكريم لا جرم أنهم يرون كلمة ال 


انحل ۱۲۰ آل عمراد ۷تس لحر ۱۴۰ 


1 
وكذلك الآية : ل اقم وجك لين حييغاً رة اله ايى قمر لاس علَبها 
آا ييل للق ل َلك الشين اَمَك خر اقاس لا بعلمو 0<4 . 

ففى هذه الآية بخاطب الله رسوله آمرا أن يقوم و جهه لله غير ملتفت عنه 
یمینا ولا شمالا . فإن من اهتم بالشیء عقد عليه طرفه وسدد إليه نظره قوم 
له وجهه مقبلا به عليه . فتلك هى الفطرة التى خلق الله الناس عليها قابلين 
للتوحيد ودين الإسلام » غير ناثين عنه ولا مُنكرين له لكونه مجاوبا للعقل 
السليم مساوقا للنظر الصحيح › حتى إنهم لو تركوا لما اختاروا عليه دينا 
غيره . فالذين غووا وتنكروا له فإنما أغوتهم الشياطين وصرفهم عن مسايرة 
فطرتهم » فأشركوا بالله غيره واستناموا إلى هوى الأنفس أو سلطان 
القاليد . 

وإذ قد كانت هذه هى خاصة الحنيفية فى العقائد » فإن خاصتها فى 
السلوك اتقاء كل ما يمس المروءة ويتجهم شرف السلوك الاجتماعى 
الكريم .. وما أكثر الذين كانوا يتجنبون الأمر من الأمور أنفة منهم أن 
يواقعوا الصغائر وبرضوا بالدون من الحياة . ثم ما أكثر الذين كانوايأخذون 
بالإسلام وأدبه وهم يقولون : والله إن هذا الذى يدعو إليه محمد لو لم يكن 
دینا لگان فی أخلاق الرجال حسنا . 

ولعلنا نتتهز بك هذه السانحة لنضرب لك مثلا من الأخلاق الكريمة الى 
کان بتحلی بھا علیّ ‏ کرم الله وجهه _ إلى جانب زهده وتقشفه 
وعدالته وبذله فى سبيل اللإسلام والمسلمين ما لم يسلك سبيله أحد سواه فى 
مبلغ ما نعلم عن أهل الإسلام وسادة المسلمين . وخلاصة هذا المشل 
ما ذکره أحمد بن یحیی البلاذری فى تاريخ الأشراف » من أن بنى أسد 


“ 


E E 


أغاروا على بنى حنيفة فى خلافة أبى بكر الصديق فأصابوا خولة بنت جعفر 
سبية وباعوها فى المدينة . فلما بلغ الخبر قومها قدموا المدينة للقاء 
على س کرم الله وجهه _ ثم أخبروه بموضع المرأة منهم . ولم يسع عليا 
إلا أن يسلك مع القوم أشرف ما يسلكه كريم مفضال » فدعا بالجارية 
فأعتقها ثم مهرها وتزو جها فولدت له بعد موت فاطمة بت رسول الله ولدا 
سماه محمدًا و كناهأبا القاسم » إمضاء لوصية كان قد أوصاه بها رسول الله . 
ومتحمد هذا هو المعروف بمحمد بن الحنفية » وهو الذى كان قد حدث 
بينه وبين أخيه الحسن فكتب إليه يقول له : 

يا أخى إن أباك وأبى على لا تفضانى فيه ولا أفضلك » فنحن فى شرفنا 
به سواء » وأما مك فإنها فاطمة بنت محمد سيدة نساء العالمين ون يفضلها 
أو بعادلها ملء الأرض نساء مثل أمى . وقد كنت عتبت عليك فى أمر فتعال 
إلى وترضانى واحذر أن أسبقك أناإلى هذا الشرف الذى أنت له أهل وبه أحق 
وأجدر » والسلام عليك ورحمة الله . ولم يسع الحسن س رضى الله 
عنه ‏ إلا أن يستجيب أخاه » فذهب إليه حاسرا وترضاه . وتلك هى 
مکارم الأحلاق التی یتوارٹها أل البیت کابرا عن كابر رضى الله عنهم 
ورضى عنا بهم أجمعين . 


العقل العربى يتجهم التعقيد 


فى الكلمة المى رواها الشريف الرضى عن الإمام ‏ كم الله 
وجهه ‏ عبارات تدق مسالك العقول إليها » وتضيق الصدور بوضوح 
الصنعة فيها . ذلك أن اللإمام نفى عن الذات العلية صفات الكمال الثابتة الى 
لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه . ثم کیف برضی ذو دین سلیم من آفات 
الزيغ أن يجعل الإامام بهذه المنزلة » وهو يستمع إلى الحديث الذى أخرجه 
مسلم عن عشمان بن أبى العاص القفى » أنه شكا إلى رسول اله 
لھ وجعا فی جسده » فقال له : ( نَع يدك على الذى تألم من 
جسدك وقل بسم الله ثلاثا » وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر 
ما أجد) . 

وقد كان صلوات الله عليه يقول : ( أعوذ برضاك من سخطك » 
وبمعافاتك من عقوبتك ) . 

فهذه الأحاديث صحيحة صريحة فی أن رسول الله كان يستعيذ بصفات 
الله » وما کان لعلی ولا لغیره إلا أن یقتدی برسول الله یله . فإذ قد ثبت أنه 
کان یستعیذ بالله وبصفات الله » فغیر جائز أن ينكر الإمام على أن الله 
موصوف بکل کمال منرَةٌ عن کل نقص . 

وباستضصحاب هفا المعنی نروى لك مايقوله ثقات أهل الغلم والدين » من 
أن المسلم الحق لا ينبغى له أن ينفى عن الله سبحانه ما وصف به نفسه » 
وما وصفه به أعرف الخلق بربه وأنصحهم لأمته وأقدرهم على ايان . ذلك 
أنك إن نفيت شيعا من ذلك فقد عاندت الله ورسوله إذ أعرضت عن الكتاب 


ب 
والسنة » وإن أنت وصفته بماوصف به نفس فإياك أن تشبهه بخلقه إذ ليس 
كمثله شىء وهو السميع البصير . 

وقد وصف الله تعالى نفسه بأن له المثل الأعلى » فقال تعالى : ( ! 
لا يشون باآَجرَةٍ مكل السو ويل الع الأغلى ومر قري 
الحم ٠4‏ . 

فقد وصف الله تعالى نفسه بأن له المثل الأعلى » وقد جعل لأعدائه 
المشركين ولأوثانهم مثل السوء المتضمن للعيوب والتقائص وسلب 
الكمالات » فمن سلب صفة الكمال عن الله تعالى فقد جعل له تعالى مثل 
السوء » ونفى عنه ما وصف به نفسه من المثل الأعلى وهو الكمال المطلق 
المتضمن للأمور الوجودية والمعانى الثبوتية » التى كلما كانت أكثر فى 
الموصوف وأكمل » كان بها أكمل وأعلى من غيره . 

ولما كانت صفات الله سبحانه أكثر وأكمل » كان له المثل الأعلى وكان 
أحق به من كل ما سواه . بلإنه ليستحيل أن يشترك فى المثل الأعلى المطلق 
اثنان لأنهما إن تكافاً من كل وجه لم يكن أحدهما أعلى من الآخر » ولام 
ق قیرزت انال لای انتا رج جي مسین اد یکی 

لمن له المثل الأعلى مثل أو نظبر 

هذا المعنی على ما ینبغی له يستحيل على كل ذى عقل سليم وعقيدة 
إسلامية صحيحة أن ينسب إلى الإمام على س كرم الله وجهه _ القول 
بنفی صفات الكمال عن الذات العلية » ومن ثم تكون تلك الكلمات 
الاعتزالية مفتراة على الإمام رضى الله عنه وعن آل يته الطيبين . 

وغير ذى حاجة إلى بيان » أن الطعن فى نسبة هذه الكلمات إلى الإمام 


۰ تحال‎ )١( 


— 

لا یعنی الیل منالشريف الرضى بنسبت إل اقراءالكذب عل الامم کرم ال 
وجهه ے ذلك أن الشريف إغا أذ حطب الامام و كلماته من أقواه معاصريه 
أو من صحاتفهم الت كتبوها » وق د كانت ال ركة عل ىأشدها يون أه ل السنة 
وأهل الاعتزال . وليس ببميد أن يكون هولاء المعتزلة قد اختلقوا ذلك اختلاقا 
تأييدا لمهبهم القائل بنفى الصفات عن الله » زاعمين ‏ أنه بذاته ‏ عام 
مريد » قادر » سميع » بصير » متكلم دون الله » له صفات زائدة على الذات 
من العلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام .. وبأمل هنا المعخى 
الذى هو خلاصة مذهب المعتزلة » تكون تلك الخطبة من تأليفهم انتصارا 
لمذهيم » فلا يكون على الشريف الرضى فى ذلك لوم لأنه نقل ما وجد أو 
حکی ما مع » فالغلط من عیره والوهم سابق عليه . وهنا اللون ف أحاديث 
الإإخباريين كثيرة مستفيضة »إذ كان أهل العلم بحسنون الظن بالذين يأخنون 
عنہم اویثقون بهم . وحسب الرجل فضلا ان یروی خبرا یثق بن نقله عنه 

ما دام لا يمس أصول العقيدة ولا أدب السلوك . 


س 
الأمة الإسلامية خير الأمم 
لا يغيب عن الفقهاء بتاريخ الأمم فى محتف شفونها الاجتماعية » أن 


الأمة العرية الإسلامية وسط بين الإفراط والتفريط » فذلك هو مناط الحكم 
سرلا و rî‏ ا قول الله جل ناۋه : 


بال 04 . 

ففى هذه الي الشريفةٍ من سورة آل عمران بيان من الله تعالى بأن هذه 
الأمة العربية الإسلامية خير الأمم » وبأن هذه الخيرية راجعة إلى أنها لا تنفك 
تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالل :نهنا اقات اسيل 
إلى أداء هذه الأمانة فقد ثبت ثبت لها الحكم بأنها خير الأمم »وان هی قصرت فی 
أداء الحق الذى ناطه الله تعالى بها فلا جرم أنها يومذ تتراجع عن شرف 
منزاتھاإلی ما دونھا من مناز لا خیر فبھا ولا شرف لھا'ء ورہما هبطت بها 
إلى منرلة التابع من المتبوع ٠‏ أو منزلة اليد من سيده يأمره وينهاه ويتحكم 
فی مصائر أموره .. 

وغیر ذی حاجة إلى بيان أن فى كل أمة من هو خير ومن هو أخير منه » 
ومن هو کريم ومن هو أكرم منه » وهكذا يتفاوت الناس فى الأمة علوا 
وانحطاطا واستقامة واعوجاجا وإفراطا وتفريطا .. والمنزلة الوسطى بين 
الغلو والتقصیر هی خير المنازل كما ذ كر ذلك على کرم الله وجهه فقا : 
خير الاس النمط الأوسط : يلحق بهم التالى وير جع إليهم الغالى .٠‏ 


( آل عمراد ۱۱۰ 


ا 

وليس يخفى على المتأمل أن الخير فى النمط الأوسط غير مختص بأمر 
الدين غلوا أو تقصيرا » ولكنه يتجاوز ذلك إلى سائر القضايا الاجتماعية . 
فالتوسط مطلوب فى الحكم على الناس بغير غلو ولا تقصير .. ومن هنا 
ینبغی لكل ذى دي نألا يسرف فى الثناء على الناس »ولا فى الغض من أقدارهم 
والحرص على تنقصهم وإشاعة السوء عنهم مهما تكن الأسباب الداعية 
إلى ذلك لخير الدنيا أو خير الدين .. فإن السوءبغيض فى كل الأحوال من 
حيث كان وسيلة إلى صذ ع الصف وإثارة الخلاف . ورب كلمة سو تفتح 
أبوابا من الشر تنفد منها إلى الأمة فتن مشبوبة النار مسعورة الأوار يتساوى فى 
البلية بها الظالم والمظلوم على سواء . 

نقول هذه الكلمات لكى نتوسل بها إلى استبعاد بعض الخطب التى 
ينسبها الغلاة إلى الإمام على كرّم الله وجهه ‏ وهمى خطب أو 
أحاديث ‏ لا تتفق مع مقامه الجليل فى صاته الوثيقة برسول الله من طريق 
القرابة ومن طريقالقربة جميعا . ذلك أن فى هذه الخطب أو فى هذه 
الأحاديث ما يتنقص أصحاب ر سول الله له تنقصا يجعلهم بمنأى عن ثقة 
رسول الله بهم وتکریه إیاهم » وفی ذلك من الشر ما لا یخفی على بصیر 
بشفون الإسلام والمسلمين . ثم كيف يرضى ذو عقل ودين أن يقف على 
موقفا أو یجلس مجلسا یلقن الناس فيه کلمات تناقض کلمات رسول الله عن 
أصحابه رضى الله عنهم أجمعين . 

إن لرسول الله عله فى أصحابه أحاديث تشرفهم وتعلن للناس مناقيهم » 
لا تخفی على عل س کرم الله وجه _ » فیستحیل أن یقول کلمات 
تناقض الكلمات التى كِرّم بها رسول الله أصحابه الميامين . 

وقبل أن نروى لك الخطبة التى قد توحى إلى الاس أن عليا ينال من 
أضحاب و تول لاء قسنؤق فك من الأ اديت المت ية ما مهد الل 


سے 
إلى الإيمان بأن الإمام أجل قدرا وأكرم نفسا وأشرف أدبا من أن ينال من 
إخوته فى مصاحبة رسول الله بما يغض من قدرهم أو يحط من شأنهم 
ويجعلهم مضغة فى أفواه المتربصين بدعوة الإسلام ووحدة المسلمين . 

فمن تلكم الأحاديث النبوية الشريفة : 

ما أخرجه تيسير الوصول عن عمران بن حصین قال : قال رسول اله ماله : 
( خر الاس قرنی ثم الذین یلونہم م الذین یلونہم » ثم إن بعدهم قوما يشهدون 
ولا یستشهدون » وجلفون ولا يشتحلفون » تسبق شهادة أحدهم بینه وينه 
شهادته ) . 

ومن تلكم الأحاديث ما أخرجه أبو داوود عن سعيد بن زيد قال : 
سمعت رسول الله به بذكر عشرة من أصحابه ويشرهم بالجنة وهم : 
أبو بكر وعمر وعشمان وعلى وطلحة والزيير وسعد بن مالك وعبد الرحمن 
ابن عوف وأبو عبيدة بن الجراح ١‏ . ثم سكت سعيد عن العاشر » فقالوا : 
من العاشر ؟ فقال سعید : ٭ سعید بن زید ١‏ س بعنی نفسه س ثم قال 
سعید :۰ واله لمشهد رجل منهم مع رسول اله بإ تغیر فيه و جهه » خیر 
من عمل أحدکم عمره ولو عر عمر توح ٠‏ . 

ومن تلكم الأحاديث ما أخرجه الشيخان البخارى ومسلم عن أبى 
سعید » قال : حطب رسول الله مه الناس فقال : ه إن من أمن الناس علي 
فی صحبته وماله ابا بکر ‏ ولو کت معخذا خلیلا غیر ری لانخذت ابا بکر 
خليلا » ولكن آخوة الإسلام ومودته ٠‏ . 

ومن تلكم الأحاديث الشريفة ما أحرجه مسلم عن أبى هريرة » قال : 
قال رسول الله یله : ( لا تسبوا أصحابی . فوالذی نفسی بيده لو أن أحدا 
أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ) . 


= 


ومن تلكم الأحاديث الشريفة ما أخحرجه الترمذى عن أنس رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله تھ : ( ارحم الناس بامتی ایو بکر » وأشدھم فی مر 
الله تعالى عمر » وأشدهم حياء عثمان » وأقضاهم على » وأعلمهم بالحلال 
والحرام معاذ بن جبل » وأفرضهم زید بن ثابت » وأقرؤهم ایی بن كعب » 
ولكل أمة أمين » وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح . وما أظلت 
الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبى ذر » أشبه عيسى عليه السلام 
فى ورعه ) . فقال عمر رضى الله عنه : أتعرف ذلك له يا رسول الله ؟ قال : 
« نعم » فاعرفوه له ) . 

ومن تلكم الأحاديث الشريفة ما أخرجه أبو داود عن جابر رضى الله عه 
قال : قال رسول الله ته : ( أُرى اليلة رجل صالح » کأن أبا بكر تبط 
برسول الله علق به » ونیط عمر بای بکر » ونیط عدمان بعمر ) . 
قول جابر : فلما قمنا من عند رسول الله مله قلنا : أما الرجل الصالح 
فرسول اله إل » وأما ترط بعضهم يعض فهم ولاة الأمر الذى بعث الله به 
ييه 

ومن تلكم الأحاديث الشريفة ما أحرجه الترمذى عن بريدة » قال : قال 
رسول الل. ت : ( ما من أحد من اُصحابی يموت بأرض إلا کان قائدا 
ونورا لهم يوم القيامة ) . 

ومن تلكم الأحاديث التى لها فضل تعلق بهذا الفصل من الكتاب » 
ما أخحرجه البخارى وأبو داوود عن محمد بن الحنفية قال : قلت لعلى : 
یا ابت ای الناس خير بعد رسول الله تله ؟ قال : ۾ خير الناس بعد رسول 
الله بو بکر » . قلت : ثم من ؟.. قال : عمر خیر الناس بعد ایی بكر .. 
وخشیت أن أقول ثم من » فيقول عدمان . فقلت : ثم أنت ا ابت ؟ 
فقال : ١‏ ما أنا إلا رجل هن المسلمين ٠‏ . 


کے 


ومن ن تلكم الأحاديث ما أخرجه البخارى عن أمى الدرداء رضى الله عه » 
قال : ٠‏ كنت جالسا عند النبى له إذ أقبل أبو بكر رضى الله عنه آنا 
بطرف ثوبه حتی أبدی عن رکبتیه » فقال رسول الله : ( ما صاحیکم فقد 
غامر س خاصم = ) فجال و کر فاعم ل إنه کان یینی وین اهن 
الخطاب شىء فأسرعت إليه | 
فأى » فأقبلت إليك يا رسول اله . ققال الى 3 
بکر ) . ثم إن عمر ندم فأتی منزل ایی بکر فقال : 
بکر ؟ ۲ . قالوا :« لا ٠‏ . فجاء عمرإلی النیی هله فجعل وجه النبی يتغبر 
حتی اُشفق ابو بکر فجٹا علی ر کبتیه فقال : یا رسول الله أنا كنت أظلم . 
فقال السی تإل : (إن اله بعتی إلیکم فقلم کَذّبت › وقال أہو بکر صدقت 
وواسانی بنفسه وماله » فهل انتم تا رکون لی صاحیی ؟ « مرتین أو ثاثا ) 
فما أُوذى بعدها أبو بكر من أحد . 

ومن تلكم الأحاديث ما رجه مسلم قال : قال رسول اله ته : ( بينا 
رجل يسوق بقرة وقد حمل عليها » فالتفتت إليه فقالت : إنى لم أخلق لهذا 
ولكنى خلقت للحرث . فقال الناس : سبحان الله » تعجبا وفرعا س بقرة 
تتکلم ے ثم قال یل : ( إنی اومن به وأیو بکر وعمر ) .. 

ومن تلكم الأحاديث ما أخرجه الترمذى عن عبد الرحمن بن خباب 
قال ٠:‏ شهدت رسول اله َه وهو يحث على تجهيز جيش العسرة » فقام 
عثمان بن عفان رضى الله عنه فقال : يا رسول الله على مئة بعير بأحلاسها 
وأقتابها فی سبيل الله . ثم حضَ الله على الجيش فقام عشمان فقال : يا رسول 
الله على معتا بعير بأحلاسها وأختابها فى سبيل الله . ثم حضَ البى على الجيش 
فقام عشمان بن عفان فقال : يا رسول الله على ثلاث مئة بعير بأحلاسها 
وأقتابها فی سبیل الله . قول راوى الحديث : فأنا رأيت رسول اله عه 

عل ام ان 


ت 


ينزل عن المنبر وهو يقول : ( ما على عشمان ما عمل بعد هذه ) . 

ومن أُكرم ما يذكر فى هذا الفصل لأمير المؤمنين عشمان ن رضى الله 
عنه وأوضاه ‏ ما يرويه الثقات من أهل العلم وقد نجم قرن الفتنة محاصرة 
الأغبياء له فى داره . ذلك أن معاوية رحمه الله قال لعثمان : اخرج معى إلى 
الشام قبل أن يهجم عليك ما لا قبل لك به » فقال عشمان : « لا أييع جوار 
رسول الله به بشیء ولو کان فیه خبط عنقی 
إليك من الشام من يقيمون معك ويمنعونك » . فقال عثمان : ٠‏ لا أضيق 
على جیران رسول الله إل ٠‏ . فقال معاوية : ٠‏ والله لعغتالن » قال عدمان : 
١‏ حسبى الله ونعم ال وکیل » . 

ومن تلکم الأحادیٹ ما رجه الفرمذی عن أیی إدریس الخولانى قال : 
١‏ لما عزل عمر بن الخطاب رضى الله عنه عمير بن سعد عن حمص » ولى 
معاوية . فقال الناس : عزل عميرا وولى معاوية . فقال عمير رضى الله عله : 
لا تذكروامعاويةالا بخیر » فإنی سمعت رسول ال به يقول : اللهماهد 
4). 

ومن تلكم الأحاديث ما أخرجه الترمذى عن عقبة بن عامر رضى الله عه 
قال : قال رسول الله تله : ( أسلم الناس » وآمن عمرو بن العاص ) . 

ففی هذا الحدیث _ على ما ترى ‏ يضع رسول الله عمرا فى منزلة 
رفيعة الم يظفر بها كثير من الناس .. ذلك أن عمرا لم يدخل فى الإسلام 
الرأی العام » ولکنه یصدر فیما یأتی عن تأمل وفکر 
یلغان به متزلة ایقین » یتصرف تصرف الذی بعرل على رأ لا یالی وافق 
الناض أو خالفهم . وتلك منزلة لا يظفر بها إلا أولعك الذين أعطاهم الله 
عقلا واعيا ونظرا بعيدا فانتفعوا بهذه المنحة الإللهية الجليلة فى تعاملهم مع 
اناس إبان الحرب والسلم على سواء . 


aN 
ولقد کان عمرو بن العاص س فى ميلغ ما تعلم س صادقا الصدق كله‎ 

فی معرفته نفسه » وفی مصارحته الناس بما لايصارحهم به إلا شجاع 
لا يعنيه من الأمر إلا أن يقول الحق » ثم يستغفر الله مما عسى أن يكون قد 
واقع فيه سخط الله عزو جل . وآية هنا الذى نقول ما يرويه عنه شيخ الإسلام 
ابن القيم فى كتابه عن الروح حيث ذكر : أن عمرا ‏ خر عهده 


لاتجزع على يك با بنی » وإ عخبرك عن موضمی من رسول اله له » 
فقد كنت معه على أطوار ثلاثة : طور دعوته إلى الإسلام أول أمره » وقد 
کت شدید البغض له » ثم هدانی الله للسلام فذهبت إلیه وقلت له : « امدد 
يدك أبايعك على الإسلام یا رسول الله . فمد مه يده فقبضت يدى فقال : 
مالك يا عمرو ؟.. قلت أريد أن أشترط . قال : تشترط ماذا ؟.. قلت : أن 
يغفر الله لى .. قال : ٠‏ ألم تعلم يا عمرو أن الإسلام يجب ماقبله» . 

فأحذت يده وبایعته » فلم یکن و جه أحب إلى من و جهه َل » حى إننى 
لم أكن أملأعينى منه هيبة له . ثم ولينا بعد ذلك أمورا لا ندری اين نحن من 
رضوان اللفيها » ثم أدار وجهه إلى الحائط وأخذ ييكى وهو يقول : اللهم 
أمرتنا فعصينا » ونهيتنا فأتينا » اللهم لا برئ فأعتذر ولاقوى 
ولكنى مذنب مستغفر » فاغفر اللهم بفضلك ورحمتك ياذا الجلال 
والإكرام . ثم أسلم الروح . 

فهذه هی مناقب اصحاب رسول اللہ وفبھم ابو بکر وعمر وعثمان وعلی 
وعمرو » وهم جمیعا موضع تکریم رسول اله مال . ومن حقهم 
فی منزاتهم هذه أن يلقوا التبجیل والاحترام من کل مسلم يخئی اله وينصف 
التاريخ ويحرص على التخلق بأحلاق أهل الإيمان . 


فاا 

هذا ما آثرنا ذ کره مما یستهدف تکریم رسول الله یه أصحابه رض الله 
عنهم . وقد بقى لك علينا أن نذكر بعد ذلك خطبة الإمام التى نقف نحن 
وأنت منها موقف الحذر الذى لا برحب بكل مايلقى إليه من روايات تارجخية 
لاتسلم من هوى جامح » ولامن حقد متربص . والله تعالى المسعول أن 
يتفضل علينا فيرين الحق حقا ويرزقنااتباعه » والباطل باطلا وبرزقنا اجتابه » 
فإنه أكرم مستول وأعظم مأمول وهو حسبنا ونعم الوكيل .. ونبادر إلى 
القول بأنا لاتتهم الرضى بالترييف والافتراء » إذ كنا لانملك الحجة على 
ذلك ولا نحب أن نقول قولا بغير دليل » ثم إن الرجل من آل البيت النبوى 
الشریف وله س فی مبلغ مانعلم ‏ خلق رضى . ومن شأن ذلك أن يدعونا 
إلى الإيمان بأن الرجل قد وجد فى صدور الاس وعلى ألستتهم خطبا 
وأحادیث ينسبونهاإلى أمير المؤمنين على فروى من ذلك ما تطمئن إليه نفسه 
فإن کان صادقا فله صدقه » وإن کان کاذبا فعلية کذبه » وللناس عقول 
تحكم وأذواق ترضى . فلك أن تأحذ من ذلك ما تطمفن إليه وأن ترد ما تنفر 
منه والله المستعان . 

وإليك تلك الخطبة التى وعدناك بالنظر فبها وبنقدها نقدا يتوخى المدل 
ويتجهم الجور بکل سيل » والله تعالى حسبنا ونعم ال وكيل . 

قال الامام س كرم الله وجهه : 

أما _ والله _ لقد تقمصها ابن أبى قحافة » وإنه ليعلم أن محلى منها 
محل القطب من الرحى » ينحدر عنى السيل ولا برقى إلى الطير » فسدلت 
دونھا ثوباوطویت عنھا کشحا » ثم طفقت ارکی ين أن أصول بيد جذاء أو 
أصبر على طخية عمياء » بهرم فبها إلكبير ويشيب الصغير ... الخطبة ٠‏ . 


توازن فیها بین ما يصح صدوره عن الإمام وین ما یمکن أن یکون مفتری 


۹ 

عليه من ذوى الأهواء » غلواً فيه أو قلى له كرم الله وجهه : وأولى هذه 
الوقفات إخبار الإمام عن أبى بكر بالكلمة « ابن أبى قحافة » »إذ كانت هذه 
العبارة توحى بشىء من الاستخفاف بشأن الخليفة الأول أبى بكر الصديق » 
وذلك أمر نبرئ منه الإمام تبرئة الذثب من دم ابن يعقوب . وسندنا فى تلك 
التبرئة آنه کرم الل وجھه _ یعلم منزلة ایی بکر عند رسول الله فی حدیته 
عنه وتعامله معه » ولیس لمسلم أن یظن بعل أنه یعاند بقول أو بفعل مایعلم 
أنه لا برضی رسول الله له . 

وثانية الوقفات نسبة الإمام صفة الظلم إلى أبى بكر عن طريق قوله فى 
خحطبنه تلك « إنه ليعلم أن محلى منها محل القطب من الرحى ١‏ . فهذه 
العبارة تشير إلى أن أبا بكر كان يعلم أن عليا أحق منه بالخلافة ومع ذلك 
خالف علمه فأصبح من الظالمين له » وذلك أمر يستحيل تصوره فى 
علیّ = کرم وجهه _ لن کلمته هذه إماصدق وإما کذب » فإن کان 
أبو بكر يعلم أن عليا أحق منه با0خلافة ثم يتنكر لعلمه فهو ظالم » والظالم 
لا يجوز أن لى أمر الأمة خليفة عن رسول الله . ولكن الأمة رضيت أبا بكر 
مطمئنة إليه » معتزة بشرف سل وكه » طائعة أمر رسول الله فى تر شيحه خليفة 
له عن طريق تقديمه إماما للمسلمين فى الصلاة حنى قال قائلهم : ١‏ لقد 
رضيه رسول الله له لديننا فمن الحق أن نرضاه لدنيانا ‏ . وذلك أمر 
لا یخفی على امیر المؤمنین على کرم الله وجهه ‏ ورضی الله عنه وعن 
ساثر إخوته من خلفاء رسول الله وأمراء المؤمنين . 
ئة الوقفات تصريح امام على بأن الخلافةً ميراث له . ذلك أن اعبار 
الخلافة عن رسول الله ميراثا لابد أن يكون كبار الصحابة قد علموه » 
وفی هذه الحال یکون علیهم أن یجروا على مقتضى علمهم . فأما وقد بايعوا 


أبا بكر راضين مطمعنين » فذلك يعنى أن رسول الله لم يعتبر الخلافة عنه 
میراثا لآل يیته الكريم . 

ورابعة الوقفات أن صبر اإمام على القذى فى عينه والشجا فى حلقه قد 
يحمله بعض أعدائه سوأمحمل »أو يتخذه أسلس مطية إلى أنه شريك فى دم 
عثمان » وذلك أمر لا برضاء لاإمام كرّم الله وجهه إلا أصدقاء جاهلون أو 
أعداء متربصون . 

وخامسة الوقفات ما تشير إليه الكلمة « تشطرا ضرعيها » ذلك أن هذه 
الكلمة توحى بمعنى نأباه أشد الإباءودرفضه أعنف الرفض » وهو أن كلامن 
أبى بكر وعمر قد انتقع من الخلافة انتفاع شارب اللبن بما يحلبه من 
لفحته .. ومعاذ اللہ ُن یکون ذلك رای على فی ایی بکر وعمر › وھما 
الرجلان اللذان كادا أن يلتحقا بعالم الملائكة عزوفا عن الشرور وضيقا 
بالآثام » حتی لقد کان أحدهما یکره أن يأكل طيب الطعام أو أن يشبع منه 
حرصا من كل منهما على القدوة بمحمد رسول الله عل . فكل قول ينال 
من هذين الخليفتين لا ينبغى أن يلتفت إليه ذو دين . ومن الظلم للحقيقة 
وللحق أن ينسب مثل هذه الكلمة إلى أمير المؤمنين على كرم اله وجه , 

وسادسة الوقفات وصفه عثمان بن عفان بأنه لا يهم إلا بمأكله › فهو 
بين تناول الطعام والتخلص منه ‏ كالدابة بين المعتلف والنيل » وهو 
معنى لا تسوغ نسبته إلى الإمام . 

وما کان لیخفی على أمیر المؤمنین شىء من هتا الذى ذكرنا فى هذه 
الوقغات . من أجل ذلك نرى أن هذه الخطبة لا تسلم من صنعة فيها 
تجعلها أشبه بكلام الإمام صورة وشكلا » وإن كانت أبعد ما تكون منه 
حقيقة وموضوعا . وإلا فإن الذى ينظر فى هذه الخطبة معتقدا أنها رأى 
الإمام وفكره وأسلوبه إنما يتجهم بذلك متزلة الإمام من أدب الإسلام » ويراه 


سے 


أبعد ما يكون عن الإإذعان لأمر رسول الله فى تكريم أصحابه والثناء عليهم 
وجعلهم أئمة يحملون عنه عبء الدعوة إلى الله » وإتمام ما بدأه هو عليه 
السلام . وظن المسلمين بعلى هذا الظن يستازم أن يضعوه بمنأى 
اة رسول الله عه . نعوذ بالله من ذلك ونعيذ به 
سبحانه أبناء الأمة الذين يحرصون على الأب بأدب الله والانقياد لأمر 
رسول الله فی كل ما أمر به ونهى عنه وأرشد إليه » وفى طليعة ذلك احترام 
أصحابه الميامين . 


ولعلك تتطلع إلى مزيد من القول يزيدك يقينا بأن بعض خحطب الإمام 
وأحاديثه التى نال فيها من أصحاب رسول الله إنما هى مفتراة عليه من الغلاة 
فی حبه والغلاة فی بغضه » وهو کرم الله وجهه برئ من أوالفك وهؤلاء ومن 
کل من یجری فی طریقھم التی تغض من أقدار أصحاب النبی ومن قدر عل 
نفسه رضى اله عنهم ورضى عتا بهم أجمعين . 

ومما يؤيد القول بأن اإمام عليا أبعد ما يكون عن اليل من أصحاب 
رسول الله » أن احفاده کرم الله و جهه کانوا یکرهون لانصارهم والمنشیعین 
لهم أن ينالوامنأيى بكر وعمر وعشمان . وآية ذلك ما يرويه ثقة فاضل من أن 
الإمام عليا زين العابدين ابن الإمام الحسين ابن الإمام على كان يتجهم الذين 
یذمون الخلفاء الراشدین . فلا یعلم عنه رضی الله عنه أنه قال فی ایی بكر 
ن لآل على غير سائغة 
إذا شابھا ذم لأیی بکر أو عمر أو عثمان › بل کان یقول رضی الہ 
عنه : أيها الناس أحبونا حب الإسلام » فما برح حبكم إيانا عارا علينا با 
کتتم تنالون من أصحاب رسول الله حتى بعضتمونا إلى الناس . 


وعمر وعثمان إلا خيرا . وكان يعتبر محبة ا 


ولا مقبولة 


ا 


ومما يثر عن الإمام زين العابدين رضى الله عنه أنه جلس إليه قوم من 
المتشیعین لعلی کرم الله وجهه › فذکروا با بکر وعمر فالوا منھما ٹم 
ابتدعوا فی عشمان فقال لهم _ رضى الله عنه _ : أخبرونا أأنتم من المهاجرين 
الأولين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ييتغون فضلا من اله ورضوانا 
وینصرون الله ورسوله ؟ .. قالوا : « لا » .. قال 
الدار واإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ؟ قالوا ٠:‏ لا » فقال لهم : 
اما أقررتم على أنفسكم بأنكم لستم من هؤلاء ولامن هؤلاء » وأما 
أنا فإننى أشهد أنكم لستم من الفرقة الالثة الذين ل الله تعالی فبهم 
واذينَ ابوا ن بهم بقولون را انور 
فی ورتا لين اموا الك رَؤوف رجيم 0 
ثم قال لهم : قوموا عنى » لابارك الله فيكم ولاقرب دورکم . اتم 
مستهزئون بالإسلام ولستم من أهله.فإذ قد كانت هذه الكلمات التى رواها 
ابن كثير عن اللامام زين العابدين صورة لما فى نفسه من الاحترام والتكريم 
لأصحاب رسول الله ب » فإن أحدا لا يجترئ على الظن بأن زين العابدين 
أعظم إجلالا لأصحاب النبى من جده علي الذى تنسب إليه هذه الخطبة 
« الشقشقية ٠‏ » بما انطوت عليه من كلمات تغض من قدر أى بكر وعمر 
وعلمان . ذلك بأن سلوك علي زين العابدين فى كلماته وتصرفاته » تما 
يرجع إلى قدوته بجده » ولايمكن عقلا أو عادة أن يتنكر الحفيد لجده 
وبخاصة إذا كان فرعا من تلكم الشجرة الزكية » شجرة آل البيت اللبوى 
الكريم . 


فإذا ضممت إلى هذا المعنى أن زين العابدين قد صقلته محنة آبائه الذين 


۱۰ الحشر‎ )١( 


e 


رآهم يذبحون بین يديه » فإن من شأن ذلك أن يزيدك ثقة بشرف أحلاق على 
وبنیه حتی يوم الناس هذا .. ونت إذا استصحبت هذه المعانى لم تجد 
بدا من أن تنظر إلى مارواه الشريف الرضى عن الإمام على نظر الذى يأخذ 
بالأحوط من الرأی » فلايقبل كل ماأثر عن الإمام ‏ کرم لله وجهه من 
خطب وأحادیث . ولیس يستبعد أل النظر الصحیح أن حرج الفتن العمياء 
من افتراء الكذب وترويج الأباطيل » وهى التى استحلت ما حرم الله من 
سفك الدماء واستباحة الحرمات . 


ت۷ت 


علیّ فی مجلس الشوری 


أسلفنا لك حفظك الله أن رسول الله ته رشح للخلافة من بعده 
أبابکر »ثم رشح أب بكر رضی الله عنه للخلافة من بعده عمر . 

وقد كان الظن بأمير المؤمنين عمر رضى الله عنه أن ينهج نهج رسول الله 
إل » أو ينهح نهج أنى بكر الصديق رضى الله عنه فيرشح للخلافة من بعده 
عليا س كرم الله وجهه _أخذا للطريق على فنة عمياء بنفخ فى نارها التكافؤ 
بين المتنافسين الذين لا يمتاز أحدهم عن قرنائه امتيازا يجعله هوى الأخدة 
ومعقد الأبصار . ذلك أن الستة الذين رشحهم عمر كانوا متساوين أو أدنى 
إلى التساوى فى السب وفى السابقة وفى تبشير رسول الله مإ إياهم 
بالجنة . فما ذاك الذى صرف أمير المؤمنين عمر عن المضى فى طريق رسول 
الله وهو الحريص على القدوة به ؟.. ثم ماالذى صرفه عن المضى فى طريق 
ایی بکر وهو الحریص على الوفاء له ؟. 

وقبل أن نجيبك على هذا التساؤل نقرر لك _ ثبت الله قلبك ‏ أن عمر 
رأى أحداثا جدت » وأن هذه الأحداث تقتضى نظرا يليق بها وينسجم 
معها . ثم هو نفسه رضی الله عنه کان شدید التحرج من کل مایری أنه 
مأخوذ به عند الله وعند الناس .. وهنا التحرج هو الذى منعه أن يرشح علا 
يکون عمر عبد هوى أو مطية شهوة » فهو = فى 
مبلغ مانعلم ‏ فوق الشبھات التی تبخس الناس حقھهم ثم ترمی بهم إلى تيه 
من التظنن تتصار ع فيه الأهواء وتحجاوب الأحقاد . 

وربا زادك اطمتنانا إلى هذا الذى نقول أن تدمثل أمرين لا يعرفهما لار 


من بعده .. ومعاذ ا 


کے 


الواثقإلالأمير المؤمنين عمر » وكلاهمايفضى بك إلى اليقين بأن عمرينبغى 
أن يضعه الغيارى على الح فوق سيات الظنون . 

فأما أحد الأمرين » فإنه رأى الناس بعد وفاة رسول الله لله يأتون 
الشجرة التى وقعت عندها ييعة الرضوان ثم يصلون عندها . فرأى أن ذلك 
رجوع إلى الوثنية » وأن هذه الشجرة أخذت مكان العزى فى الجاهاية . 
فشدد رضى اله عنه النكير على كل من يصنع ذالك قائلا ف : لا إنی لہاج 
عن ذلك » وافن جىء إلى بأحد صلى تحت تلك الشجرة لأقتلنه قلة المرتد 
عن دين الله . ثم أمر بالشجرة فقطعت . 

وأما الأمر الآخر ۽ فهو أنه مر یوما بشاب من فيان الأنصار فاستسقاه 
فأعطاه الشاب شرابا شوبا بعسل » فأنّی عمر أن بشربه قائلا : إن الله تعالی 
يقول ETE‏ يكم في حَيايكُم اللا 0 . 

فقال له الشاب الأنصارى : ياأمير المؤمنين إن هذه الآبة ليست لك 
اج ل N,‏ 3 
از 


E‏ في 
فون 4( . 
وعلى هذا النهج من الاحتياط الشديد فى شعون الدنيا وشئون الدين كان 
آمیر المؤمنین عمر یسیر لا یخاف فی الل لوم لائم » فلا یکاد یأتی أمراإلاإذا 
کان له فیه من الله تعالی برها ۰ أو اناه عنه من رسول الله عه يبان . ولعله 
کان یری من مصلحة الأمة أن يجمل علًا فى أهل الشورى دون أن يختاره 
للخلافة من بعده » فنزل على ما تقتضيه مصلحة الأمة حتى لايحتمل من 


رض بق الح بنا کشم 


0( قاف .7 


e 
تبعات المنصب الشريف ما لايد له فيه . وآية أنه آثر مصلحة الأمة على حب‎ 
: على ما برويه الثقات من كلمة له مع عبد الله بن عباس » فقد قال له يوما‎ 
ياعبد الله بن عباس » ماتقول فى قومكم وقد كرهوا أن يسندوا الخلافة‎ 
: إليكم ؟.. قال عبد الله بن عباس : لاأعلم ياأمير المؤمنين .. فقال عمر‎ 
اللهم اغقر وارحم »إن قومكم كرهوا أن تجتمع لكم النبوة والخلافة فتذهبوا‎ 
فى السماء بذخا وشمخا » ولعلكم تقولون إن أبا بكر أراد الأثرة عليكم‎ 
وهضمکم . « کلا » لکنه حضره أمر لم یکن عنده حزم منه حتی یصیر‎ 
إلبه » ولو أنه ولى عليّا ما هنأكم مع قومكم أنهم لينظرون إليكم نظر الثور إلى‎ 


إذا تأملت فى هذه الكلمات النى ينسبها الثقات إلى أمبر المؤمنين 

فإنك تراه س رضی اللہ عنہ ‏ یاعمس لأیی بكر العذر فى 
بعده معرضا عن على » لما ری من أن ترشیح على لیس فى 
مصلحة الأمة » ولافى مصلحة على نفسه مع قومه . وآية الصدق فى هذه 
الکلمات أن عمر کان يرى علي أحرى القوم بمنصب الخلافة » على ما يقرر 
هذا المعنى الإمام ابن جرير الطبرى ‏ رحمه الله حيث قال : 

١‏ لما طعن أبو لولؤة المجوسى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب طعنة 
الموت قيل له : ياأمير المؤمنين ألا تستخلف ؟. قلر نىا :لو کان 
الجراح خيا لاستخافته » وقلت أربي لو سا : سمعت نبيك 
يقول ٠:‏ أبو عبيدة أمين هذه الأمة ٠‏ :ولو کان سالم مولن آیی حلبفة سیا 
لاسنخلفته » وقلت اربی لو سألنی : سمعت نبيك مله یقول : ۰ إن سالما 
الم لاثولی. عبد الله بن عمر ؟ فقال ‏ 
رضى الله عنه س : قاتلك الله يا هذا » والله ماالله أردت بهذا القول .. وإن 


أبو عبيد 


شديد الحب لله ٠‏ .. فقال له رجل 


عمر لاأرب له فى خلاقكم » وإنى لم أحمدها فأرغب فيها لأحد من أهل 


ت 
بیتی . إنها إن تك خيرا ققد أصبنا منه » وإن تك شرا يصرفه الله تعالی عنا . 

جت ال ع رای یی و را را . فلم يسع 

الوم الان پخ جوامن مجلس تع حرصهمالشدید على أن ادوه ا 
ن ان يستخلف عليهم » ولذلك عادوا إليه يقولون له : إن من الخير للأمة أن 
يستخلف من يقوم بأمرها بعدك » ولك فى رسول الله له أسوة حين 
استخلف أبا بكر » ثم لك فى أبى بكر أسوة أيضا حين استخلفك . فأجابهم 
عمر مشیرالی على : لقد کنت أجمعت بعد مقالتی أن اول أم ركم رجلاهو 
يحملكم على الحق » ولکنی كرهت أن أتحملها حيا و 
وعلمت أن الله غالب على أمره . فعليكم بالرهط الذين قال فيهم رسول الله 
لله : إنهم من أل الجنة على وعثمان وعبد الرحمن بن عوف والزير بن 
العوام وسعد بن أبى وقاص ولم يذكر فى هذا المجلس طلحة بن عببد الله » 
ولا كان طلحة بومئذ بالمدينة . ثم أمر رضى الله عنه بدعوة المرشحين فلما 
دخلوا علبه وهو على فراشه یجود بنفسه › نظر إلیھم ثم قال لهم : اکلکم 
يطمع فى الخلافة بعدى ؟ فلم يجبه أحد منهم . فقال لهم ثا 


يطمع فى الخلافة بعدى ؟. 


أجابه الزبير بن العوام قائلا : ماالذى ييعدنا 


منها ؟.. لقد وليتما أنت فقمت بها » ولسنا دونك فى قريش ولاف السابقة 


أخبرك عن أنفسكم ؟. قالوا : ماتشاء فإنا لو 


استعفيناك م تعفنا . فقال رضى الله عنه يصف القوم واحدا واحدا .. 


ولاف القرابة .. قال عمر : 


أما نت يا زير فإنك مؤمن الرضا كافر الغضب : يوماإنسان ويوما 
کون اناس یوم تکون شیطاناومن یکون لهم یوم 
وأنت على هذه الصفة 


وأما أنت ياسعد بن أبى وقاص » فإنما أنت صاحب قنص وأسهم . 


ما کان الله ليجمع لك أمر هذه الا 


— ۸ 

وأما أنت يا عبد الرحمن بن عوف » فلو وزن نصف إيمان المسلمين 
بإيمانك ارجح إيمانك بهم . 

وأما أنت ياعثمان » فكأنى بك قد قلدتك قريش هنا الأمر لحبها إياك 
فحملت بنى أمية على رقاب الناس وآثرتهم بالفىء » فسارت إليك عصابة 
من ذئبان المرب فذبحوك على فراشك . 

ثم أمر عمر بأن يدعى إليه أبو طلحة الأنصارى » فلما جاء قال له : انظر 
ياأًبا طلحة إذا عدتم من حفرتى فكن فى خمسين رجلا من الأنصار معكم 
سيوفكم » فخذ هؤلاء النفر بإمضاء الأمر وتعجيله واجمعهم فى بيت ثم قف 
بأصحابك على باب البيت ليتشاورو؛ ويختاروا واحدا منهم » فإن اتفق 
خمسة وأيى واحد فاضرب عنقهءوإن اتفق أربعة وأبى اثنان فاضرب 
أعناقهما » وإن اتفق ثلاثة وحالف ثلاثة فانظر الثلاة الذين فيهم عبد الرحمن 
فار جع إلى ما قد تفقوا عليه » فإن أصر الثلاثة الآخرون على خلافهم فاضرب 
أعناقهم . وإن مضت الأيام الثلاثة ولم يتفقوا على أمر فاضرب أعئاق الستة 
جميعا ليختار المسلمون لأنفسهم . 

فهذه الكلمات من أمير المؤمنین عمر تؤکد أن عليًّا كان موضع النقدير 
والاحترام من أبى بكر وعمر نجميعا » وتؤكد فى الوقت نفسه أن المصلحة 
فی ری کل منھما تقتضی ان یکون الأمر شوری بین المسلمین » لأنھما کانا 
يعلمان أن قريشا لم تكن أترضى عن ترشيح على للخلافة فآثر عمر أن بنرك 
الأمر شورى ين الرهط الذين بشرهم رسول الله عله بالجنة . ثم ذكر رضى 
اله عنه حمسة : علب وعثمان وعبد الرحمن والزيير بن العوام وسعد 
ابنأى وقاص ثم قال لهم : انهضوا إلى حجرة عائشة فتشاوروا فيها . 
ووضع رأسه وقد تزف الدم ودخل القوم الحجرة وتناجوا حتى ارتفعت 
أصواتهم » فقال عبد الله بن عمر : إن أمير المؤمنين لم يمت بعد قفيم هذا 


۹ 

اللغط ؟.. ثم انتبه عمر وسمع الأصوات ققال : ليصلى بالناس صهيب » 
ولايأتين اليوم الرابع من يوم موتى إلاوعليكم أمير » وليحضر عبد الله بن 
عمر المجلس مشير ليس له من الأمر شىء » وطلحة بن عبيد الله شريككم 
فى الأمر فإن قدم إلى ثلاثة بام فأحضروه أمركم وإلافأرضوه .. ومن لى 
يرضى طلحة ؟.. فقال سعد ابن أنى وقاص : أنا لك به ياأمير المؤمنين » وان 
بالف إن شاء الله . م ذكر عمر وصيته لأهى طلحة الأنصارى وما خص به 
عبد الرحمن بن عوف من كون احق فى الفعة التى هو فيها ء ثم أمر عمر أباطلحة 

الأنصارى أن يقتل انخالف منبم اتقاء للفتة . 


فلما فرغ القوم من دفن عمر _ رضى الله عنه ‏ جمع أبو طلحة الستة فى" 
اليت ووقف هو على الباب بالسيف فى سين من الأنصار معهم 
سيوفهم . ومضى القوم يتنازعون وقد افتسح طلحة بن عبيد الله التزاع فقال : 
اشهد کم علی تفسی بأننی قد وهبت حقی من الشوری لعشمان . فقال الزیر 


ابن العوام : وأما أنا فأشهدكم أننى قد وهبت حقى من الشورى لعل . 
وعلى ذلك بقى من المرشحين الستة أربعة : عبد الرحمن بن عوف 
وعشمان وعلی وسعد بن ایی وقاص . وهنا قال سعد بن ایی وقاص : 
أشهدكم انى وهبت جقى من الشورى لعبد الرحمن بن عوف . 
يقول ثقات المؤرخين : وماإن سمع عبد الرحمن بن عوف كلمة امن 
عمه سعد بن ای وقاص اتی ازل له بها عن حقه » حتی تغیر وجهه تغیرا 


یٹیر العجب » ثم جعل یقول س فی تأثر شدید فإنی شه دكم 
ياأهل الشورى أنى قد خلعت نفسى منها » فإنى رأيت الليلة روطة خضراء 
كثيرة العشب فدخلها فحل مارأیت أكرم منه » فمر كأنه سهم لم يلعفت إلى 
شیء منها حتی خرج لم یعرج على شىء » ثم دخل بعیر يلوه تابع أثره حتیہ 


فقت 


خرج منها » ثم دخل فحل عبقری يجر خطامه ومضى قصد الأولين » ثم 
دخل بعير رابع فوقع فى الروضة يرتع ويخضم » لا _ والله _ لاأكون 
الرابع » ولن يقوم أحد مقام ایی بكر وعمر فيرضى عنه الناس . 

ولیس بغيب عنك ‏ رحمك الله أن هذه الرؤيا تشير إلى سيدنا 
رسول الله تاھ › ثم إلی ایی بکر › ثم إلی عمر ء ثم إلی عشمان رضی اللہ 
عنهم أجمعين » وحشرنا فى زمرتهم المبا ر كة يوم لاينفع مال ولا بنون .. 
وقد كان من الحق على عبد الرحمن _ رضى الله عنه أن بخلع نفسه من 
الأمر على أن يوليه أفضل القوم فى نفسه .. فلما أعلن إلى القوم رأيه هذا 
وعزمه على خلع نفسه جعل يخاطب القوم فيقول : « أيها الئاس » أشيروا 
على فى هذين الرجلين » فقال عمار بن ياسر : إن أردت ألايختلف الناس 
فبايع علا . وقال المقداد : صدق عمار » وإن بايعت علي سمعنا وأطعنا . 


ولم يشأً عبد الرحمن أن يستمر فى طلب رأى الاس خشية الخلاف » 
فقال : أشهدكم أننى قد أخرجت نفسى من الخلافة على أن أختار أحد 
الرجلين : علهًّا أو عثمان . ثم بدا بعلي فقال له : أبايعك على كناب الله وسنة 
رسول الله وسیرة الشیخین ایی بکر وعمر . فقال علق س کرم الله وجھه ‏ 
بل أبايعك على كتاب الله وسنة رسول الله واجتهاد رأيى ٠‏ . 

ولم يجد عبد الرحمن بدا من أن يتجه إلى عثمان فعرض عليه ماعرضه 
على على .. فقال عشمان « نعم ٠‏ .. فعاد عبد الرحمن إلى على مرة أخرى 
فعرض عليه ما كان قد عرض من قبل فدمسك على برأيه » فأعاد العرض عليه 
ثلاث مرات » فلما رأی أنه غير راجع عما قاله ورأى عثمان ينعم له بالإجابة » 
صفق على يد عشمان قائلا له : ٠‏ السلام عليك ياأمير المؤمنين ٠‏ .. وبذلك 


غدا عدمان بن عفان أميرا للمؤمنين . 


2 

بقول المؤرخ الثقة:٠‏ إن عاي حرج من المجلس بعد أن تم الأمر لعشمان 
وهو يقول : ليس هذا بأول يوم تظاهرتم فيه علينا . فصبر جميل وال 
المستعان على ماتصفون » . 

ولعله من هنا بدأ الرأى يختلف وتعرضت الأحوة الإسلامية لمحنة أليمة 
انصدع بها الصف وتفرقت الكلمة وامتلاأت الصدور بالضغائن والأحقاد . 
وقد ضاعف هذا البلاء أن اجتمع فريق من أنصار على فبايعوه بيعة هى إلى 
الإكراه عليها أدنى منها إلى الاختيار فيها على ما تشير إلى ذلك العضى 
خطبته : 

١‏ فماراعنى إلاوالناس كعرف الضبع إلى .» ينثالون على من كل 
جانب » حتی لقد داسوا الحسنین وشقوا ردائی . فلما نهضت بالأمر نكت 
کأنھم لم يسمعوا کلام الله حیث 


وجهه  ٠:‏ أما والذى فلق الحبة وبرأ النسمة » لولا 
حضو الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر » وماأخذ الله على العلماء أن 
لايقاروا على كظة ظالم ولاسغب مظلوم » لألقيت حبلها على غاربها 
وسقيت آخرها بكأس أولها ثم لألفيتم دنياكم هذه أزهد عندى من عفطة 
تز . 


() القصصی ۸۳۰ 


١ ۶‏ س على إمام الأكعة ) 


A 


لايدفع الحذر القدر 


إن البلية فى محنة التحكيم بين علي ومعاوية أبعد أثرا وأسوأً مغزى من 
الحكم لأحد الرجلين على صاحبه » ذلك أن القوم ‏ غفر الله لهم قد 
عادوا إلى حكم الجاهلية فى التعصب للقبلية بعد إذ أكرمهم الله بالإسلام » 
وجعل مقياس التفاضل ينهم تقوى الله والاعتزاز بجامعة الإسلام » على 
مایقول شباعرهم : 

أبى الإسلام لاأب لى سواه إذا اففخروا بقيس أو گميم 

إن اناس حین رضوا باحکیم کان من رأی امام کرم ال وجھہ ‏ 
أن يمثله فى هذه القضية عبد الله بن عباس » إلى جانب عمسرو 
ابن العاص الذى اختاره معاوية غفر الله له » فذلك حيث قال اللإمام : إن 
معاوية لم يكن ليضع لهذا الأمر أحدا هو أوثق برأيه ونظره من عمرو بن 
العاص » وأنه لايصلح للقرشى إلا قرشى مثله فعليكم أيها الناس بعبد الله بن 
العباس فارموه به » قإن عمرا لا يعقد عقدة إلا حلها عبد الله » ولايحل عقدة 
إلاعقدها » ولاييرم أمرا إلانقضه » ولاينقض أمرا إلاأبرمه . ؤلكن 
الأشعث أحد رجال الإمام جمل يقول : لا .. والله لايحكم فينا مضريان 
حتى تقوم الساعة » ولكن اجعل رجلا من أهل اليمن إذ جعلت قريش رجلا 
من مضر . 

يريد الأشعت بكلمته هذه أنابن العاص قرشى مضرى وأن ابن العباس 
قرشی مضرى أيضا » فإذا اجتمع الرجلان فى النحکیم کان شرف التحكيم 
راجعا لی مضر وهو بأبى ذلك » فیرید أن يكون الأمر فى التحكیم إلى مضر 
وأهل اليمن . وهنا قال الإمام : إنى أحاف أن يخدع يمنيكم الذى 


ج 


تقترحونه . فإن عمرا یرکب الصعب إلى مایکون له فیه هوی » ولکن 
الأشعث مضى فى قوله يقول : والله لن يحكم الحكمان ببعض مانكره ‏ 
وأحدهما من أل اليمن_أحب إلينامن أن يكون بعض ما نحب فى حكمها 
وهما مضریان . 

ولم يسع الإمام إلاأن يأخذ برأى الأشعث ومن وافقه » فمضى يقول 
س كرّم الله وجهه _ قد أييتم إلاأبا موسى فى مواجهةابن العاص ؟.. قالوا 
نعم .. قال : فاصنعوا ماشتتم . فبعثوا إلى أبى موسى فأخبروه أن الناس قد 
اصطلحوا فحمد الله » ثم أخبروه نهم قد جعلوه حكما فكره ذلك قائلا : 


وقد رأى الإمام ‏ كرّم الله وجهه _ أن ينصح لعمرو إبراء للذمة وأداء 
للأماتة » فع ث إليه مع شرهح بن هائئ ۽ بکلمات وقال له : قل لعمرو إذا لقیته 
إن علبًا بقول لك الخلق عند الله من كان العمل بالحق أحب إليه 
وإن نقصه » وأن أبعد الخلق من الله من كان العمل بالباطل أحب إليه وإن 
زاده . 

والله ياعمرو r‏ موضع الحق فلا تنجاهله ... واذكر دائما 
قوله تعالی : إن اله ام رکم ان را الأنانات إلى لها » وإذه 


تن الناس أن تخکموا بالقذل » إن اله ها بَِطَكمْ به إن ال كان سَييعاً 
مرا 004 . 
طلائع الخديعة : 


لقد کان اللإمام ‏ کرم الله وجهه ‏ يكاد ينظر إلى الغيب من وراء سثر 
رقیق » فقد بدا داهية العرب عمرو ینصب شباکه حول ایی موسی حتی ينال 


( اء ۸ه 


— 
منه مايريد . ذلك أن الحكمين حين التقيا بدومة الجندل » أخذ عمرو يقدم 
أبا مومى فى الكلام قائلا له : إنك صحبت رسول الله عه قبلى » وأنت 
أكبر منى سنا » تكلم أنت ثم أنكلم أنا . فجعل ذلك سنة يجريان عليها 
وعادة يحقكمان إلبها . و كان عمرو يعطى أا موسى صدر المجلس وكان 
لايتكلم قبله ‏ ثم أعطاه التقدم ف الصلاة وفى الطعام فلايأكل قبله » وإذا 
خاطبه فإنما يخاطبه أجل الأأسماء قاثلا له : ياصاحب رسول الله - له 
. ومازال الداهية بأى موسى ‏ و كان رجلا تد ركه غفلة الصالحين ‏ 
حتى اطمعن إليه » وقد ظن أنه لايغشه . فلما حان الوقت الذى كان قد قدره 
عمرو سنحت الفرصة له » فبداً تحدث إلى أبى موسى قائلا له : أخبرنى 
مارأيك یاأبا موسی ؟.. قال أرى أن أخلع هذين الرجلين ونجمل الأمر 
شوری بین المسلمین یختارون من شاعوا . فقال عمرو : الرأی والله مارأیت 
ياصاحب رسول الله . ثم أقبلا إلى الناس وهم مجتمعون قبداً أبو موسى 
الکلام فحمد الله وأثنی عليه ثم قال : إن رای ورأی عمرو قد اتفق على أمر 
نرجو أن يصلح الله به شأن هذه الأمة . فقال عمرو : صدق أبو موسى . ثم 
قال له : تقدم ياصاحب رسول الله تكلم . فقام ليتكلم فدعاه 
ابن عباس فقال له : ويحك ياأبا موسى » إنى لأظنه خدعك . إن كنتما قد 
اتفقتما على مر فقدمه قبلك لیتکلم به ثم تکلم انت بعده فإنه رجل غدار 
ولا آمن أن يكون قد أعطاك الرضا فيما بينك وينه » فإٍذا قمت به فى الئاس 
خالفك » وقد أد ركت أبا موسى عقلة الصالحين إيما(') عنك يابن 
عباس » لقد اتفقنا . ثم تقدم أبو موسى فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها 
الناس إنا قد نظرنا فى أمر هذه الأمة فلم نر شيعا هو أصلح لأمرها وألم لشعنها 


العرنی أن بسكت صاحبه قال له : إیها » بنصب اغاء وتنوینا » يعلى اسكت .. 


ا 
من أن لا تباین أمورها » وقد اجتمع رأیۍ ورأی صالحیى على خلع على 
ومعاوية حتى تستقبل الأمة هنا الأمر فيكون شورى بين المسلمين يولون 
أمورهم من أحبوه .. وإنى قد خلعت علي ومعاوية فاستقبلوا أمور كم وولوا 
من رأيتموه لهذا الأمر ألا . ثم تنحى فقام عمرو بن العاص فى مقام اى 
موسی فحمد الله وأنی عليه ثم قال : إن هذا -أباموسی قد قال ماسمعتم , 
وخلع صاحبه عليّا » ولكنى أثيت صاحبى معاوية فى الخلافة » قإنه ولى 
عدمان والطالب بدمه وأحق الناس بمقامه . فقال له أبو موسى : مالك 
لاوفقك الله _لقدغدرت وفجرت .إمامكلك كمل الكلب إن تحمل عليه 
يَف أو شرك بلهث . فقال له عمرو : إنما مثلك كمثل الحمار يحمل 
أسفارا.. م حمل شرج بن هان على عمرو فقنعه بالسوط» وحمل ابن 
عمرو علی شریح فقنعه بالسوط » ثم قامالناس فحجزوابینهما . فکان شریح 
بعد ذلك یقول : ما ندمت على شیء ندامتی علی أن لا کون ضربت عمرا 
بالسيف بدل السوط » جالبا علي قضاء الله ما كان جالبا . ثم التمس 
أصحاب الامام أباموسى ف ركب ناقته ولحق بمكة .. وقد كان ابن عباس 
يقول : قبح الله أبا موسى » لقد حذرته وهديته إلى الرأى فماعقل . وکان ابو 
موسی یقول : لقد حذرنی ابن عباس غدرة الفاسق » ولكتى اطمأننت إليه 
وظندت أنه لايؤثر شيغا على النصح للأمة .. ثم رجع عمرو إلى منزله من 
دومة الجندل فكتب إلى معاوية : 


أتثك الخلافة مزفوفة ٠‏ هنيعا مريشا تقر العيونا 
ترف إليك زفاف العروس ٠‏ بأهون من طعنك الدارعخا 
وماالاشعری بصلد الزناد ٠‏ ولا خامل الذكر فى الاشعرينا 
ولكن أيحت له حية بظل الشجاع لها مستكينا 
فقالوا وقلت وكنت امراً أجهجه بالخصم حنى يلينا 


— 

فخذهااين هند على بعدها فقد داقع الله مايحظرونا 

وقد صرف الله عن شامكم ‏ عدوا میینا وحربا زبونا 

يقول الرواة : .. فقام سعد بن قيس الهمدانى فقال : والله لو اجتمعتما 
على الهدى زدتمانا على مانحن الآن عليه .. وماضلالكما لازم لنا 
ومارجعتما إلا بما بدأتما به . وتا اليوم لعلى ماكنا عليه امس .. ثم قام 
کردوس بن هانئ مغضبا فقال : 
رضینا بحكم الله لاحکم غیره ‏ وبال ربا وای وبالذکر 
وبالأصلع الهادى على إمامسا _ رضينا بهذا الشيخ فى العسر واليسر 
رضينا به حيا وميا وأنه ‏ إمام هدى فى الحكم والنهى والأمر 
فمن قال « لا ءقلنا بلى ٠إنأمره ‏ لأفضل مانعطاه فى ليلة القدر 
ومالابن هند ييعة فى قافا ومايتا غير اللقفة السمر 
وضرب يزيل الهام عن مستقره وهيهات هيهات الرضا آخر الدهر 
بت لی ياخ الأرامل سبة أسب بها حتى أغيب فى القبر 

ثم تكلم بعد ذلك يزيد بن أسد القسری س من قواد معاوية ‏ فقال : 
يا أهل العراق » اتقوا الله فإن هون ما تردنا وإیاک الحرب إليه ما كنا عليه 
بالأمس وهو الفناء » وقد شخصت الأبصار إلى الصلح وأشرفت الأنفس 
علی الفناء وأصبح کل امرئ یکی علی قنیل . مالکم رضیتم بأول أمر 
صاحبکم و کرهتم آخره » إنه لیس لکم وحدکم الرضا . 

وغنى عن البيان أنه لم يكن للأشعريين بد من كلمة فى هذا المجال فقام 
أحد شعرائهم فقال : 
أبا موسى » خدعت وكنت شيخا قريب القعر مدهوش الجنان 
رمى عمرو صفاتك يابن قيس بأمر لاتتوء به اليسدان 
وقد كنا نجمجم عن ظنون فصرحت الظضنون عن العيان 
قعض الكف من ندم ومناذا يرد عليك عضك بالبننان 


کا 

إن الراضى بقضاء الله وقدره ظافر بسكينة النفس » طامحإلى نعيم الأمل > 
وعلى غير هذا النهج يمضى الساخحطون » فإذا الواحد منهم یری نفسه تهب 
حيرة ترمی:بصاحبها إلى متاهات من ياس أليم » ثم إذا هو أحتق بقول الشاعر 
الحكيم 

ليس من مات فاستراح بميت _ إنما الميت ميت الأحياء 
إنما الميت من يعيش كميا كاسفا باله قليل الرجاء 

ومن هنا كان الراضون بقضاء الله أنعم خلق الله بالا وأحسنهم حالا 
وأحمدهنم عاقبة » حتی کان حسن الظن بالل هتاف نفسه يلوذ به كلما حز به 
أمر أونزلت به ضائقة » فلا يلبث أن ينشد مع الشاعر مايزداد به يقينه بفضل 
الله : 
اصرف الهم مااستطعت عن النفس ‏ فحملانك الهموم جنون 
إن ربا كفاك بالأمس ماکان سیکفیك فی غد مایکون 

ومن هنا بری الاس أهل الإیمان بحمدون الله تعالی فى كل حال : 
يحمدونه فى السراء يستجلبون بحمده أفاويق النعماء » ويحمدونه فى 
الضراء يستدفعون به أهاويل البلاء . 

ولا یرتاب البصراء شون أل اإیمان فی أن الإمام - کرم اله وجهه ‏ 
کان من أعلم عباد الله بجلال الله » ومن أحرصهم على تجنب مساخحطه 
والتطلع إلى مراضيه » ولهذا لم يجزع حين أبأء القوم بأن قضيةالدحكم 
جاءت على غير ما كان يتوقع المخلصون فى طلب الحق والمتأديون بأدب 
الإسلام » فخطب خطبته التى تقوم على وجه الدهر شاهد صدق على أنه فى 
الدهاء وسعة الحيلة والقدرة على بلو غ غايته من أيسر طريق . وقد كان الإمام 
نفسه يعلم هذه الحقيقة » و كذلك كان يعلمها على غاية الوضوح عبد اله بن 
عباس کما تشیر إلى ذلك کلمته التى برويها مؤلف اتساب الأشراف حيث 


کا 
ذکر أن سائلا سال ابن عباس قائلا له : ماالذى منع علب أن ييعثك مع عمرو 
یوم التحکیم بدلا من ایی موسی ؟.. فأجابهابنٌ عباس يقول : لو كنت هناك 
لقعدت على مدارج أنفاس عمرو أنقض ماأبرم وأبرم ما نقض وأطير إذاأسف 
وأسف إذا طار » ولكن سبق قدر وبقى أسف ومع اليوم غد » والآخرة خير 
لأمير المومنين . 

وأحسب أنك س حفظك الله أسير رغبة عاتبة تفزع بك إلى سؤال 
تبتغی له جوابا تستریح به وتریح : ماالذى دعا اإمام کرم الله وجهه إلى أن 
یترك رأیه إلى رأی آخرين من أصحابه » لاشك يعلم أنهم کانوا غير 
مخلصين لشخصه الكريم » بل أنه لا يشك فى أنهم استجابوا لدواعى عصبية 
قبلية جاهلية تعاند آداب الإسلام ؟.. 

ومبلغ علمى أن الإمام كان حريصا أبلغ الحرص على الاقتداء برسول الل 
مإ كلما امتهدت إلى القدوة به سيل » وليس يغيب عن الفقهاء بالسيرة 
النبوية الشريفة أن رسول الله صلوات الله عليه كان له فى مع ركة أحد 
موقف نزل فيه عن رأيه الشريف إلى رأى من كان حوله فى تلك الموقعة » 
وفيهم المؤمنون الصادقون إلى جانب المنافقين الكاذيين الذين كانوا 
يتربصون الدوائر بالإسلام والمسلمين . ولم يكن نزول رسول الله 
صلوات الله عليه - عن رأيه إلى رأى من كان حوله إلا درءا للفتة ومحاولة 
لجمع الكلمة . ومن هنا رأى الإمام أن القدوة برسول الله تشتمل على خير 
كثير .. على أن ولى الأمر ينزل عن رأيه إلى رأى رعيته تجنبا للفرقة وأخذا 
للطريق على فتنة الاختلاف . وكذلك كان الإمام رضى الله عنه يرى رأيا 
لايشك فى أنه هو الصواب » ولكئه مع ذلك آثر أن ينزل إلى رأى أصحابه 
ونصحائه کما تدل علی ذلك خطبت التی یقول فیھا بعد ان وقع مالم یکن 
القوم يتوقعون » فخلع أبو موسى عليًا وثيت عمرو معاوية فى إمارة 


~۹ 

المؤمنين .. فذلك حيث قال كرّم الله وجهه : إن معصية الناصح الشفيق 
العالم المجرب تورث الحسرة وتعقب الندامة » وقد كنت أمرتكم فى هذه 
الحكومة أمرى ونخلت لكم مخزون رأيى فأييتم على إباء المخالفين 
الجفاة » والمعاندين العصاة » حتى ارتاب الناصح بنصحه .. فكنت أنا 
وایاکم کما قال خو هوازن : 
أمرتهمو أمرى نرج الوا فلم يستيينوا النصح إلا ضُحى الغد 

وليس يجهل الذين يتأملرن فى قضية الحكيم أن أكثر الناس أو كليرا 
منهم کانوا يضعون أبا موسى الأشعرى دون عمرو بن العاص . 


على فى محنة الخلافة 


أسلفنا لك حفظك الله _ أن علا رُم الله وجهه قبل منصب الخلافة 
ولا ترحیب بہ › فھی ‏ فی ریه الشریف ہ دائرة بین 
له تعالى من شرها وبين المنحة التى يحمد الله تعالى على 
لله وجهه إنما قبلها شبه مكره عليها .. ومعروف عند 
فقهاء الأمة أن هذا المنصب الشريف يجب قبوله على كل مسلم كفء 
يستطيع القيام بقضاء حقه ورعاية مقتضى الأمانة فيه . وأمير المؤمنين علق 
لا يرتاب أحد فى أنه أقدر الأمة على أداء الأمانة والنهوض بأعباء اإإمارة بها 
توافر له من خصائص لم یش رکه فبها أحد من قبل » ولن تترافر = فی مبل 
مانعلم ‏ لأحد من بعد حى يرث الله الأرض ومن علبها . 

وفی هذا المقام بروی الثقات عن ابن عباس رضى الله عنهما » أن عليّا كم 
الله وجهه خحطب فى اليوم الثانى من بيعته فى المدينة فقال : 

١ہ‏ الان بلیتکم قد عادت کھینتھا یوم بعث الله نبیکم بُ . والذی بعث 
محمدا بالحق أتبلبلن بلبلة » وأغربلن غربلة » ولتساطن سوط القدر حتى 
یعود فلکم أعلاکم وأعلاکم أُسفلکم » ولیسبقن سابقون کانوا قد قصروا 
وليقصرن مقصرون كانوا قد سبقوا . وال ماكتمت كلمة ولاكذبت 
كذبة » ولقد نبعت بهذا المقام وهنا اليوم . ألاوإن الخطايا خيل شكس 
وإن التقوى مطايا ذأ » وان أمر الباطل لقديما فعل » وان قل الحق فلربماا 
ولعل » على أنه قل ماأدبر شىء ثم أقبل . ألاوإن كل قطيعة أتطمها عثمان 
وکل مال أعطاه من مال الله فهو مردود فى بيت المال » فإن الحق القديم 
لا ييطله شىء » ولو وجدته قد تزو ج به النساء وفرق فى البلدان لرددته إلى 


۹ 

حاله » فإن فى العدل سعة » ومن ضاق عنه العدل فالجور عنه أضيق » . 

ثم مالبث کرم الله وجهه أن أمر بکل سلاح وجدوه لعشمان فی داره 
بض » كما فَبضت إبل من إبل الصدفة كانت فى داره . وقد كان من عفة 
الإمام وشرف نفسه أن أمر بالكف عن جميع أمواله الخاصة به التى وجدت 
فی داره وفی غير داره » ثم أمر کرم الله وجهه أن تسترجع الأموال الت أجاز 
بها عثمان على أى صورة وجدت . 

ولقد كان هذا التصرف سببافى إهاجة الفتنة بين بنى هاشم وبنى أمية» حتى 
قال الوليد بن عقبة الذى هو أخو عشمان من أمه شعرا يلير الفتن ويوقظ الضغائن : 
بنی هاشم ردوا سلاح‌ابن أخحتكم ولاتهبوه » لاتحل مناه 
سواء علينا قاتلاه وسالله 
ات حيال هذه الخطبة لعل 
فيها معوانا لك على استجلاء غامض أو إيضاح مبهم أو تفصيل مجمل أو 
تکمیل مایحتاج إلی تکمیل : 

وأولى هذه الوقغات حول اعتزام امام على كرم الله وجهه رد ما أقطعه 
عشمان من المال » ولو كان مهرا لزوجة وئمنا لأمة . 


وخلاصة القول ف هذه الوقفة أن مهور النساء ملك من والله تعالى قد صان 
r KEES EE‏ »على ما تشير إلى ذلك 


٩۱ السا‎ 


E 

فإذ قد كان الإسلام قد حصن مهر الزوجة على هذه الصورة من القوة 
كما حصن الملكية » فكيف يسيغ المسلم الفاقه أن ينسب لأمير المؤمنين 
عل س فی ورعه وفضله وعلمه وزهده _ أن يسلك مسلکا يتجهم القرآن 
فى احترامه ملكية المال . 

وربما كانت هذه الخطبة وأمثالها إحدى المفتريات الكثيرة التى يفتريها 
أهل الأهواء اتتصارا المذهب أو استرضاء لنزوة » من حيث كانت مصادرة 
مهور الزوجات وأثمان الإماء خروجا على منطق الفطرة السوية وتجهما 
لأدب القرآن المظيم » ومعاذ الله أن يقول الإمام ذلك أو يأمر به أو برضى 
عنه . 

والوقفة الثانية حول إقطاع عثمان ذوى قرباه ما يعينهم على مروعاتهم » 
فذلك حیث ذکر ‏ رضی الله عنه ‏ فی مجلسه الذی جمع ولاته وبعض 
اصحاب رسول الله یل فقال : « إنی مخب رکم عنكم وعما ولیت من 
الأمر › فاأذک رکم بان صاحبی اللذین کانا قبلی قد ظلما انفسهما ومن کان 
منهما بسبيل » لأنهما لم يبرا ذويهما بعطاء من بيت المال وهما يقصدان 
بذلك وجه الله تعالی ویحتسبانه عنده » وقد کان رسول الله ل یعطی 
قرابته .. وأنافی رهط أهل عيلة وقلة معاش » فبسطت یدی فی شیء من بیت 
المال لهم أحتسبه عند الله وأقتدى فى ذلك برسول الله ل . فإن رأيحم ذلك 
خطأ فردوه » فأمسرى تبع لأمركم . فأجابه أصحابه : لقد أصبت 
وأحسنت . ثم خرجوا راضين . 

ولست أراك محتاجا إلى من يذكرك ‏ أعزك الله بأن أمير المؤمنين 
عثمان کان یجتهد اجتهاداً سوغ له أن یعطی قرابته » ون صاحییه ابا بکر 
و عمر لم يعطيا قرابتهما لأن اجتهاذهما لم يأذن لهما بذلك . فأبو بكر وعمر 


ا ر ا 


رض الله عنهما_إنما منعا قرابتهما ابتغاء مرضاةالله . وعلى ذلك يمضى 
تصرف عثمان فى إعطائه قرابته إذ كان يبتغى بهذا العطاء وجه الله . وربما 
کان صنیع عشمان اُدنی إلى الصواب من حیث کان ینظر إلى صنیع رسول الله 
له فى هذا الباب . 


EERE‏ ل فى الآية الشريفة من 


ففی هذه الآ بذکر شخ المفسرین ی جعفر بن جر الطری مزاین 
عباس رضى الله عنهما أنه قال : « كانت الغنيمة تقسم على خمسة حماس : 
أربعة منها بين من قاتبل عليهاء وال نمس الباق يقسم على أربعة هم:قرابة 
رسول لل تله واليتامى والمساكين وابن السبيل . 

ومعلوم أن رسول الله لم يأخذ من الخمس شينا .. فلما لحق بالرفيق 
الأعلى رد أبو بكر نصيب قرابة رسول الله إلى المسلمين فجعل يحمل به فى 
سبیل الله » لقوله تله : ( نحن معاشر الأنيياء لانورث » مات ركناه 


صدقة ) . 


وثالثة الوقفات : أن عثمان رضی الله عنه کان قد قرر ‏ على مرأى 
ومسمع من المسلمين أن برد ما كان قد أقطعه » ولكن المنية عاجلته قبل 
ذلك » ولو کان قد مد له فی العمر لأمضی الرد على ما قرره فى مجلس ولاته 
اله . فليس يسوغ لمسلم أن يأخذ على الإمام كرم الله وجهه أنه قد 
خاشن أهل عثمان واستعداهم على نفسه » وأنه قد نکر حق عثمان عليه . 


ااال 6 


٤ 
ذلك أنه نما فعل ما کان قد أمر به عثمان » فهو _ برده قطائع عثمان إلى‎ 
» بيت المال  جمع بين أمرين : أحدهما إمضاؤه رغبة الخليفة الراحل‎ 
وثانيهما إرضاؤه الائرين الذين لم تكن لهم حجة على عثمان إلا هذه القطائع‎ 
النى كان يقطعها أهله وذويه . ومن حت الرعية على الإمام أن يسترضيها‎ 
. بمالاينقص المروءة ولايتجهم الإسلام‎ 


e 


إلى اللقاء أيها الشهيد المظلوم 


حين مضى معاوية إلى الشام بدأت الفتنة تتحرك إلى غايتها المشئومة 
فحاصر الأغبياء الفجرة دار أمير المؤمنين عثمان » فكب رضى الله عنه إلى. 
عل س کرم الله وجهه _ : « أما بعد » فقد بلغ السيل الزبئ » وطمع فى 
من لايدفع عن نفسه » فأقبل إل عدوا كنت أم صديقا ‏ : 
فإن كنت مأكولا فكن خير آكل ٠‏ وإلافأد ركنى ولما أمزق 

وقد استجاب الإمام دعوة أخيه عثمان فذهب إليه وقد أمر الناس أن 
ی رکبوا معه : ف رکب ثلاثون رجلا من المهاجرین والانصار » ثم دخل علی 
عفمان فأشار علیه أن یتکلم بکلام یسمعه الناس لیسکنوا لی ما یعدهم به من 
انزو ع( عماسخطهم وقال له : إن البلاد قد تمخضتعليك» ولا آمن من 

أن يجیء ركب من جهة أخرى فتقول, لى يا على اركب إلبهم . فإن لم أفعل 
رأيتنى قد قطعت رحمك واستخففت بحقك » وإنى أعوذ بإلله من ذلك . 
وقد قبل عدمان نصيحة على کرم الله وجهه ‏ فخرج إلى الناس » ثم 
خطب الخطبة الى يتزع فيها وأعطى الناس من نفسه التوبة قاثلا لهم : فمثلى 
ینوب إلى الله » قإذا نزات فلیأمی أشرافكم ولبروارأنهم » ولیذکر کل واحد 
ظلامته لأكشفها و حاجته لأقضيها » فوالله الذى لا إلله إلا هو ان ردنى الحق 
عبدا لأستنن بسنة العبيد ولأذلن ذل العييد » وماعن‌الله تعالى من مذهب 
إلاإليه . والله لأعطينكم الرضا » ولأنحين مروان وذويه ثم لاأحسجب 
عنكم . 

وما إن سمع القوم هذه الکلمات حتی رقوا له ویکوا حتی خضلوا0) 


. بلت دموعهم لحاهم‎ )۲( FFT 


۹ 
لحاهم ۰ وبکی هو أیضا . فلما نزل وجد مروان ونفرا من بنی أمية فی منزله 
قعودا ولم یکونوا قدشهدوا خطبته ون تکن قد بلغتم . فلما جلس رضی 
الله عنه ‏ قال مروان : ياأمير المؤمنين تكلم أم سكت ؟.. فقالت نائلة 
ابنة الفرافصة زوجة عشمان : لا بل تسكت يامروان فأنعم والله قاتلوه وميتمو 
أطفاله إنه قد قال مقالة لا ینبغی ل أن يتزع عنها . فقال لهامروان : 
وذاك ؟ والله لقد مات أبوك ومايحسن أن يتوضاً . فقالت نائلة : مهلا 
یامروان عن ذکر ایی إلا بخير . وال لولا أن أباك عم عشمان وأنه ينال عیب 
لأخبرتك من أمره بما يسوؤك ولاأكذب فيه . فأعرض عنه عثمان لسوء أدبه 

وفساد نيته وصدوره قيما قال عن عاطفة هوجاء وحقد أسود . 

ولست تجهل _ أعزك الله _ أن الفتنة ينفخ الشيطان فى نارها فلا ييقى 
معها شىء من الخير إلا مشوبا بشر كثير . وقد كانت الفتنة هنا تنغيا أمرين : 

أحدهما » أن يقتل عثمان لكى يقتل به الأسن والسكينة والسلام . 
وثانيهما » أن يجد مدبروها من أعداء الإسلام سبيلا إلى اتهام على كرم 
الله وجهه _ بقتل عشمان رضی الله عنه » وقد کان هو الشجا فى حلوق هل 
ر ل 

إمضاء خحطتهم فى القضاء على العروبة والعرب وعلى الإسلام والمسلمين . 

و كانت الخطة الشيطانية ترقبط بمروان بن الحكم بن العاص أن يقوم 
خطيبا فى الناس على شدة طيشه وذرب لساته وسوء أدبه » فخرجإليهم وقد 
ركب بعضهم بعضا من شدة الزحام ثم قال لهم : « ماشأنكم ؟ لقد 
اجتمعتم كأنكم جفتم للتهب والسلب . ألاشاهت الوجوه . أتريدون أن 
تنزعوا ملکنا من أیدینا ؟ والله أن رمتمونا لنمرن علیکم ما حلا ولیحلن بکم 
ما یسو کم ولا تحمدون عاقبته . ارجعواإلی منازلکم فإنا غير مغلویین علی 
مافی أيدينا . فرجع الناس خاثبين يشتمون عثمان ومروان .. وانتهز سفلة 


۷ — 
القوم الفرصة فدخلوا على عثمان وقتلوه .. قتله بطانته » ومن قبله قصل 
عمر .. قظله عدله » ومن بعده قتل عل .. قله فقهاؤه . وصدق رسول الله 
مله فى قوله الشريف ( النجوم أمنة السماء » فإذا ذهبت النجوم أتى السماء 
ماتوعد » وأنا أمنة لأصحابى » فإذا ذهيت أتى أصحابى مايوعدون » 


وأصحابى أمنة لأمتى فإذا ذهب أصحابى أنى أمتى ماتوعد ) . 


ففى هذا الحديث يقول ابن منظور صاحب لسان العرب : إن النيى أراد 
بذهاب النجوم تكويرها وانكدارها » وأراد بوعد السماء انشقاقها وذهابها» 
وأراد بوعد أصحابه ماوقع يينهم من الفتن » وكذلك أراد بوعد الأمة 


انصداع شملهاواعو جاج صفهاوتفرق كلمتها . وجملة ماأراد صلوات الله 
عليه إنما هو إشارة إلى مجىء الشر عند ذهاب أهل الخير » ذلك أنه لما كان 
رسول الله بین الناس کان یبین لهم ما بختلفون فيه .. فلما لحق بالرفیق 
الأعلى جالت الآراء واخحلفت الأهُواء إذ كان الصحابة يسندون الأمر إلى 
الرسول فى قول أو فعل أو دلالة حال . فلما فقد صلوات الله عليه قلت 
الأنوار وقويت الظلمات » و كذلك حال السماء عند ذهاب النجوم . 

هذا مایتعلق بمقتل امیر المؤمنین عثمان ‏ رضی الله عنه س فی تديیر 
المتآمرين . وأما مايتعلق بالامام علیّ ‏ کرم الله وجهه فى ذلك التدير 
الخبيث فإن الفتنة لم تستطع أن تناله فش ركه فى دم عثمان » ذلك أن 
الموثوقین من أصحاب رسول الله عه کانوا یرون مقتال عشمان شرا 
مستطيرا » فكانوا لا يريدون الإساءة إلى الإسلام بإلقاء المسلمين فى 
متاهات من الظنون لاتقوم بها حجة ولا تستند إلى دليل . 

و کما کانوا ينون بأنفسھم عن هنا البلاء ‏ کانوا یناون بالإمام ‏ کرم 
الله وجهه عن هذا البلاء أيضا » عرفاتا منهم بقدره وإحقاقا للحق وإبطالا 
للباطل » ولو كره الذين يتربصون الدوائر بالإسلام والمسلمين . 

( م ۷ س على إمام الأكعة) 


— ۸ - 

وآية ذلك مايرويه ابن كثير من أن حذيفة بن اليمان كان عنده رجل من 
إخوانه فى مرضه الذى مات فيه » وقد كان الرجل يناجى امرأة حذيفة فى 
كلمات خافة وحرص شديد » ففتح حذيفة عينيه فسألهما » فقالا : خيرا . 
فقال حذيفة : إن شيقا تتناجيان به دونى لاخير فيه . فقالا : قتل الرجل 
عشمان ‏ . فاسترجع حذيفة ثم قال : اللهم إنى كنت من هذا الأمر 
بمعزل › فإن کان خیرا فهو لمن حضره وأنا منه بریء › وإن کان شرا فهو 
لمن حضره وأنا منه برىء . اليوم تغيرت القلوب ياعثمان » اليوم تغيرت 
القلوب ياعثمان . 

وكذلك قال ابو موسی الاأشعری آسفا حزینا لایكاد يملك دموعه : 
« قد قتل الفجرة أمير المؤمنين عشمان » . وعلىّ غائب فى أرض له » فلما 
بلغه نباً الفاجعة قال : اللهم مارضيت ولامالأت . ثم وقف على باب 
المسجد أو عند أحجار الزيت رافعا صوته يقول : اللهم إنى أبرأإليك من دم 
عفمان . ثم إن علا کرم الله وجهه ‏ دخل على عشمان فوقع عليه وجعل 
ییکی حتی ظن الناس أنه سیلحق به . 

یقول عل کرم الله وجهه ‏ ولقد جاعونى للبيعة فقلت : والله إلى 
E‏ :ی 
لأستحى ممن تستحى منه الملائكة ) . وإنى لأستحى من ا 
وعثمان قتیل لم یدفن بعد » فانصر فوا عنی . فلما دفن رجعوا یسألوننی 
فقلت : اللهم إنى ENES‏ 
الھیم(') یوم وردھا ء وقدارسلھا راعیہا وخلعت مٹاینھا) حتی ظننت نهم 
قاتلی أو أن بعضهم قاتل بعض لدى . فرحت أقلب هذا الأمر » بطنه وظهره 
فلم أجد مفرا من قبول البيعة والنهوض بأعبائها » وإلا كنت مفرطا فى قضاء 


(1) ازدحموا () المطاش (م الال . 


کات 
الحق الذى ناطه الله تعالى بالقادرين على قضبائه للأمة .. وقد تمظلت الذين 
جاعوا یبایعوننی کأنهم لم یجدواغیری » یضعون أماناتهم عندی ویطالبوننی 
أن أواكبهم إلى إبتضاء ماآخذ الل على العلماء أن لايقاروا على بطنة ظالم 
ولا سغب مظلوم . فعند ذلك بسطت يدى للبيعة عاقدا العزم على المحاماة 
عنها مهما يكن الطامعون فيها من الكثرة والقوة » ومهما تكن تبعاتها من 
الثقل والمشقة › والله المستعان . 

وأنت إذا تأملت فى هذه الكلمات وماإليها من رواة الرضى وغيره عن أمير 
المؤمنين على ء فإنك لاتأذن لطيف من الشك يلم برأسك فيوحى إليك أن 
الإمام كان يطلب إمارة المؤمنين على أى حال » لا يبالى فى ذلك حر جا ينزل 
بالأمة أو فتنة ينفخ فى نارها الحرص على الجاه والظفر بالسلطان . ذلك أن 
الإمام لو. كان يريد الخلافة على أية صورة لأخذ بنصيحة عمه العباس ومعه 
بو هاشم مع نصيحة أُی فيان بن حرب ومعه بنو أمبة » ولكنه أبى ذلك 
وان فيه أو تحرجا من تحمل تبعاته أمام الله وأمام الاس . 

ذلك أن عمه العباس رضي الله عنه أشار عليه بها أكثر من مرة فى أكثر من 
موضع » فلم يكن جواب الإمام له إلا الإعراض الزاهد المتأثم .. فذلك هو 
مایقوله العباس 

أعرنى سمعك يا على وافقه ماأقول لك » واذكر أنى أشرت عليك عند 
مرض رسول الله إل أن تسأله عن هذا الأمر فيمن هو ولكنك أييت » ثم 
أشرت عليك عند وفاة ابی بكر أن تعاجل البيعة وقد کان مع أبو سفيان سيد 
بنى أمية ولكنك أييت » ثم أشرت عليك حين سماك عمر فى الشورى أن 
قزفع نمك عنها فلا تدخل مهم .. ولكنك أييت » فاعلم ياعلى أن هؤلاء 
لا بيرحون يدفعونك عن هذا الأمر حتى يقوم لك به غيرك . وايم الله لن تناله 
إلابشر لاينفع معه خير . 


ت 


والذين يعرفون الدهاء العربى فى نظرته النافذة وتجربه الحكيمة » 
واستخراج التائج الصادقة من مقدماتها الأصيلة ء» يعرفون اعباس بن عبد 
المطلب متمتعا بكل هذه الفضائل بين كبار الرجال » ثم يعرفون أن علا 
کرم الله وجهه ‏ کان ينظر إلى العباس نظره إلى أبيه بى طالب » أخذا 
بمنطق الأدب النبوى الذى يقول فيه رسول الله ل : ( عم الرجل صنو 
یه . 

فإذا قد كان العباس قد أوصى عليًا بهذه الوصايا الشر' يفة فلا جرم آنه 
كان شديد الأخذ بها والوقوف عندها » وفى ذلك مايدعو إلى ١‏ 
الإمام ‏ كرّم الله وجهه لم يكن ليحرص على الظفر بهذه الخلافة مع هذا 
البلاء الذى كان يستشعره فى أعماق نفسه الواعية وفى كلمات عمه 
الصادقة . ومثله ‏ كرّم الله وجهه ‏ لايخادع نفسه ولا يخال عمه » 
شأنه فی ذلك شان الهاشمیین الشرفاء فی کل زمان ومکان . 


کا 


على والبيان العربى 


من حت هذا العنوان أن نبد الحديث فيه بقانون يحتكم إليه فر سان الفصاحة 
وأهل البصر بحر الكلام . وهذاالقانون_بالنسبة إلى الكلام _ كا لموازين دقيقة 
الحس كاملة الضبط بالنسبة إلى الجواهر المينة والمعادن النفيسة. 

وخلاصة هذا القانون أن البيان لا يستحق اسم الييان إلاإذا اجتمعت له 
فضيلتان : تخير اللفظ » وصوغ المعنى . ذلك أن الشأن ماثل فى إقامة 
الوزن وسهولة المخرج وصحة الطبع وجودة السبك » وأما الشأن فى 
المعنى فإن سبيله سيبل الشىء الذى يقع التصوبر فيه .. كالفضة والذهب 
بصاغ منهما خاتم أو سوار . فإذا أردت أن تحكم على فضيلة الخانم أو 
السوار فلا بد الك من النظر فى صوغ الخاتم وجودة الصنعة أو رداءتها » 
وعلى ذلك يكون حكمك للخاتم أو عليه وللسوار أ 
القياس يكون نظرك إلى المزية فى الكلام » فلا يسو غ لك أن تنظر فى مجرد 
معناه دون عناية منك بالصنعة فى لفظه والجودة فى صنعه . فإذا نظرت إلى 
بيت من الشعر ففضلته على آخر من أجل معناه دون نظر إلى صوغ ألفاظه » 
إنك تكون قد فضلت خاتما على خاتم أو سوارا على سوار من أجل المادة 
الى صنع منها » وذلك لو من القول لا يهتم به البليغ الذى يرى الكلام الحر 
جیدا فی معناه جمیلا فی شکله وصورته . وعلی هذا السنن جری فصحاء 
العرب وبلغاؤهم . وقد كان ممن سبق فى هذا المضمار سبقا بعيدا وأتعب 
من جاء بعده تعبا شديدا » أمير المؤمنين وأمير الييان العربى على بن أى 
طالب کرم الله وجهه » ورضى عنه مع الذين أنعم الله عليهم من النيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولك ر 


KE 
ولما كان التطبيق معوانا على تجلية النظريات » كان من الحق علينا أن‎ 
نذكر لك من كلمات آلإمام ما يزيدك اطمئناناإلى أن كلامه يجىء فى المرتبة‎ 
الثالة بعد كلام الله تعالى » ثم بعد كلام رسول الله عه . وأول مانبدا به من‎ 
ذلك وصية له قبل موته » بعد أن ضربه اين ملجم ضربته القاتلة : « وصيتى‎ 
لكم ألا تش ر كوا باله شيعا وألا تضيعوا سنة نبيكم . أقيموا هذين العمودين‎ 
وخلاكم ذم . أنا بالأمس صاحبكم واليوم عبرة لكم وغدا مفارقكم . فإن‎ 
بقیت فأنا ولی دمی » وإن فنیت فالفناء میعادی » وإن عفوت فالعفو لی قربة‎ 
(4 . ولكم حسنة » [ فاقوا واصلقَحُوا . ألا قحبو أن َر الله كم‎ 
إن لبنى فاطمة من‎ ١ : ومن وصية له كنبها بعد منصرفه من موقعة صفين‎ 
صدقة على مثل الذى لبنى على » وقد جعلت القيام بذلك إلى ابي فاطمة‎ 
. ٠ ابنغاء وجه الله وقربة إلى رسول الله وتكريما لحرمته وتشريفا لوصاته‎ 
ومن كتاب له إلى بعض عماله وقد بعثه على الصدقة : « آمرك بتقوى الله‎ 
. فى سرائر أمرك وخفيات عملك » حيث لا شاهد غيرك ولادليل دونك‎ 
وآمرك ألاتعمل بشىء من طاعة الله فيما أظهرت فتخالف إلى غبره فيما‎ 
أسررت » ومن لم يختلف سره وعلانيته وفعله ومقالته فقد أدى الأمائة‎ 
. ٠ وأخلص العبادة‎ 
ومن وصیته إلی محمد بن أئی بکر حین فده مصر : « احفض لهم‎ 
جناحك وألن لهم جانبك وابسط لهم وجهك وآسى ينهم فى اللحظة‎ 
والنظرة » حتى لايطمع العلماء فى حيفك لهم » ولايأس الضعفاء من‎ 
» عدلك فيهم » فإن الله تعالى يسائلكم عن أعمالكم صغيرها وكبيرها‎ 
وظاهرها وخفيها .. فإن يعذب فأنتم أظلم » وإن يعف فهو أكرم » واعلموا‎ 


( اتور ۲۲ 


a 


عباد الله أن المتقين ذهبوا بعاجل الدنيا و آجل الآخرة » فشارّكوا بذلك 
أهل الدنيا فى دنياهم ولم يشا ركهم أهل الدنيا فى آاخرتهم . سكنوا الدنيا 
بأفضل ما سكنت » وأکلوا بأفضل ماأكلت » فحظوا من الدنيا بما حظى به 
المترفون » وأحذوا منها ماأذ الجبابرة المتكبرون » ثم انقلبوا عنها بالزاد 
E‏ . ثم اعلم يامحمد أنى قد وليتك أُعظم أجنادى فى 
أهل مصر _ فأنت محقوق بأن تخالف نفسك وأن تنافح عن 

9 یار ن عتا روز 
فی غیره خلف منه » ولیس سواء مام الهدی وإمام الردی » وولی ابی وعلو 
النبى ٠‏ . 

ومن وصية له للحسن ابنه : « من الوالد الفان » المقر للزمان » المدير 
العمر » المستسلم للدهر » الذام للدنيا » الساكن مساكن الموتى » والظاعن 
عنها غدا » إلى المولود المؤمل : أوصيك بتقوى الله ولزوم أمره » وعمارة 
قلبك بذکره والاعتصام بحبله » حیث لا سبب أوثق من سبب بینك ویین الله 
إن أنت أخذت به . أمسك عن طريق إذا حفت ضلالته » فإن الكف عند 
حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال » وأمر بالمعروف تكن من أهله » 
وأنکر المنکر وباین من فعله » وجاهد فی الله حق جهاده . أىبنى : إنى ما 
رأیتتی قد بلغت سنا وریت ازداد وهنا بادرت بوصیتی إليك » وأوردت 
حصالا منها قبل أن يعجل بى أجلى دون أن أفضى إليك بما فى نفسى . إن 
أمامك يا بنى _ طريقا ذا مسافة بعيدة » ومشقة شديدة » ولاغنى لك فيه 
عن حسن الارتياد » بقدر بلاغك من الزاد » مع خفة الظهر فلا تحملن على 
ظهرك فوق طاقتك » فيكون ثقل ذلك وبالا عليك ٠‏ . 

ومن كلماته التى تجرى مجرى الأمثال السائرة والحكم المسلمة : 


کا 


رامد ا حسنة کار 


ا ق غ اا و انی ا 
ليس لك بأخ من أضعته حقه.. لايكن أهلك أشقى الخلق بك . لاترغبن 
فيمن زهد عنك . لايكونن أحوك على مقاطعتك أقوى منك على مواصلته . 
لا تكونن على الإساءة أقوى منك على الإحسان کر غل ر 
ظلمك » فإنه يسعی فى مضرته ونفعك . لیس جزاء من سرك أن 
اعلم يا بنى أن الرزق رزقان : رزق تطلبه ورزق يطلبك » فإن أنت لم تأته 
أناك . ما أقبح الخضوع عند الحاجة وال جفاء عند الغنى . إن لك من دنياك 
ماأصلحت به مثواك » وإن جزعت على ماتفلٌت من يدك فاجزع على کل 
مالم صل ليك . استدل علی مالم یکن بما قد کان . رب قریب أبعد من 
بعید » ورب بعید أقرب من قريب . الفریب من لم یکن حيب . 

من لم يبالك فهو عدوك . قد يكون اليأس إدراكاإذا كان الطمع هلاكا . 

قطيعة الجاهل تعدل صلة العاقل . من أمن الزمان حانه . ليس كل من 
رمى أصاب . إذا تغير السلطان تغير الزمان . 


E 


حب الناس من حب الله 


روى ثقات المحدثين أن رسول الله له قال : ( إذا أحب الله عبدا دعا 
إليه جبريل فقال له إنى أحب فلانا فأحبه » فيحبه جبريل . 

ثم ينادى فى أهل السماء : إن الله قد أحب فلاتا فأحبوه فيحبه أهل 
السماء » ثم يوضع له القبول فى الأرض ) . 

ففى هذا الحديث الصحيح قاعدة لامجال للشبك فيها » وهى أن حب 
الناس إنسانا دليل على حب الله تعالى لهذا الإنسان . 
وقد ثبت فی اکثر من حدیث عن رسول الله ته فضل عل کرم اله 
وجهه » فمن ذلك ماذكره الإمام ابن كثير من أن عليا كرم الله وجهه قال : 
أنا عبد الله وأخو رسوله » لايقولها بعدى إلا كذاب » . وقد أورد ابن 
کثیر أیضا حدیٹا عن ابن عمر قال : ۰ آخی رسول الله اه بین أصحابه » 
فجاء عل تدمع عیناء فقال يارشول الله اخیت ين أصحابك ولم ثُواخی بینی 
وبين أحد . فقال له به : ( أنت أخى فى الدنيا والآخرة ) 

وقد شهد على بدرا » وفیها یقول رسول اھ مال لسر ر ومايدريك لعل 
لله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ماشتتم فقد غفرت لكم ) . 

و دود کو Can,‏ 
ر يموك تحت الجر ) وقال رسول الله إل 
ة الرضوان OSA ER‏ 

وقد ثبت فى الصحاح وغبرها أن رسول اله َه قال یوم خییر : 
( أأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه اله ورسوله). فلماأصبح 
أعطاها عليا ففتح الله على يديه . 


۱ - 

وقد أخرج ابن کثیر أيضا عن سفیان الثوری » أن عليا کرم الله وجهه قام 
على منبر الكوفة يقؤل : « أردت أن أخطب إلى رسول الله ابنته فاطمة ثم 
ذکرت أن لا شیء لی » ثم ذکرت عائدته له فأطمعنی ذلك فی خطبتها . 
فخطبتبا قال لى ت : ( هل عندك شیء؟ ) قلت لا . قال : ( فين درعك 
التى أعطيتكها؟) قلت : هى عندى . قال : ( فأعطها فاطمة ) . فأعطيتباإياها 
فزو جن . فلما کانت لیل عرسی دخلت علیها وقد قال بی رسول ال ب 
أناقادم إليكما ) . فجاء وعلينا قطيفة فهممنا أن نقوم فقال ( مكانكما ) . 
ثم دعا بقدح من ماء فدعا الله تعالی ثم رشه على وعلیها . فقلت نیا رسول الله 
أا أحب إليك أم هى ؟ قال : ( هى أحب إلى منك وأنت أعز على منها ) . 
ثم دعا الله لنا فقال : ( اللهم بارك لهما فى شملهما ) ٠‏ . 

وفی حديث عن أبى هريرة رواه ابن كثير قال : « لما خطب على فاطمة 
دخل علیها رسول الله له ثم قال لها : ( أى بنية » إن ابن عمك عليا قد 
خطبك فما تقولین ؟) ۰ 

فبكت فاطمة رضى الله عنها ثم قالت : « كأنك ياأبتى » إنما ذخرتتى 
لفقير قرش » . فقال رسول الله َه : ( والذى بعثنى بالحق يابنية 
ماتكلمت فى ذلك حتى أذن الله لى فيه ) . فقالت فاطمة « رضيت بما 
رضى الله ورسوله » فخرج من عندها واجتمع المسلمون إليه فقال رسول الله 
له : ( باعل قم فاخطب لنفسك ) . فقال على : الحمد لله رب 
العالمين حمد الشاكرين » فهذا محمد رسول الله زوجنى ابته فاطمة على 
صداق مبلغه أربعمائة درهم » فاسمعوا مايقول واشهدوا . قالوا : ماتقول 
یارسول الله ؟ قال م : ( أشهدکم نی قد زوجته ) . وقد قال عل : 
ما کان نا إلا إهاب کیش ننام عليه ومالی خادم غیرها 


ت 


فهذه الأحاديث التى ذكرها الإمام ابن كثير فى كابه « البداية 
والنهاية ٠‏ » تدل على فضل الإمام على كرم الله وجهه » فضلا لايشا ركه فيه 
أحد من أصحاب رسول الله عه » على أنهم جميعا أهل فضل لا يجحده 
إلاالذين يجحدون ضوء الشمس فى رائعة النهار . 

وهذه الأحاديث الشريغة ‏ مع أنها بينة الدلالة على فضل على هى 
كذلك صالمة للدلالة على حب الله إياه کرم الله وجه حتى لو أن سائلا 
سألك عن السبب فى حب الناس عليا لكان لك أن تجيبه جوابا يستمد 
الصدق من الحديث النبوى الشريف » فتقول فى جوابك : إن الناس أحبوا 
عليًا من أجل حب الله إياه » إذ كان حب الناس آية ودليلا على حب الله .. 

وفى هذه الحال لايملك سائلك إلاأن يلوذ بالصمت » قانعا أعظم 
القناعة بما وقفته عليه وقدته إليه مما قرره أوضح تقرير الحديث النبوى 
افر 

على أنك مستطيع أن تجد سببا يجمل حب الناس لعلىّ مستمدا من حبهم 
رسول الله تبه . ذلك أن ین سیرته وسیرة رسول الله تشابها یوحی بأن الله 
تعالی آثر امام أن يكون أقرب الناس إلى رسول الله ء قرابة لحم ودم » 
وقرابة نفس وروح » وقرابة سيرة وتاريخ ‏ 

ولكى تزداد ثقة بهذه الكلمة » حاول أن توازن بين السيرتين سيرة رسول 
اله يله وسبرة الإمام على كرم الله وجهه . وسوف ترى أن بين السيرتين 
تقاربا شديدا لا تخفى معالمه على من يفتح للحق قلبه ويفسح للفكر مجاله . 
ولسنا فى هذا الذى نأخذ بيدك إليه مبتدعين شيقا من عند أنفسنا » ولكننا 


متبعون من سبقنا من أولفك السادة الذين نثق بهم فى أخلاق رضية » 


ولمحات ذكية » وعد بعيد عن التعصب المقيت » والتزمت المميت . 


RE 

وأول ذلك كلمته التى يقول فيها كرّم الله وجهه : « والله » مامعاوية 
بأدهی منی ولکنه یغدر » ولولا کراهية الغدر لکنت من أدهی الناس . ولکن 
كل غدرة فجرة » ولكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة » والله ما استغفل() 
بالمكيدة » ولااستغمز بالشديدة ء © 

وتلك الکلمات الشريفة على ماتری ۔ہ تحتاج إلى كتاب يستقصی 
للناس تاريخ الدعوات الإصلاحية » ذات المناهج التى تستمد قداستها من 
ورع الدين أو من جشع الدنيا . وإذ لم يكن فى وسعنا أن نقوم بهذا الحق فإننا 
م نجد مندو حة عن الاستعانة بر جل من أهل العلم له فى العلم بطبائع الناس قدم 
ثابتة وآراء سديدة » وله مع ذلك ورع يدعوه إلى تحرى الحق وإيشار 
الاعتدال » حرصا على شرف مروءته ونزولا على مقتضى دينه . فذلك 
حيث قال رحمه الله حيال خطبة الإمام التى رويناها للك آنا : إن قوما لم 
يعرفوا حقيقة فضل أمير المؤمنين على » زعموا أن عمر كان أأسوس منه وإن 
کان هو أعلم من عمر » بل لقد قال أعداء الإمام ومباغضوه إن معاوية كان 
آمو مه وأضح ليرا :: 

فاعلم رحمك الله _ أن السائس لا يتمكن من السياسة البالغة إلاإذا كان 
يعمل برأیه ناظرا إلى ما فيه صلاح أمره وتوطيد ملكه » سواء وافق الشريعة أم 
لم يوافقها . ولقد كان أمير المؤمنين على مقيدا بقيود الشريعة ومدفوعا إلى 
اتباعها » مع رفضه ما يصلح الاعتماد عليه من أراد الحرب والكيد والتديير إذا 
کان متنکرا للشرع وغیر موافق له . فلم تکن قاعدته کرم الله وجھه فی 
الحكم قاعدة غير من يلترم بذلك . 


)١(‏ الاستغقال : طلبك غقلة 
اختبارك إنسانا 


منه ما ترید 


مقدار احتماله ما یرمی به 


کے 

واسنا بهذا القول زارین على عمر بن الخطاب ولا ناسبین له ماهو منزه 
عنه إذ كان رضى الله عنه مجتهدا يعمل بالقياس والاستحسان والمصالح 
المرسلة » فيرى تخصيص عمومات النصوص بالآراء وبالاستنباط من أصول 
تقتضی خلاف مایقتضیه عموم النص . ولقد کان عمر رضی الله عنه یکید 
خصمه ويأمر أمراءه بالكيد والحيلة » ويؤدب بالدرة والسوط من يغلب على 
ظنه أنه يستوجب ذلك » ثم بصفح عن آخرین قد اجترموا مایستحقون به 
التأديب » وهو فى كل ذلك محكوم بقوة اجتهاده ومایؤدیه إليه نظره . 

ولکن مير المؤمنین عابّالم یکن یری ذلك الذی یراہ عمر » بل کان یقف 
مع النصوص والظواهر لايتعداها إلى الاجتهاد والأقيسة تعديا يدعوه إلى 
تطبيق أمور الدنيا على أمور الدين » ويحمله على أن يسوق الكل مساقا 
واحدا . فکان کرم الله وجهه لا يرفع ولا بضع إلا بالكتاب والنص » ولذلك 
ختلفت طريقتاهما فى الخلافة والسياسة. وكان عمرمع ذلك شديد 
لة شديد السياسة » على حين كان على كتير الحلم عظيم الصفح 
جاوز . ولذلك ازدادت خلافةٌ عمر قوة بقدر ماازدادت خلافة على 
. ثم إن عمر لم بُمتحن بما امتحن به عل من فتدة عشمان التى أحو جته إلى 
مداراة أصحابه وجنده دفعا للاضطراب الواقع عن طريق تلك الفتنة » ثم تلا 
ذلك فتنة الجمل وفتنة صفين » ثم فتنة النهروان . وكل هذه الأمور مؤثرة 
أشد التأثير فى اضطراب أمر الوالى وانحلال معاقد ملكه . ولكن شيئا من ذلك 
لعمر » فشتان بين الخلافتين فيما يعود إلى انتظام الملك وصحة تدير 


وقد تسأل أعزك الله : ماقولك فى سياسة الرسول مله وتدييره » اليس 
کان منتظما سدیدا مع أنه تخ کان لا يعمل إلا بالنصوص وبالتوقیف عن 
طريق الوحى ؟ 


ES 
وجوابنا لك عن هذا السؤال . إن سياسة الرسول وتدييره خارج عما‎ 
نحن فيه لأنه مجصوم لا تعطرق الغفلة إلى أفعاله ء وأيضا فإن الله تعالى قد أذن‎ 
ارسوله ب أن یحکم فی الشرعیات وغیرها برأیه » کما تری ذلك علی‎ 
غاية الوضوح فى قول الله تعالى :3 إا‎ 
0 بن اماس بما اراك الله ولا كن لابين حمييما‎ 
وأنت إذا تأملت فى هذه الآية الشريفة مستصحبا ماذكره أهل العلم‎ 
حولها » فإنك ترى أن سؤالك الذى سألته ليس بشىء » لأن ثمة فرقا واضحا‎ 
بين حاكم مؤيد بالوحى وبين آخر ليست له هذه المنزلة الرفيعة . ثم إن الإمام‎ 
کرم الله وجهه لایمکن أن يبلغ اجتهاده المنزلة الرفيعة التى يبلغها أجتهاد‎ 
رسول الله قله » فالفرق بين الاجتهادين هو الفرق بين المنزلتين . ثم أحب‎ 
لك أن تتأمل معي فيما أرويه من حديث صائب برويه الثقات عن ثقات‎ 
: فذلك حيث کان يتحدث به الثقة إلى مريديه وطلاب علمه فيقول‎ ٠ مثلهم‎ 
إنه لافرق عند من قرأ سيرة النبى وسيرة على . فكما أن علا لم بزل‎ ١ 
أمره مضطربا مع أصحابه بسبب مخالفتهم له وعصيانهم أمره وهربهم إلى‎ 
أعدائه » فكذلك كان أمر الى مله » فإنه لم يرل ممتوا بنفاق المنافقين‎ 
وأذاهم له واختلاف أضحابه عليه وهرب بعضهم إلى أعدائه و كثرة الحروب‎ 
والفتن » كما يوضح ذلك القرآن العزيز فى حديثه عن المناققين ء وغ‎ 
رسول انل بم تالمهم نأذاهم له كمافىالآيات الشر‎ 


()النساء ۱۰۵ (۲) المجادلة ۸ 


سات 


إل را 
سیل افلم اة اوه 


أو أدنى إلى التشابه فى الصورة والمقدار » وبيان ذلك أن آن حرب 
رسول اله مع المش رین کائت سجالا : انتصر یوم بدر وانتصر المش رکون 
عليه يوم أحد » وکان یوم الخندق کفافا حرج هو وهم سواء لاعلیه ولاله 
لأنهم لوا رئيس الأوس سعد بن معاذ وقتل من المش ر کين فارس قريش 
عمرو بن عبد ود ثم انصرفوا عنه بغیر حرب .. ثم حارب النیی قریشا يوم 
الفتح فكان الظفر له . وهكذا كانت حروب على : انتصر يوم الجمل 
وخرح الأمر ينه وبين معاوية على سواء يوم صفين إذ قل من أصحابه رؤساء 
ومن أصحاب معاوية رؤساء ثم انصرف كل واحد من الفريقين على مكانه . 
ثم حارب بعد حرب صفین اهل النهروان فکان الظفر له . 

ومن عجب أن ول حروب رسول الله م کات بدرا وکان هو 
المنصور فيها » و كانت أول حروب على الجمل و كان هو المنصور فيها . 


)١(‏ المجادلة 


۸ ٠۷ المناققون‎ )۲( 1 


کے 


ثم كان من صحيفة الصلح والحكومة يوم صفين نظير ما كان فى صحيفة 
الصلح والهدنة يوم الحديية . ثم دعا معاوية فى آخ خر أيام على إلى نفسه 
واتخذ انفسه لقب الخلافة » كما أن مسيلمة والأسود العنسى دَعَرا إلى 
نفسیہما فى آخر أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم تسميا باذ 
وقد اشتد على الإمام تصرف معاوية ا اشد على رسول الله تصرف مسيلمة 
والأسود . ولم يحارب رسول الله عه أحد من العرب إلا قريش ماعدا يوم 
حنين » وكذلك على کرم الله وجهه لم يحاربه أحد من العرب إلا قريش 
ماعدا يوم النهروان . 

وقد مات الإمام کرم الله وجهه شهيدا بالسيف كما مات رسول الله به 
شهيدا بالسم . ولم يتروج رسول الله مإ أحدا على أم أولاده خديجة حتى 
مانت ء و كذلك الإمام كرم الله وجهه لم يتزوج على فاطمة أم أشرف أولاده 
الحسن والحسين حتى ماتت رضى الله عنها .. 

ومات رسول لله ڪه عن لاٹ وستين نة من عمره الشريف » 
وكذلك علىّ مات کرم الله وجهه عن مثل هذا العدد من السنين . 
فإن أنت تجاوزت ذلك إلى الأخلاق والخصائص والصفات 


إنك 


سترى رسول الله تله على غاية الشجاعة » وكذلك الإمام كرّم الله وجهه 
يكاد يقارب رسول الله فى تلك الصفة . ورسول الله مه عالم بالفقه 
والشريعة والعلوم الإلهية الدقيقة الغامضة › وقد تابعه فى تلك الطريق 
الشريفة على كرم الله وجهه . ثم إنك إذا نظرت إلى الزهادة فى الدنياو جدت 


علمًا یکاد یکون زهده قریبا من زهد رسول الله . ثم إن محمدا رسول الله 
ینتهی نسبه إلى عدنان وكذلك عل . وقد ربی محمد عا فی حجر ی 
طالب وال علیّ ‏ فکان جاریا عنده مجری حد أُولادہ » ثم لما شب 
ی و کبر استخلص علا من یی طالب فرباه غلاما فی حجره مكاقأة لصنیع 


r 
أييه به » فامتزج الخلقان .وتماثلت السجيتان . وإذا كان القرين .يقتدى.‎ 
 كليلع بالقرين فما ظنك بالتربية والتثقيف فى الدهر الطويل . إن من حق ذلك‎ 
أن تقبل نتيجة تلك المخالطة فى بيت أبى طالب على أن تكون أخلاق محمد‎ 
ر سول الله على مثل أحلاق أبى طالب إذ كان عمه ومريبه . وعلى ذلك تکونغ‎ 
أخلاق على کأخلاق ایی طالب من حیث کان والدا لعلیّ » وتکون أخلاق‎ 
على كأحلاق محمد من حيث كانا قد أذا عن تريية أبى طالب لهما . ولم‎ 


ار 
يكن أبو طالب إلا كأييه عبد المطلب حنيفيا ذا أخلاق شريفة كسائر الحنفاء 
الذين كان منم محمد نفسه قبل أن يوحى إليه رسولا إلى العالين يتمم مكارم 
الأحلاق . 

ثم نلفتك بعد ذلك إلى نتيجة هذا البحث فقول لك ماقاله 
أبو جعفر رحمه الله : إن من حق التريية أن تجمل محمدا وعليًا شيمة 
واحدة وطينة مشت ركة » وأن لا يكون بين الرجلين فرق لولا أن الله اخحص 
محمدا برسالته واصطفاه لوحيه لما يعلمه من مصالح البرية فى ذلك .. والله 
أعلم حيث يجعل رسالته ‏ ولذلك امتاز رسول الله عمن سواه وبقى ماعدا 
الرسالة على أمر الاتحاد . ولذلك قال رسول الله عله لاچمام عل کرم الله 
وجهه : ( نت منی بمنزلة هارون من موسیإلا أنه لانبی بعدی ) . فقد بان 
نفسه س له من على بالنبوة وأثبت له ماعداها من الفضائل 
والخصائص . 

وقد كان النقيب أبو جعفر ‏ رحمه الله غزير العلم صحيح العقل 
منصفا فى الجدال غير متعصب لمذهب الشيعة . 

وعلى أنه كان علويا كان يعترف بفضائل الصحابة ويشى على الشيخين 
أى بكر وعمر قائلا : إنهما مهدا دين الإسلام وأرسيا قواعده » وقد كان 
شديد الاضطراب فى حياة رسول الله وإنمامهّداه بما تيسر للعرب من الفتوح 
م ۸ س على إمام الأمة) 


٤ 

فی دولتهما . وکان یقول فی عشمان : إن الدولة فی یامه کانت على إقبالها 
وعلو جدها » بل کانت الفتوح فی أیامه أكثر والغنائم أعظم لولا أنه لم يلتزم 
بناموس ایی ہکر وعمر » لانه لم یستطع أن يسللك مسلکھما إذ کان مغلوبا 
عليه و كان كتير الحب لأهله » وقد أتيح له من مروان وزير سوء أفسد 
القلوب عليه وحمل التاس على خلعه وقله . ولیس يجحد فضل ذوى 
الفضل إلامن لا نصيب له من لطف الله وجميل عنايته . 

هذا مايرويه المعتدلون من المتشيعين للإمام على كرم الله وجهه وهو مما 
لا يخفى على الذين كانوا يحملون الدعوة لآل البيت النبوى الكريم » وفى 
طليعتهم امام عل كرم الله وجهه . ومن هنا حب الناس علي لهذه الأحلاق 
الشريفة . وكان حبهم إياه مستمدا من حبهم لرسول الله » وما كان رسول 
اله به لیحب أو يكره إلا فى إظطار مكارم الأحلاق » فهو يحب ماأحبه الل 
وبحب من أحب الله . وآية ذلك قوله عه : ( إن الله يحب معالى الأمور 
ویکره سفسافها ) . 

ذأ فقد أصبح من الحق الذى لا يقبل الجحود أن يكون حب الناس علا 
کرم اله وجهه راجا إلى أمر دينى محض قرره الحديث البوى الشريف 
الذى وضعنا له هذا العنوان : « حب الناس من حب الله » 

غير أن بعض أهل العلم يطيب لهم أن يسلكوا الطريق إلى الدماس أسباب 
عادية يجيبون بها عن هذا السؤال : لماذا أحب الناس ويحبون الإمام رضى 
الله عنه ؟. 

ومن هؤلاء الذين يؤثرون الاحتكام إلى الأسباب العادية بدلا من الأسباب 
الدينية » السيد الجليل أبو جعفر بن أب ى زيد الحسنى نقيب البصرة . فقد 
< سأله أبو حامد عز الدين اين أبى الحديد قائلا له : ما سيب حب الناس لعل 
ابن ابی طالب وعشقهم له وتهالکهم فی هواه ؟ رجو أن تجیبنی » على أن 


ا 


تترك فى الجواب حديث الشجاعة والعلم والفصاحة وغير ذلك من 
الخصائص التى رزقه الله سبحانه الكثير الطيب منها . 
ولم يسع السيد نقيب الطالبين بالبصرةإلاأن يتهياًللجواب فبدأًيقول وقد 
أشرقت فى وجهه المسماح ابتسامة تدل على ماوراءها من الإعجاب 
بالسؤال والثقة بانفس فى القدرة على إحسانه الجواب عنه » فجمل يقول 
رحمه الله : كم تجمع على من حراميزك () وبنات ذكائك . ثم أخذ 
يقول : إن هاهنا مقدمة لاندحة عن العلم بها » وهى أن أكثر الناس موتورون 
فى الدنيا . أما المستحقون فلاريب فى أن أكثرهم محرومون » كالعالم 
یری أنه لاحظ له فی الدنیا ویری جاهلا غیره مرزوقا وموسعا عليه » 
وکالشجاع أبلی فى الحرب وانتفع الناس بموضعه ولیس له عطاء يكفيه 
ویقوم بضروراته » مع أنه برى غيره من الجبناء وبعضهم يملك قطرا عظيما 
من الدنيا وقطعة وافرة من المال والرزق » وكالعاقل صحيح التديير قدر عليه 
رزقه وهو يرى غيره أحمق تدر عليه الخيرات وتتحلب عليه أحلاف الرزق» 
وكصاحب الدين القويم والعبادة الحسنة وهو مع ذلك مخروم ضيق الرزق 
مع أن غيره من أهل المذاهب الباطلة أصحاب مال كثير وأحوال حسان .. 
حتى إن هذه الطبقات المستحقة ليحتاجون فى أكثر الأوقات إلى الطبقات 
. النى لااستحقاق لها : وربما دعتهم الضرورة إلى الذل لهم والخضوع بين 
أيديهم . . إما لدفع ضرر أو لاستجلاب نفع » ودون هذه الطبقات من ذوى 
الاستحقاق مانشاهده عيانا من نجار حاذق أو بناء عالم أو نقاش بارع أو 
مصور لطيف » و كلهم على غاية مايكون من ضيق رزقهم وقعود الوقت بهم 
وقلة الحيلة لهم » مع أن غيرهم من الذين لايجرون مجراهم ولايلحقون 
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طبقتهم مرزوقون مرغوب فيهم وقد ظفروا بطيب العيش وسعة الرزق » 
فتلك حال ذوى الاستحقاق والاستعداد . 

وأما الذين ليسوا من أهل الفضائل فإنهم أيضً لا يخلون من الحقد على 
الدنيا والذم لها والحنق والفيظ متها لما يلحقهم من حسد أمثالهم 
وجیرانهم » فلیس فبهم قانع بعیشه ولا راض بحاله بل یستزید ویطلب حالا 
فوقق حاله » وهذه کلها من بدیهيات الأمور التى لا تحتاج إلى إعمال فكر 
ونفوذ نظر وحسن تقدير . 

فإذا عرفت هذه المقدمة » فمعلوم أن عليّا رُم الله وجهه كان مستحقا 
محروما » بل هو أمير المستحقين المحرومين وسيدهم و كبيرهم . ومعلوم 
أن الذين بنالهم الضيم وتلحقهم الل يتعصب بعضهم لبعض ويكونون يدا 
واحدة على المرزوقين الذين ظفروا بالدنيا ونالوا منها مآربهم لاشتراكهم فى 
الأمر الذى آلمهم وساءهم وعضهم ومضهم » مع اشتراكهم فى الأنفة 
والحمية والغضب والمنافسة لمن علا عليهم وقهرهم وبلغ من الدنيا مالم 
يبلغوه . 

فإذا كان هؤلاء المحرومون متساوين فى المنزلة والمرتبة وتعصب 
بعضهم لبعض » فما ظنك بهم إذا كان منهم رجل عظيم القدر جليل الخطر 
كامل الشرف جامع للفضائل » وهو مع ذلك محروم محدود جرعته الدنيا 
علاقمها وعلته عللا بعد نهل من صابها وصبرها » ولقی منها برجا( بارحا 
وجهدا جهیدا » وعلاعلیه من هو دونه وحکم فيه وفی بیته ورهطه من لم 
يكن ما ناله من الإمرة والسلطان فى حسابه » ولا دائرا فى خلده خاطرا فى 
باله » ولا کان أحد من الناس برتقب ذلك له .ثم کان فی آخر الأمر أن فل 
هذا الرجل الجليل فى محرابه » ثم قتل بنوه من بعده » وأحاط الذل والهوان 
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بأهله وبنى عمه حينا بالقتل وحينا بالطرد والنشريد » وحينا بالسجن 
والتهدید » دون أن یکون لهم ذنب يؤخذون به أو یحاسبون عليه » إذ کان 
جميعهم صاحب فضل وزهد وعبادة وسخاء » والخلق جميعا ينتفعون منهم 
فى الدنيا وفى الدين . فهل يكون من الممكن أن لا يتعصب البشر كله مع 
هذا الشخص ؟ . وهل تستطيع القلوب أن لا تبه وتهواه وتفنى فى عشقه 
انتصارا له وأنفة مما ناله وامتعاضا مما جرى عليه ؟ إن ذلك أمر مر كوز فى 
الطباع ومخلوق فى الغرائز » كما يشاهد الناس على الجرف إنسانا قد وقع 
فى الماء العميق وهو لا يحسن السباحة » فإنهم بالطبع البشرى يرقون عليه 
رقة شديدة » وقد يلقى قوم منهم أنفسهم فى الماء نحوه يطلبون تخليصه 
دون أن يتوقعوا على ذلك مجازاة منه بمال أو شكر أو ثواب فى الآخرة » فقد 
يكون منهم من لم يعتقد أمر الآخرة .. ولكنها رقة بشرية تدعو الواحد منهم 
أن یتخیل فی نفسه انه ذلکم الغریق » فکی يطلب خلاص نفسه لو کان غریقا 
يطلب تخليص من هو فى تلك الحال الصعبة بالمشار كة النوعية . وكذلك 
لو أن ملكا ظلم أهل بلد من بلاده ظلما عنيفا » لكان أهل ذلك البلد يتعصب 
بعضهم لبعض فى الانتصار من ذلك الملك والاستعداء عليه . ولو قد كان 
من جملة هؤلاء رجل عظيم القدر جليل الشأن قد ظلمه الملك أكثر من ظلمه 
إياهم » فأخذ ضياعه وأمواله وقضل أولاده وأهله » لكان لياذهم به 
وانضواؤهم إليه واجتاعهم به والفافهم حوله أعظم » لأن الطيعة البشرية 
تدعو إلى ذلك دعاء واجبا لا يستطيع الناس منه امتناعا . 

هذا ماذكره السيد النقيب » على فضله وصدق إيمانه وسلامة مذهبه فى 
احترامه أصحاب رسول اله وحبه إياهم واعتقاده الخير فيهم . وغاية ما كان 
یقول إذا غضب على أعداء عل أن حكمهم حكم مسلم مؤمن عصى فى 
بعض الأفعال وخالف الأمر » فحكمه إلى الله إن شاء آخذه وأن شاء غفر له . 
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نم أله سالا خر عن أ بكر وعمر أتقول إتهما من أهل ال جنة ؟ فقال : 
إى والله إنى لأعتقد ذلك إما بعفو الله تعالى عنهما وإما بشفاعة رسول الله 
یه لهما . ذلك انی لاأشك فی إیمانهما برسول الله وصحة عقيدتهما فى 
الإسلام . فسالته أیضا : وماذا تری فی عشمان ؟ فقال : كذلك عثمان رحم 
الله عشمان ! وهل كان عثمان إلا واحدا منا وغصنا من شجرة عبد مناف ؟ 
ولكن أهله كتروه علينا وأوقعوا العداوة والبغضاء بينه وبيننا . قلت له أيضا : 
فهل يلزم على ما سمعنا منك أن تجيز دخول معاوية الجنة ؟. فقال : إن 
معاوية كان مع أييه من المؤلفة قلوبهم . 

وقد كان ابن أبى الحديد شيعيا غير متطرف تطرف الشيعة الغلاة » و كان 
مع ذلك من أهل الاعتزال . فكان يقول الذى استقر عليه رأى المعتزلة بعد 
اختلاف كير بين قدمائهم » هو أن علي أفضل الجماعة وأن أصحاب رسول 
الله إنما تركوا الأفضل لمصلحة رأوها » وإن لم يكن هناك نص يقطع 
الغموض وإنما كانت إشارة وإيماءة لا يتضمن شىء منها صريح النص . وأن 
علي رضی الله عنه ناز ع ثم بايع ثم استجاب » ولو أقام على الامتناع لم نقل 
بصحة الييعة » ولو جرد على السيف فى أول الأمر كما جرده فى آخره لقلنا 
بفسق کل من خالفه على الإطلاق کائنا من کان » ولكنه رضى بالبيعة ودخل 
فى الطاعة . 

وبالجملة » يقول أصحابنا من المعتزلة : إن الأمر كان له وكان هو 
المستحق » فإن شاء أحذه لنفسه وإن شاء ولاه غيره . فلما رأيناه قد وافق 
على ولاية غیره اتبعناه ورضینا مارضیه . فقال النقیب : قد بقی بینی وبینکم 
قليل .. أناأذهب إلى النص وأتم لا تذهبون إليه . فقلت له : إنه لم يثبت نص 
عندنا بطریق يو جب العلم » وما تذ کرونه نتم صریحا فإنکم تنفردون بنقله . 
وماعدا ذلك من الأخبار التى نشار ككم فبها فلها تأويلات معلومة . فقال لى 
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وهو ضجر : لو أننا ضحنا باب التأويلات لجاز أن نتناول قول المسلم لاإلله 
إلا الله محمدا رسول الله » فدعنا من التأويلات الباردة التى يعلم الناس أنها 
غير مرادة وأنها متكلفة » فإنما أنا وأنت فى الدار لا ثالث لنا يستحى أحدنا 
من صاحبه بحضرته أو یخافه . 

فلما بلخنا إلى هذا الموضع دخل قوم ممن كان يخشاهم النقيب للتجسس 
ونحوه » فتركنا ذلك الأسلوب من الحديث وخضنا فى غيره . 

وهنا عرضت للقوم سياسة معاوية وما يزعمه أعداء على ومبغضوه من أنها 
خير من سياسة أمير المؤمنين على . وربما كفانا فى الكلام على ذلك ما كان 
يقوله شيخناأبو عفان عمرو بن بر الجاحظ الذى شرح هذه القضية أم شرح 
وأوفاه بألفاظه رحمه الله : 

قال أبو عشمان : ربما وجدت بعض من يظن بنفسه العقل والفهم 
والتحصيل مع أنه من العامة فيضع نفسه مع الخاصة » ثم يزعم أن معاوية كان 
أبعد غورا وأصح فكرا وأجود روية وأبعد غاية وأدق مسلكا .. وليس الأمر 
كذلك » وسأومئ إليك بجملة تعرف بها موضع غلطه والمكان الذى دخل 
عليه الخطاً من قبله . لقد كان على لايستعمل فى حربه إلا ما وافق الكتاب 
والسنة » وكان معاوية يستعمل خلاف الكتاب والسنة كما يستعمل الكتاب 
والسنة » ثم يستعمل جميع المكايد حلالها وحرامها » ويسير فى الحرب 
سيرة ملاك الهند إذا لاقى كسرى وسيرة خاقان إذا لاقى قيصر . فكان على 
بقول : لا تبدعوهم بالقتال حتی بیدعو کم ولا تنبعوا مدبرا ولا تجهزوا على 
جریح ولا تفتحوا بابا مغلقا . فهذه سیرته کرم الله و جهه یتقید فبها بالکتاب 
والسنة لايعدوهما مهما دعته إلى الظفر بالنصر دواعى حب الشرف وإيثار 
السلطان . 
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و أما أصحاب الحروب قإنهم إن قدرواعلى البيات بيتوا » وإن قدرواعلى 
رضخ الجميع بالجندل وهم نيام فعلوا » وإن أمكن ذلك فى طرفة عين 
لم يؤخروه إلى ساعة » وإن كان الحرق أعجل من الغرق لم يقتصروا على 
الغرقأولم يؤخروا الحرق إلى وقت الغرق » وإن أمكن الهدم لم يتكلفوا 
الحصار ولم يدعوا أن ينصبوا المجانيق والعرادات والنقب والدبابات 
والكمين » ولم يعوا دس السموم ولا العضريب بين الناس بالكذب وطرح 
الكنب فى عساكرهم بالسعايات وتوهيم الأمور وإيحاش بعض من بعض » 
وقتلهم بكل آلة وحيلة كيفما وقع القتل و كيفما دارت بهم الحال ۴ 

فمن اقتصر ‏ حفظك الله من التديير على مافى الكتاب والسنة » كان 
قد منع نفسه الطويل العريض من الديير وما لا يتناهى من المكايد » 
والكذب أكثر من الصدق » والحرام أكثر عددا من الحلال .. ولو سمى 
إنسان إنسانا باسمه لکان قد صدق ولیس له اسم غیره . ولو قال شیطان أو 
کلب أو حمار أو شا أو بعیر أو کل ما حطر على البال لكان كاذبا فى ذلك . 
وكذلك الإيمان والكفر » وكذلك الطاعة والمعصية » وكذلك الحق 
والباطل.» وكذلك السقم والصحة » وكذالك الخطأ والصواب . 

فعلیّ کرم الله وجهه کان ملجما بالورع عن جميع القول إلاما هو لله عز 
وجل » وکان ممنوع الیدین من کل بطش إلاماهو لله رضا » وهو لایری 
الرضا إلا فيما برضاه الله » ولا يرى الرضا إلافى مادل عليه الكتاب والسنة 
دون مايعول عليه أصحاب الدهاء والمكر والمكايد والآراء . فلما أبصرت 
العوام كثرة نوادر معاوية فى المكايد » وكثرة غرائبه فى الخداع » ومااتفق 
له وتهيأً على يده » ولم يروا ذلك من علىّ ظنوا بقصر عقولهم وقلة علومهم 
أن ذلك من رجحان عند معاوية ونقصان عند على . وينبغى أن تعلم علما 
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لاترقى إليه الشك أنك لاتستطيع وصف الصالحين بالدهاء والنكراءء 
فلاتقول : ما کان انکر ابا بکر بن ایی قحافة › وما کان نكر عمر بن 
الخطاب » وان يقول أحد عنده شىء من الخير إن رسول الله عله كان أدهى 
العرب والعجم » وكان أنكر قريش وأمكر كانه » لأن هذه الكلمة إنما 
وضعت فى مديح أصحاب التعمق فى الرأى من أجل توكيد أمر الدنيا 
وزبرجها وتشدید أ رکانها . 

فأما اصحاب الآ يرون الناس لايصلحون على تديير البشر » 
وإنما بصلحون على تديبر خالق البشر » فإن هؤلاء هم صفوة الله من خلقه » 
وهم لا یمدحون بالدهاء والنکراء ء ثم هم لم یمنعوا هذاإلا لیعطوا أفضل منه 
وهو تأثير الله لهم . 

ولقد مضى العلامة الجاحظ يقول : وكذلك كان قول معاوية للجميع : 
اخحرجوا إلينا قظلة عثمان ونحن لكم سلم . فاجهد نت كل جهدك واستعن 
بمن شايعك إلى أن تتخلص إلى صواب رأى فى ذلك الوقت أضله على » 
حتى تعلم أن معاوية خاد ع » وأن عليّا کرم الله وجهه كان المخدوع . فإن 
قلت : لقد بلغ ماأراد ونال ماأحب . فإنك لاتكون قد جت بجديد 
یحرجنا ان ندخل فیه › لأننا نما وضعنا کتابنا هذا على ان علبّا ‏ کرم الله 
وجهه ‏ کان قد امتحن فی اُصحابه وفی دهره بما لم یمتحن إمام قبله من 
الاختلاف والنازعة والتسرع والعجلة . وهل أت علب إلا من هذا 
المكان ؟ ولقد علمنا أن ثلاثة نفر تواطعوا على قتل ثلاثة نفر » فانفرد ابن 
ملجم بالعماس ذلك من على » وانفرد البرك بالتماس ذلك من عمرو بن 
العاص » وانفرد عمرو بن بكر التميمى بالتماس ذلك من معاوية . فكان من 
الاتفاق أو من الامتحان أن كان على من يينهم هو المقتول . وفى قياس 
مذهبكم أن تزعموا أن سلامة عمرو ومعاوية إنما كانت بحزم منهما » وأن 
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قتل على إنما کان عن تضييع منه . فإذ قد تبين لكم أنه من الابتلاء والامتحان 
فكل شىء سوى ذلك قإنما هو تبع للتفس . 

ذلك ماذكره الجاحظ نرويه لك ببعض اصرف » ولعل من حقنا لمن 
يقرأ نا ويأخذ عنا أن نتتهز هذه السانحة انقرر أن الإمام علبّا س فى دقة حسه 
وشرف نفسه لا يمكن أن يفوته حسن التديير حرصا على الحياة .. إمامن 
أجل الاستمتا ع بها استمتاعا أحله الله لعباده المؤمنين » وإما من أجل التمكين 
لرسالة الإسلام أن تبلغ غايتها التى تضمتتها الآية الشريفة 
هو اذى زس رسو باُْدَى ودين اَی هره على لين كله وأو 
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على رجل حرب وسلام 


إن الذين درسوا سيرة الإإمام _ كرم الله وجهه _ دراسة فقه واستبصار » 
لعلهم لا بجدون خيرا من هذه الكلمات عنوانا هذا الفصل يحددون بها معالم 
د فى مختلف أطوار حياته المباركة » رضى الله عنه وأرضاه : 
أنه رجل حرب » فإن أحدا لا جهل حقائق بطواته تتجل لرائدیما عل 
طرف امام منذ بدأت الدعوة امحمدية أولى خحطواتجا با لهمجرة من مكة المكرمة 
إلى المدينة المورة » وقد أمره رسول الله له أن ينام فى فراشه » توهيما 
لرعوس الشرك بأن النام فى الفراش هو محمد بن عبد الله وليس على بن أب 
طالب . ومامن شك ف أنه کرم الله وجهه كان يتوقع الموت بيد أعداء الدعوة 
الفينة بعد الفيئة ء مع أنه لا ملك وسيلة للدفاع عن نفسه إذا تذاءب عليه القوم 
وأخذوا عليه منافذ المرب لو أنه فكر فى الفرار . ثم تلا هذا الموقف الشريف من 
مواقفه كرم الله وجهه » أنه شارك فى كل الغزوات التى اضطر المسلمين إلا 
أعداء الإسلام . 


ومن آيات أنه رجل حرب ودولة » نصيحته لأمير المؤمنين عمر أن 
لا يشخص بنفسه لقتال الفرس اتقاء -خطر ماحق لو تعرض رأس الدولة لقتل 
أو لأسر » لا يدخر العدو جهدا فى الوصول إليه مهما كلفه ذلك من غوالى 
التضحيات . وليس يدرك هذا ا-نطر على هذه الصورة إلامن فطره الله تعالى 
فطرة سوية ورزقه القدرة على استجلاء الغيب من مكان بعيد . 

هذا مایتصل بکونه رجل حرب .. وأما مایتعلق بکونه رجل سلام 
فحسب الذى يطلب القناعة بهذه ا لحقيقة أن يتمثله فيلسوفا متصوفا زاهدا ق 
عرض الدنيا » بصيراً بالشريعة فى الكفناب العزيز والسبة الشريفة . إلى أن له 
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مع ذلك قلم كاتب » وذوق أديب » وأسلوب مدرس » يؤثر لمريديه أن 
يقتنعوا ما يلتم إليه وظهم به » دون أن يستغل فى ذلك هيبته فى أنفسهم . 
فإذا نصحه لمم أدنى إلى قوة السلطان » منه إلى قوة الحجة والبرهان . 

وآية هذا الذی نقول » خحطبته کرم الله و جهه حين اضطرب عليه أصحابه 
فى أمر المحكومة بينه وبين معاوية رهه الله » فذلك حيث قال : 

ايها الناس » إنه م يزل أمرى معكم على ماأحب حتى نبكتكم الحرب » 
وقد واه أخدّت منکم وت رگت » وهی لعدو أك . لقد كنت امس 
أمرا فأصبحت اليوم مأمورا » و كنت أمس اهيا فأصبحت اليوم منهيا » وقد 
أحببع البقاء وليس لى أن أحملكم على ماتكرهون » . 

فی هذہ الطب على ما تری ‏ یتضح لك أنه م یکن یلجاً إل هیبته فی 
صدور أوليائه وأعدائه » ولكنه كان يلجا إلى قوة الحجة ونصاعة البرهان . 
ذلك أنه يقول کرم الله وجهه : لقد أحذت منكم الحرب وتركت فلم 
تستأصلكم ففيكم بعد بقية . ولفن كانت أثرة الحرب قد أضنتكم إنها مدو 
أشد إضناء من حيث كان القتل فى أعدائكم أشد استمرارا . وقد كان أصحابه 
على مايذكر الثقات أقساما : فمنهم من دخلت عليه الشببة برفع الصاحف » 
ومنهم من كان مَل احرب وآثر السلم » فلما رأى شببة يسو غ التعلق بهافى رفع 
الحاربة لد إلیہا » ومنہم من کان ببغض عليًابباطنه ویطیعه بظاهره کا يطيع 
كثير من الاس السلطان ف الظاهر وييغضونه بقلوبهم » فلما وجدوا طريقا إلى 
خذلانه وترك نصرته اُسرعوا نحوها » فاجتمع جمهور عسکره عليه وطالبوه 
بالكف وترك القتال . فامتنع امتناع عالم با مكيدة وقال لمم : إنها حيلة وحديعة 
وإفی اعرف بالقوم منكم » فهم لیسوا بأصحاب قرآن ولا بأصحاب دين » 
ولقد صحبتهم وعرفتهم ضغيرا وكبيرا فعرقت منهم الإعراض .عن الدين 
والر كون إلى الدنيا . فلاتراعوا برقع المصاحف وصمموا على الحرب وقد 


کے 


ملكتموهم فلن ييقى منم إلا حشاشة ضعيفة . فأبوا عليه وأصرروا على القعود 
واخذلان » م أمروه أن يبعث إلى الحاريين من أصحابه أن يأمرهم بالرجوع » 
وتمددوه بإسلامه إلى معاوية إن م نقذ ماأمروه به . 

. ولم جد الإإمام حيلة إلا أن يرسل إلى الأشتر الذى کان مسولا عن أصحاب 
على » فأرسل إليه يأمره بالرجوع وترك الحرب . فأنى الأشتر ذلك حجا بن 
اتتصاره بات قريبا . فلما عاد رسول الإامام إليه بما قاله الأشتر غضبوا 
ونفروا وقالوا : لقد بعت إلى الأشتر تأمره سرا بالتصمي وتناه عن الكف 
ظاهرا » وإن م ثم الأشتر الساعة قتلناك . فكرز الإمام رسالته إلى الأشتر 
يأمره بوقف القتال . 

وبملاحظة هذه امعان ينكشف لك معنی أنه کرم الله وجهه کان آمرا 
فأصبح مأمورا » و كان ناهيا فأصبح منييا . وليس فى الدنيا آل نفس الحر من 
أن يتمرد عليه أقل جنده شأنا وأولاهم بطاعته فى السر والعلاية » ولكن هكذا 
فضی الله وماشاء الله کان . 

وما يزيد الناظر يقینا بن الإمام رجل سلام شامل » أنه کان ينی اأصحابه 
عن التوسع فى مطالب الدنيا کا كان ينهاهم عن التضييق على أنفسهم . ذلك أن 
السعة كالضيق كلاهما خر ج بالمسلم عن القصد والاعتدال ويضعه بعيدا عن 
وسطية الإسلام . فهاتان قضيتان لكل واحدة منهما برهان يشهد ها ويكشف 
عن وجه الصدق فيبا : فقد دخل کرم لله وجهه على يعض أصحابه مدينة 
البصرة يعوده » فلما رأى سعة داره قال على ما من أأصحابه ‏ تلك 
الكلمات التى تضعه كرُم الله وجهه موضع المرنى الذى يعنيه من صاحبه أن 
يكون صورة حسنة فى أنفس الناس » فذلك حيث قال كرم الله وجهه : 
ما كنت تصنع بسعة هذه الذار فى الدنيا وأنت إليها ف الآخرة كنت أحوج . 
بى إن شعت بلغت بها الآخرة » تقرى فيها الضيف وتصل الرحم وتطلع منها 


۹ - 

الحقوق مطالعها فإذا أنت قد بلغت بها الآخرة . فقال له صاحبه و كان يدعى 
العلاء الحارفى : ياأمير المؤمنين أشكو إليك أخى عاصم بن زياد الحارفى . 
فسأله اللإمام : ماله ؟ قال : ليس العباء وتخى من الدنيا . فقال الإمام كرم الله 
وجهه : على به . فلما جاء قال له : 
« ياعُدَى نفسه » لقد استبام بك الخبيث . أمارحمت أهلك وولدك ؟ أتری 
الله تعالى أحل لك الطيبات وهو كاره أن تأخذها؟ . أنت أهون على الله من 
ذلك . 

ولم يشا الرجل أن يسمع كلام الإمام مستسلما له دون مناقشة » فقال : 
هذا أنت ياأمير المؤمنين فى خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك » يعنى أنك 
تنهانى ياأمير المؤمنين عما أحذت به نفساك من خحشونة اللبس وغلظ المأكل . 
فقال له كرّم الله وجهه : ويحلك ياعاصم بن زياد إن لست كأنت . إن الله 
تعالى فرض على أئمة احق أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس » كيلا يتبيغ () 
بالفقیر فقره . 

يقول الإمام فى هذه النطبة : إن الدار التى نسكن فيما لا حاجة بك إلمها فى 
الدنيا وحاجتك إليما فى الآخرة أظهر وأعظم » على أنك إن شعت بلغت بها 
الآحرة » تقرى فيما الضيف وتصل فيها الرحم وتطلع منها الحقوق مطالعها . 
فأنت س إذا بلغت بها الآخرة . 

ولم يترك الرجل فرصنة وجود الإمام فى بيته » فسارع إلى انتبازها شاكيا له 
أحاه أنه يليس العباء وقد تخلى من الدنيا وأعرض عن الاستمتاع با أحل الل له 
فیما . فدعاا مام بالر جل المشکو فيه فقال له متحننا مشفقا : ياعُدَى(") نفسه 


. تفول العرب تبيغ به الدم تعنى أنه ثار قأوشك أن يجلكه » ومنه تبيغ الفقر بالفقي‎ )١( 
عى : عل فال قصى تصغير لكلة عذو » والمرب تقصد بالعص خير أحيانا الفقة‎ )1( 
. والتلطف‎ 


— ۷ 

« لقد استبام () بك الخبيث » أما رحمت أهلك وولدك ؟ أترى أن الله 
تعال حل الطیبات وهو یکره أن تنال منها ؟ أنت أهون على الله من ذلك » . 
فقال الرجل : ياأمير ا مؤمنين هذا أنت فى خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك » 
فكيف تحرم على ما حلاته لنفسك من الزهد والتقشف ابتغاء مرضاة الله ؟ 
فقال له اللإمام : « إن الله تعالى فرض على أئمة الق أن يقدروا أنفسهم بضعفة 
الناس » كيلا لايتيغ بالفقير فقره » . 
يقول كرم الله وجهه إن على أئمة احق أن يكونوا قدوة للضعاف من 
رعيتهم فلاُغالو؛ فى الملبس والأكل والمسكن » فإنهم لو تغالوا فى ذلك لار 
بهم الفقراء والضعاف فيملكون أنفسهم أو يفتنون انجتمع الذى يعيشون فيه » 
فإذا سار بم فقرهم وحملهم على الفتة المفضية إلى هلاكهم » كان مثلهم 

كمل الذی ثار به الدم فأهلکه . 


ك هاما : يعنى أن الشيطان جملك هائما ضالا . 


1۱۸ 
قضاء الحقوق صيانة للسلام 


لا یعرف التارځ آهل بیت جاهدوا فی الله حت جهادہ کا يعرف ذلك لآل 
یاسر » حتی کان رسول الله یله مر بأهل هذا ایت وهم یعذبون فیقول 
لمم : ( صبرا آل ياسر فإن موعدك الجنة ) . وقلد نشا عمار 
ابن ياسر بين أبويه : ياسر وسمية أول شهيدة فى الإسلام » ورأى ماكان 
بصیب أبویه من عذاب وما یتجلی فی وجه رسول الله عه من مظاهر العطف 
عليهما ومعالم الرحمة بهما » فزاده ذلك جبا لرسول الله وقوة فى الإيمان بدعوته 
وإصرارا على أن يتابع خطواته فى سبيل الانتصار للعقيدة » ثفة منه بأن الله 
تعالى قد استجاب لنبيه دعوته أن يكون آل ياسر من أهل الجنة . 

ولم قف حب عمار عند رسول الله وحده بل شمل معه حب آل ايت 
أجعين » فكان من أنصار امام على رم الله وجهه فى أشاء اختلافه مع 
معاوية رحمة الله عليه على مايرو الثقات » من أن عمار بن ياسر نادى فى 
الناس ذات يوم : يامعشر قريش إلى متى تصرفون أمر الخلافة عن أهل بيت 
نبيكم » تحولونه هاهنا مرة وهاهنا مرة ؟ إنى لاآمن أن ينزعه الله منكم 
ویضعه فی غير ک کا نزعتموه من أهله ووضعتموه فی غير هله . فقال له هاشم 
ابن الوليد بن المغيرة : يا بن مية لقد عدوت طورك . ماأنت ومارأت قريش 
لأنفسها ؟إنك لست فی شیء من مرها وإمارتہا فتنح عنہا .ثم تکلمت قریش 
بأجمعها فصاحوا بعمار وانتهروه » فلم يزد عمار على أن قال : الحم لله رب 
العالمين » إن أعوان الح مازالوا أذلاء . ثم قام فانصرف . 

وقد وقع بعض ماکان قد توقعه عمار بن یاسر رض الله عنه » فجعلت 
عواصف الشر تعصف بقریش وقد استباحت من مقدساتہا ما لا یستبیحه إلا 
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عدو يبتغى الاتتصار على عدوه بأى تمن وعلى أية صورة ومن أى طريق . 

وکان شر ما أصیب به المسلمون وف طلیعتہم قریش _ الخوارج وغلاة 
الشيعة » وها الفرقتان اللتان قضتا على السلام فى الأمة الإسلامية : سلام 
الفرد ‏ وسلام الأسرة » وسلام الجحمع الذى يعيش فيه المسلمون .. ماابتدعه 
أولفك وهولاء من صور اجتاعية ضاعف البلاء فيها سوء التأويل لكتاب الله 
الكرم » وافتراء كواذب الأحاديث على الرسول العظم . 

وقد أسلفنا لك أعزك الله كلمة عن الخوارج والشيعة » وننتهز بلك 
هذه السانحة انلفتك إلى صورة من البلاء الذى يلازم تضيبع حقوق ذوى 
الحقوق . وسوف ترى أن معرفة احق لأهله صيائة للمروءة وأمان من الفتنة . 
وعلى غير هذا اليج تكون حياة الام إذا انتتكست فيها الأوضاع وضاعت فيا 
الحقوق » حتى طمع فيها العدو وتخلى عنما الصديق . 

ولعله لا بخفی على من یتدبر لمات الامام فی النہج ما کان يقاسیه کرم الله 
وجهه من حلاف أصحابه عليه » وإعناتیم جمیعا له » فإن فعل ما طلبوا إليه 
لاموه وحملوه خطا هم اقترفوه » وان ا یفعل ماأرادوه منه قصروا ی 
الاستجابة له وتغاضوا عن أوامره ونواهیه » فکان مثله معهم کرم الله وجهه 
کمثل الشاعر حین قال : 
فشکوای تؤذیما وصبری یسوژها وتجزع من بعدی وتئفر من قر 
فياقوم هل من حيلة تعرفونها ‏ أشيروا بها واستوجبواالشكرمن رى 

وهذه الحيرة التی ذکرها الشاعر هی بعض ما کان يقاسيه أمير المؤمنين عل 
کرم الله وجهه من الغلاة فى حبه والغلاة فى بغضه على سواء .. 

ذلك أنه م یکن له بد من النزول على رغائب القوم فی احتکامهم إلى القرآن 
حین اشتد البلاء بالقتال بین جنده ف العراق و جند معاوية فی الشام » حتی ذ کر له 
أهل الرأى من الفريقين أنبم يخشون على حرماتبم وذراريهم ف العراق 

م ۹ عل إمام الأنسة) 
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من آهل فارس » کا ڪخشون على حرماتم وذراربهم فى الشام من الروم . 

فلما رضى التحكم ووافق عليه أنكر الخوارج ذلك ورفضوه هاتفين 
بشعارهم المعروف : لاحكم إلا لله . ثم راحوا يتبعون هذا قوم إن علي 
حم الرجال فى دين الله . ومضوا يثيرون الفتنة عن هذا الشعار » فخطب 
الناسَ رم الله وجهه قائلا : 

« إنا ل تحكم الرجال وإنغا حكمنا القرآن » وما القرآن خط مستور بون 
الدفتين لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان » وإنما ينطق عنه الرجال . ولا 
دعانا القوم إلى أن نحكم بيننا القرآن ل نكن الفريق المتولى عن كتاب الله 
سبحانه وتعالی » وقد قال الله جل ثناؤه = : [ ن تتاڙغتُم في شيءِ 
ذه إلى الله السو ٠1‏ . فرده إلى الله أن نحكم بكتابه » ورقه إلى 
الرسول أن نأخذ بسنته . فإذا حكم الحا بالصدق فى كتاب الله فحن أحق 
الناس به » وإن حكم بسنة رسول الله أله فحن أحق الناس وأولاهم بها . 

وأما قولكم : م جلت بينك وبينهم أجلا فى التحكم ؟ فإغا فعلت ذلك 
ن الجاهل ويخبت العام » ولعل الله أن يصلح فى هذه المدنة أمر هذه الأمة : 
ألاإن أفضل الناس عند الله من كان العمل با حت أحب إليه من الباطل » فأين 
يتاه بكم » ومن أين اتيم ؟ استعدوا للمسير إلى قوم حيارى عن الحق 
لا بیصرونه » وموزعین با جور لایعدلون به » جفاة عن الكتاب نكب عن 
الطريق . أف لكم لقد لقيت منكم برحا . یوما أناديكم ويوما أناجيكم » 
فلاأحرار صدق عند النداء » ولاإخوان ثقة عند النجاء . 

فإن ايم إلاأن تزعموا أنى أخطأت وضللت » فلم تضللون عامة أمة محمد 
بضلالی وتأخنونہم خط وتکفرونہم بذنب من 
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رسول الله مله رجم انحصن وصلى عليه م ورثه أله » وقدل القاتل وورٹ 
میراثه أهله » فأمضى فى الخطی؟ حكم الله ولم ينعه حقه . ألا وإنى لأخشى أن 
تكونوا أحد الصنفين المالكين الذين تضمنهما حديث رسول الله » أنه سيلك 
في صنفان .. حب مفرط يذهب به ا لحب إلى غر الحق » ومبغض مفرط 
يذهب به البغض إلى غير الحق . وخير الناس في حالا الغط الأسود فالزموه 
والزموا السواد الأعظم . فإن يد الله على ا ججماعة » وإيأك والفرقة فإن الشاذ 
من الناس للشيطان » ان الشاذ من الغنم للذئب . لقد حكم الحكمان ليحييا 
ماأحيا القرآن وييتا ماأمات القرآن . وإحياء ماأحيا القرآن الاجةاع عليه » 
وإماتة ماأمات القرآن الافتراق عنه . فإن جرّنا القرآن إليبم اتبعناهم » وإإن 
جرهم إلينا اتبعونا . فلم آت ‏ لاأًبالكم ‏ ججرا () » ولاختلتكم عن 
آم رک » ولاُسته علیکم . ولقد اجتمع ری ملفکم عل اختیار رجلین أحذنا 
علیہما ن لا یتعدیا القرآن فتاها عنه » وت رکا احق وها یبصرانه » و کان ا جور 
هواهما فقضیا عليه ۰٠‏ 

إن هذه الكلمات من الإمام كرُم الله وجهه لتأحذ بيد طلاب الحق إلى 
اليقين البصير » بأنه حقيق بإمارة المؤمنين بما هيأ لله تعالى له من أسباب م نيا 
لغیره . فلما لم یعرف الناس حقه علیہم فقصروا فى قضائه له وأدائه إليه » 
أصاب الأمة ما يصيب الذين يتغاضون عن الح ويحتكمون إلى غير العدل 
فیرمیہم الله تعالى بما بقضَ مضاجعهم بالليل » ویزعج سکینتہم بالنهار . ولعل 
أعدل شاهد ذه القضية ماأتاه إلى الإسلام والمسلمين صاحب الزج » الذى 
سلطه الله تعالى على الأمة مصيبة لاتعدفا مصيية نزلت بالإسلام 
والمسلمين » .. وإليك بعض الخبر عن هذا اللعين » درى مقدار البلاء الذى 


ر البجر : الأمر المجيب أو الداهية أو الشر وف كلمة الصديق إغا هو الفجر أو اليحر . 
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زل بساحة أمتنا عن طريق الغض من قدر ذوى القدر » والتباون فى معرفة 
احق لأهله وأدائه إلہم كاملا غير منقوص : 

روى شارح الهج أن رجلا يدعى المغيرة بن سعيد كان من موالى العرب » 
وقد أحب أن يحدث انفسه مقالة مذهبية یستہوى بها قوما وينال بها ما يريد 
الظفر به من الدنيا » فبداً من ذلك بالعوّ فى على كرم الله وجهه فقال : لو شاء 
على لأحيا عادا ونمود وقرونا يين ذلك كثيرا . وقد جاء المغيرة هذا فاستأذن 
ذات یوم على محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين » فقال له : 
أحبر الناس أنى أعلم الغيب وأنا أطعمك العراق . فرجره الإمام زجرا شديدا 
وأمعه ما کره » فانصرف عنه . فاتی ابا هاشم رمه الله فقال له مثل ذلك » 
وکان أبو هاشم قویا فوثب عليه فضربه ضربا شديدا أشفى به على الموت . 
فلما برئ أتى محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن » وكان محمد رجلا 
سکیتا فقال له کا قال لمن قبله . فسکت محمد فلم به » فطمع فيه بسکوته 
فخرج عنه وهو يقول أشهد أن هذا هو المهدى المنتظر » وأنه قام أهل البيت . 
ثم قدم المغيرة هذا الكوفة ‏ و كان مشعيذا () _ فدعى الناس إلى قوله الذى 
کان یغلو به فی على ونه فاتبعه خلق کثیر . وقد مضی یدعی على محمد بن عبد 
الله الحسنی أنه أذن له فى خنق الناس وسقيهم السموم ؛ م بث أصحابه فى 
الأسفار يفعلون ذلك بالناس . فقال له بعض أصحابه : إنا خنق من لا نعرفه . 
فقال لمم : لاعجتموا بذلك » فإن الذى تخقونه إن كان من أصحابكم 
عجلتموه إلى الجنة » وإن كان من عدو كر عجلتموه إلى النار . ثم تفاقم أمر 
الغلاة بعد المغيرة هذا فأمعنوا فى الغلو حتى ادعوا حلول الذات الإالهية 
المقدسة فى قوم من سلالة أمير المؤمنين عليه السلام » وقالوا بالشاسخ » 
وحجروا البعث والنشور وأسقطوااثواب والعقاب . وقال قوم منبم : إن 


.. الشعبفة : التدليس والتحايل اروج منهب باطل أو الظفر جال حرام‎ )١( 


ان 
الثواب والعقاب إنما هو ملاذ هذه الدنيا ومشاقها . ثم تولدت من هذه 
المذاهب اا التی قال بہا سلفھم مذاهب اُفحش منہا قال بہا حلفهم » حتی 
صاروالإلى المقالة المعروفة بالنصيرية » وهى التى أحدثها محمد بن نصير الغيرى 
الذى كان من أصحاب الحسن العسكرى . 

ومن العجيب أن صاحب الزن » هذا الفوضوى الذى استغل الحاقدين من 
أهل الطبقة الدنيا فى حرب الإسلام وتعذيب المسلمين وغيرهم من رعايا 
الدولة العريية الإسلامية » كان يزعم للناس كذباأنه علوى » وأنه هو على بن 
محمد بن أحمد بن عيسی بن زيد بن علي بن ا حسين بن علي بن انى طالب 
کرم الله وجهه . 

وأعجب من ذلك أن أنباعه كانوا من الزنوج الذين يكسحون السباخ 
بالبصرة » ولذلك اتف النسابون على أنه لاا صلة له بالبيت النبوى الكريم . 
ومن أدلنہم على ذلك أنه کان ينادى فى عسكره على المرأة من ولد الحسن 
والحسين والعباس وغبرهم من أشراف قريش » فتباع الجارية فيم بدرهين . 
وینادی علیہا بنسبها فیقال : هذه ابنة فلان ابن فلان » و کان کل زنجی مہم 
يستولى على العشرين والثلائين يخدمن النساء الزنحيات . وما زالت هذه 
الحنة مستعرة النار حتى تداركت الامة الإسلامية رة الله » فرکدت رڅ 
الفتنة با أجرى الله تعالى من انير على يد الحليفة العباس أحمد المعتضد بال 
الذی دخل إلى بغداد فى جيش كيف وراس صاحب الزځ يبن يديه والله 
تعالى بالمؤمنین رعوف رحم ‏ 


ت 


على سيد العلماء بشئون الاجقاع 


إن الذى أكرمه الله تعالى بشرف النسب وكرم الييئة » ويسر له سيل 
القدوة بآبائه وأجداده فى حرصهم عل لزوم معالى الأمور والنفور من 
سفسافهاء لا جرم أنه يشا نشأة صالحة تأحذ بيده دائما إلى معام الهدى وتنأى 
به عن متاهات الضلال .. فإذا نظر أصاب الحق وإذا فكر استخرج أصدق 
النتائج من أصح المقدمات . ثم إذا انضم إلى هذه الفضائل فى إنسان فضيلة 
الفضائل بتأديب رسول الله إياه و عنايته بأمره » فلا جرم أن يكون هذا الإنسان 
سيد العلماء بشئون الاجةاع . 

وکذلك کان الإمام عل بن ای طالب س کرم الله وجھہ س فی کل 
ماکان بصدر عنه من قول أو فعل » وكذلك تراه فى أقضيته التى قضاها 
وفاواه التى أصدرها وخطبه التى دونها له الثقات . 

وإليك مايشير إلى هنا إلذى ذكرنا لك » فى کلمته الت أجاب بها سائله 
عن أحاديث البدع وعماف أيدى الناس من حكم وأحكام » فذلك حيث قال 
کرم الله وجهه : 

« إن فى أيدى الناس حقا وباطلا » وصدقاو كذبا » وناسخاومنسوخا » 
وعاما وخاصا » وحکما ومتشابہا » وحفظا وو ها . 

ولقد کُب على رسول الله مھ حتی قام خطیبا قال  :‏ من کذب على 
متعمدا فليتبوا مقعده من الثار » . 

وإما أناك بالحديث أربعةٌ رجال ليس م خامس : 

أحدهم » رجل منافق مظهر للإيان متصنع بالإسلام لايم 
ولا یتحرج » یکذب على رسول الله متعمدا . فلو علم 


ت 


کاذب ل یقبلوا منه ولم یصدقوا قوله » ولکنہم قالوا صاحب رسول اله به 
وقد رآه وسمع منه ولقف عنه فلا يدون مندوحة عن الأخذ بقوله . وقد 
خبرك الله عن المنافقين با أخبر » ووصفهم بماوصف »ثم بقوا بعده ضتقربوا 
إلى أئمة الضلالة والدعاةإلى الار بالزور والبتان فولوهمالأعمال » و جعلوهم 
حكاما على رقاب الناس ٠‏ فأكلوا بهم الدنيا . وإنغا الناس مع ال ملوك ومع الدنيا 
إلامن عصم الله . فهنا أحد الأربعة . 

ولانیهم »ر جل سمع من رسول الله شیا م بحفظه على و جهه فوهم فيه وام 
يتعمد کذبا » فهو فی یدیه برویه ویعمل به ویقول أنا سمعته من رسول الله 
مله . فلو علم المسلمون أنه وهم فيه م يقبلوه منه » ولو علم هو أنه كذلك 
ارفضه . 

وثالتهم » رجل سمع من رسول الله تله شیا أمر به » لم ېی عنه وهو 
لایعلم » أو عه ينی عن شی ثم مر به وهو لايعلم » فحفظ النسوخ وم 
بحفظ الناسخ » فلو علم أنه منسوخ لرفضه ٠‏ ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه 
أنه منسوخ أرفضوه . 

ورابعهم » رجل ل یکذب على الله ولاعل رسوله » مبغض للکذب خوفا 
من الله وتعظيما ارسول اله بإ ء وقد حفظ ماسمع على و جهه فجاء به على 
سمعه م يزد فيه وام ينقص منه » فهو حفظ الناسخ فعمل به وحفظ المسوخ 
فجنب عنه » وعرف الخاصة والعامة والحكم والمتشابه فوضع كل شىء 
موضعه . 

وقد کان یکون من رسول الله ع الکلام له و جهان : فکلام خاص » 
و کلام عام فیسمعه من لا یعرف ماعنی الله سبحانه به ولا ماعنی رسول الله 
عإلله » فيحمله السامع ويوجهه على غير معرفة معنا وماقصد به وماخرج 
من أجله . ولیس کل أصحاب رسول الله نه من کان يسأله ويستفهمه » 


a 


حتی إنبم كانوا بحبون أن ىء الأعرانى والطارئ فيساله باه حتى يسمعوا . 

م مضی الإامام کرم لله وجھه یقول : کان لایر نی من ذلك شیء إلا أله 
عنه و حفظته , فهذه و جوه ما عليه الناس ف اختلافهم وعللهم ف روایاتیم . 

وأنت لا تشك بعد أن تقرأً هذه الكلمات لاإمام كرّم الله وجهه »ف أنك 
تستمع إلى عام زهری متخصص ف أصول الفقه وهو يلق درسه على طلاب 
القسم العالى فى الجامع الأزهر الشريف . ذلك أنك لاترى أسلوبا إنشائيا 
ولكنك ترى أسلوبا علميا لم يعهده الناس إلامن الذين بحرصون على تنقيح 
القول وتمذيب الكلام . 

وقد علق شارح النهج على هذه النطبة بجا نؤثر أن نتحرى تدوينه فى هذا 
الفصل بلفظه أو بأقرب الألفاظ إلى لفظه › فنقول ومن الله نستمد المعونة 
والتو n‏ 

قال الشيخ العلامة أبو محامد عز الدين : فى هذه النطبة ألفاظ أصولية هى 
العام والخاص » والناسخ والمنسوخ » والصدق والكذب » واكم 
والمتشابه . وهذه الكلمات يسأل عنها ويؤخحذ جوابما من أصول الفقه . 
ولكن الإمام فى هنه الكلمات كان يلتزم طريقة التعلم القائمة على التفصيل 
وتحديد معانى الكلمات . فذلك هو الفرق بینه ‏ کرم الله وجهه س وين 
الذين يتشدقون بالكلام فيؤثرون حسن الأحدوثة عنهم » ويحرصون علبها 
أكار ما بحرصون على نفع المريدين من طلاب العلم » الذين كانوا أحوج إلى 
التحديد والتوضيح منبم إل التشادق والتفاصح . 

وهنا كلمات تحتاج إلى مزيد عناية بها وطول تأمل فيها » فلا مندو حة عن 
الوقوف حياها وقفات تقوم بقضاء الحق ها ونمهد السبيل إلى أعظم الانتفاع 
بها . والله الهادى إلى سواء السبيل : 


وأولى هنه الكلمات » كلمة وهم بسكون الاء لأنهامصدر للفعل 


ا 


وهم على مثال وعد » فکما تقول وعد یعدوعدا » تقول وهم یہم وما » تعنی 
آنه تخیل الشیء دون أ ىء الفعل على صورة أحرى فيقول العرهي 
وَهِمٌ فلان على مثال فرح یعنی أنه غلط » وربا قال العرنی لقد ومت فی 
صلانی یعنی انه سها فیہا . فالفعل فی هذه ا حال على مثال فرح . فکما تقول 
فرح یفرح فرحاوغلط بغلط غلطا. تقول وهم‌یوهم‌و ما أنەغلطونها. 

وثانية الكلمات » « تأثم وترُج » فإن هنا الفعل وما يشتق منه يشير إلى 
الكف عن موجب الام . فالعرنى يقول فلان يتام يعنى يترك موجبات الإم . 

وثالة هذه الكلمات كلمة « جنب عنه » بمعنى الانصراف عن الشىء 
وكلمة ٠‏ لَمّف عنه » معنى تناوله بسرعة . 

ومن تلكم الكلمات كلمة رسول الله عه : ( فليتبواً مقعده من التار ) 
فإنهاأمر بمعنى اللنبر . والمعنى ف الحديث الشريف أن من كذب على ر سول الله 
مله فإنه ينزل منزلا من النار يوم القيامة » و ليس برتاب الذين يعرفون أخلاق 
الإمام و وینایع علمه فی أن هنا اقم الذی ذکره 5 ۾ صحيح . 

وقد مضی ابو حامد يقول :قد کان ف أب رسول ا له تاتون يقرا 
بعده » فليس یکن ان يقال إن النفاق مات بموته له . فإن شعت أن تعرف 
السيب فن استنار حالم بعده مج » فاعلم ‏ علمك الله الخير س أن الى 
کان لا یزال یذ کرهم یما ینزل عليه فی شأنہم من القرآن الكرم » فکان السبب 
فى انتشار ذكرهم وأحوام وحركاعيم هو القرآن العظم . فلماانقطع الوحى 
بجوت رسول الله م ببق من ینعی علیم سقطاتہم ویوجنهم على أعماهم ویأمر 
بالحذر منم ويجاهرهم تارة وججاملهم تارة » فلما صار الأمر إلى خليفة رسول 
الله كان يحمل الناس كلهم على كاهل انجاملة ويعاملهم بالظاهر » وذلك هو 
الواجب فى حكم الشريعة والسياسة الدنيوية » بجخلاف حال الرسول عله » 
فإن تکليفه معهم کان على غير هنا الفكليف » لأنك تر أن الله تعالى يقول 


ت 


لرسوله : ل ولائمتل على اح نهم عاك أا ولاقم على 
بر ٣(4‏ فھنا یدل على انه کان یعرفهم بأعیانہم » وإلا کان النبی له عن 
الصلاة عليم تكليف مالا يطاق . وعلى غير هذه الطريقة كان الوالى بعده » فلم 
یکن یعرفهم بأعیانہم» ثم هو لم یکن خاطبا بجا خوطب به رسول الله فی رهم . 

ولسکوت الخلفاء عنہم بعده مل ذکرهم » فکان قصارى أمر النافق أن 
يسر ماف قلبه ويعامل المسلمین بظاهره ويعاملوته هم بحسب ذلك .م قحت 
عليہم البلاد و كارت الغنائم فاشتغلوا بها عن عن الح ر کات التی کانوا یعتمدو نہاأیام 
رسول الله ببق . م بعهم اللنلفاء مع الأمراء إلى بأاد فارسن والروم فلهتيم 
الدنيا عن الأمور الت كانت تنقم منبم فى حياة رسول اله بإ . 

ومنېم من استقام اعتقاده وخلصت نیته لا رأوا الفتوح وإلقاء الدنيا الم 
بأفلاذ كبدها من الأموال العظيمة والكنوز ال جليلة » فقالوا : لولم يكن هذا 
الدين حقا لما وصلنا إلى ماوصلنا إليه . وجملة القول فيم أنبم لما أ ركوا 
ئ ركوا » وحيث سكت عنم سَكتوا عن الإسلام وأهله إلافى دسيسة 
يعملونها » من مثل الكذب على رسول الله الى أشار إليه الإمام ‏ كم لله 
وجهه ‏ فإنه خالط الحديث كذب كير صدر عن قوم ضلت عقيدتبم . 
وقد کان هؤلاء الضالون یذکرون قوما کان م فی التویه بذکرهم غرض 
دنیوی » حتى إن الثقات ايتحدثون بأنه افتعل ف أيام معاوية حديث كير . 
وم يسكت انحدثون الراسخون فى علم ا حديث عن هنا بل ذکروا کٹیرا من 
هذه الأحاديث الموضوعة » وينوا وصفهاوأن رواتها غير موثوق بهم . إلاأن 
الحدثين إنما يطعنون فيما دون طبقة الصحابة » ولا يتجاسرون فى الطعن على 
أحد من الصحابة لأن عليه لفظ الصحبة . 


Ss 


على انهم قد طعنوا ف قوم هم صحبة من أمثال بشر بن أرطأة وغيره . فإذا 
سأل سائل : من هم أئمة الضلالة الذين يتقرب إليهم النافقون » وهل هنا 
إلا تصرج بما تذكره الشيعة الإمامية وتعتقده ؟ فإن الذى جيب عن سؤالك 
هذا يقول لك إن الإمام ‏ کرم الله وجهه _إغا يعنى بكلماته فى هذه ا لخطبة 
معاوية بن انى سفيان وعمرو بن العاص ومن شايعهما على مذهبہما » كالخر 
الذى رواه من رواه فى حق معاوية من كلمة النبى فى شأنه : اللهم قه العذاب 
والمحساب وعلمه الكتاب . وكذلك رواية عمرو بن العاص يتقرب بجا إلى 
قلب مماوية فيقول :إن آل هى طالب ليسوا لى بأولياء » إغاوليى الله وصال حو 
ا مؤمنين. و كذلك رواية قوم فى أيام معاية أخبارا كثيرة من فضائل عفان تقر 
إلى معاوية بها . 

ولسنا جحد فضل عفان و سابقته » ولكنانعلم أن بعض الأخبار الواره 
أخبار موضوعة . وليس يغض من قدر الفاضل أو حط من منزاته الرفيعة أن 
تکون الأخبار الوار فضله مفتعلة مختلقة . فإناس مع اعتقادنا بأ عل 
أفضل الناس _ نعتقد أن بعض الأخبار الواردة فى فضائله مفتعلة ختلقة على 
مايذكر ذلك أبو جعفر محمد بن على الباقر » فيقول لبعض أصحابه : لحق 
رسول الله مله بالرفيق الأعلى وقد أخبر أننا ‏ آل ايت _ أولى التاس 
بالناس . قتالأت علينا قريش حتى أرجت الأمر عن معدنه وهى تتح على 
الأنصار جحقنا جحقنا ۽ ثم تداولته قریش واحدا بعد واحد حتی رجع إلنا قكفت 


إنصيت الحرب انا . وم بزل صاحب الأمر فى صعود حتى فل » فبايع 
الناس ابنه الحسن وعاهدوه م غدروا به وأسلموه » ووثيوا عليه حتى طعنوه 
جر فی جنبه ونپیوا عسکره » وعال جوا خلاخیل ل أمهات أولاده فلم بجد بدا 
وهم قليل حق قليل . ثم بايعوا 
احسین من بعده فغدروا به وخرجوا عليه وقتلوه . م م زل نحن اهل 


سا 

الييت نستذل ونستضام ونقصى ونتبن ونحرم ونقتل ونخاف »لا ثأمن على 
دمائنا ودماء أوليائنا . وقد وجد الكاذبون الجاحدون لكذبيم وجحودهم 
موضعا يتقربون به إلى أوليائهم وقضاة السوء وعمال السوء فى كلل بلد » 
فحدثوهم بالا حاديث الموضوعة ا مكنوبة راوين عنا مالم نقله ومام نفعله » 
ايیغضونا إلى الناس . وكان أعظم ذلك وأكاره وآكده أيام معاوية بعد موت 
الحسن » فل شيعتنا بكل بلد » وفطعت أيديهم وأر جلهم عل الإلنة » وكان 
من یعرف عنه أنه بحبنا یسجن أو ینہب ماله أو تہدم داره .ثم م یزل البلاء پشتد 
ویزداد إلى زمان عبید الله بن زياد قاتل الحسين عليه السلام . 

نم جاء الحجاج بن يوسف التقفى فقتلهم كل قطة » وأخذهم بكل تهمة 
وظنة » حتى إن الرجل ليؤثر أن يوصف بالكفر أو الزندقة عل أن يوصف بأنه 
من شيعة على . وربا رأيت الرجل الصدوق الورع بحدث بأحاديث عظيمة 
عجيبة من تفضيل بعض من قد سلف من الولاة وهو بحسب أنها حق مع أنها 
الباطل نفسه » ولكنه بحسبما حقا لكثرة من رواها تمن لم يعرف بكذب ولا بقلة 
ورع . ولذلك أكاروا ف الرواية عن فضائل و سوابق ومناقب أعداء عل » مع 
الغض من على وعيبه والطعن فيه والشتآن له » حتى إن إنساناوقف للحجاج 

اح به :آم الأميرإن أهلل عقون فسمونى عليّا وای فقیر بائس وال صلة 
الأمير محتاج . فتضاحاك له الحجاج قائلا له : للطف ماتوسلت به وبتك . 
و كذلك روى ابن عرفة المعروف بنفطويه أن أكار الأ حاديث الموضوعة فى 
فضائل الصحابة إنغا اعلت ف أيام بنى أمية » تقربا إليهم مما يظنون أنم 


يرغمون به أنوف بنى هاشم . والدليل على أن هناك أحاديث موضوعة 
مطعونا نی نسسہاللی رسول الله » خر رواه ابن عمر عن رسول الله وفیه یقول 
إن اميت يعدب بيكاء أهله عليه ) . 

و وجه الخطا فى نسبه هنا الحديث إلى رسول 


اا 

فقال : لقد ذهل ابن عمر . إنغا مر رسول اله عله على قبر مشرك فقال : إن أهل 
المدفون فى هذا القبر ليبكون عليه وإنه ليعذب جبرمه . و كذلك خبر قلیب بدر 
وقد روی فيه الرواة أن انى له وقف على قليب بدر فقال : ( هل وجدتم 
ماوعدک ربکم حقا) ؟ ثم قال : ( إنہم يسمعون ماأقول م ) . فلما بلغ 
الحديث أم المؤمنين عائشة رضى الله عن أنكرته وقالت : « إنغا قال رسول الله 
إنہم یعلمون أن الذی كنت أقوله هم هو احق » . ثم استشهدت رضى الله عنها 
الآية الشريفة [ فلك لايع انى . 

وأما الصنف التالث الذى مع المنسوخ ولم يسمع الناسخ فقد وقع كيرا 
وكتب الحديث مشحونة بذلك » كالذين أباحوا لحوم الحمر الأهلية لخر 
رووه فى ذلك دون أن يرووا انبر الناسخ . قال الشيخ العلامة أبو حامد : 
اعلم أن أميرالمؤمنين عليه السلام» كان مخصوصا من دون الصحابة رضوان الل 
علبہم مخلوات مع رسول الله عه لا يطلع أحد من الناس على مايدور فيا . 
وکان هو کثیر السؤال ارسول الله عن معانی القرآن وعن معانی کلامه فإذا م 
يسأل رسول الله بدأه ته بالتعلم والتقيف . ولم يكن أحد من أصحاب 
النبى كذلك بل كانوا أقساما : قسم يهاب أن يسأله » وهم الذين كانوا 
بُحبون أن ىء الأعرانى أو الطارئ فيسأله وهم يسمعون . والقسم الثاى 
كان بعيد الفهم قليل المة فى النظر والبحث . والقسم الثالث كان مشغولاعن 
طلب العلم إما بالعبادة وإما بالدنيا . والقسم الرابع هم المقلدون الذين يرون 
فرضهم السكوت وترك السؤال . 

فهذه هى الأقسام الأربعة التى أشار إلا الإمام فى خحطبته التى رويناها لك 


( اروم ۲ 


ا 


آنفا » وقد بقی قسم خامس وهم مبغضوه و شانئوه الذين ليس للدين عندهم 
من الموقع ماينفقون وقتهم وزمانم بالسؤال عن دقائق العلم وغوامض 
المعرفة . ولا يشغلنك هذا التقسم بمااشتمل عليه من غوامض عن حقيقة لا بد 
أن تعمثها لتستعين بها مزيداً من الإلام بشرف الإمام على وفضائله . و خلاصة 
أنه کرم اله و جهه کان له ذکاؤه وفطت » وطهارة طبه وإشراقة 
نفسه . وإذا كان الحل قابلا متهيئا وكان الفاعل المؤثر موجودا والمانع منتفيا » 
حصل الأثر على ام ماییکن ویکون . فلذلك کان علیّ ‏ کا قال الحسن 
البصرى ربانى هذه الأمة » ونا تسميه الفلاسفة ١‏ إمام الأئمة ٠‏ وحكم 
العرب : 
وقد مضی اہن ی الحدید ‏ مع آنه شیعی ‏ یقول : 


هذه احق 


اعلم ‏ رحمك الله أن أصل الأكاذيب فى أحاديث الفضائل کان من 
جهة الشيعة » فإنبم وضعوا فى مبدا الأمر أحاديث مختلقة حملهم على وضعها 
عداوة خصومهم . فلما رأت البكرية ماصنعت الشيعة » وضعت لصاحبها 
أحاديث فى مقابلة أحاديث الشيعة لصاحبهم على عليه السلام . وذلك نحو 
: ( لو کنت متخا خلیلا » لاتخذت أبا بكر ) . فقد 
وضعت الشيعة فى مقابلة هذا ا حديث حديث الإخاء الذى قال فيه رسول الله 
على : ( أنت أخى فى الدنيا والآخرة ) . وعلى قدر ماذكر الشيعة فى 
صاحبهم على من الفضائل ذ كر البكرية مطاعن كثيرة فى على وف ولديه ‏ 
فنسبوه تارة إلى ضعف العقل » وتارة إلى ضعف السياسة » وتارة إلى حب 
الدنياوالحرص عليما . ولقد كان الفريقان فى غنية عمااكتسباه واجترحاه ٠‏ إذ 
كان فى فضائل على الثابتة الصحيحة » وفضائل أنى بكر الحققة المعلومة » 


الحديث الذى يقول 


۳ — 
مايغنى عن تكلف العصبية مما . فوق أن هذه العصبية حرجت الفريقين من 
ذكر الفضائل إلى ذكر الرذائل » ومن تعديد الحاسن إلى تعديد المساوئ 
والمقابح . والله المستول أن يعصمنا من الميل إلى الموى وحب العصيية » وأن 
يجرنا على ماعودنا من حب الحق أيها وجد وحيها كان » سخط ذلك من 
سخطه ورضیه من رضیه . والله بحب انحسنین . 


4ات 


سؤال یبحث جاهداً عن جواب 


کان الإمامٌ رُم الله وجهه يقيس الأًشياء إلى نظائرها ‏ ثم يستننح نائج 
لا تستجيب إلا لإنسان سوى الفطرة بعيد النظرة طويل التجربة لايتحكم 
هواه فى عقله » فإذا هو على ذلك إنماينظر إل الغيب من وراء ستر رقيق . وقد 
کان کرم الله و جھه کٹیرا مایتحدث إل اُصحاب بہذہ العجائب » بل کان ریا 
قال م : « سلونی قبل أن تفقدون » . فإذا سألوه آنبأهم بما کان رسول الله 
ل قد أخبره به صادقا مصدوقا . وقد كان يضيف إلى ذلك ماتهديه إليه 
فطرته ويدله عليه فكرهسليماً من العلل والآفات » فلا يلك الناس أمام ذلك 
إلاأن يرفعوه فوق منازل البشر » وربا وصفوه بصفة من صفات الله 
سائ وئغای عثا وون لوا يوا 0 . 

ولسنا نسوق إليك رحمك الله هذه الكلمات من عند أنفسنا » بل نرويها 
لك عما دونه الرضى من خطبته التى يقول فبا كرم الله وجهه : 

١‏ أما بعد حمد لله والثناء عليه .. أجها الناس ‏ فإنى قد فقأت عين الفتنة و 
یکن لیجترئ علیہا غیری › بعد ن ماج غیہہہا واشتد کلبہا › فاسالونی قبل ن 
تفقدونی » فوالذی نفسی ییده لاتسالونی عن شیء إلا أنبأتکم به » . 

وهنا برد ذهنك السؤال » اذا غلا الناس ف أمير المؤمنين کرم الله وجهه » 
فادعوا فيه الإالهية إخباره عن الغيوب التى شاهدوا صدقها عيانا » مع أنجم ‏ 
يغلوا فى رسول الله له فيدعوا له الإالهية » فى حين أن الغيوب الصادقة قد 
سمعوها منه وعلموها علم اليقين » ور سول الله كان أولى بذلك من على » لأنه 
الأصل الحبوع » ومعجزاته أعظم » وأخباره عن الفيوب أكار ؟. 


٤٣ ارہ‎ ( 


ا — 
وجواب سؤالك هنا_على ما ذكرالقات هو أن الذين صحبوارسول 
الله مويله وشاهدوا معجزاته و“معوا أخباره عن الغيوب الصادقة عيانا » كانوا 
أسد آراء وأعظم أحلاما وأوفر عقولا من تلك الطائفة الضعيفة العقول » 
السخيفة الأحلام» الذين رأوا الإمام فى آخر أيامه» كعبد الله بن سا وأصحابه 
فإنهم كانوا من ر كاكة البصائر على حال مشهورة» فلاعجب من مثلهم 
أن تستخفهم الغرائب غير المألوفة فيعتقدوا فى صاحبها أن ا جوهر الأعى قد 
حل فيه » لأنه لايصح من البشر هنا الذى سمعره ورأوه إلافى إطار إمانبم 
بنظرية الحلول . وربا كان من هؤلاء من مع من أييه و سلفه نظرية الحلول فى 
أنيبائهم ورؤسائهم فاعتقدوا ف الإمام مثل ذلك الذى ألفوه من قبل . على أنه 
يجوز أن يكون أصل هذه المقالة من قوم ملحدين أرادوا إدخال الإلحاد فى 
الإسلام فذهبوا إلى تلك المقالة توطة لما بريدون . ولو قد كان هؤلاء فى أيام 
رسول الله مه لقالوا فيه مثل هنه القالة إضلالا لأهل الإسلام » وقصدوا 
لإبقاع الشبة فى قلوب المسلمين . غير أنه لم يكن فى الصحابة مثل هؤلاء 
ولکن کان فيہم منافقون لم يمتدوا إلى هذه الفتنة » ولا حطر همم مثل هذه 
المكيدة . وإنى لأعدقد أن الفرق بين هؤلاء القوم ويين العرب الذين عاصروا 
رسول الله يله يتجلل على غاية الوضوح فى أن أوفدك الملاحدة كانوا من 
ساكنى الكوفة . وطينة هؤلاء وأمثالهم مازالت تنبت أرباب الأهواء 
وأصحاب النحل العجيبة والمذاهب اليديعة . وأهل تلك الأقالم التى عاش فيا 
الإمام هم أهل بصر وتدقيق ونظر وبحث عن الآراء والعقائد وعن شه 
معترضة فى المذاهب . وقد كان منيم فى أيام الأكاسرة مثل ماكان فى مزدك 

وغيره من أهل الفلسفة والزندقة والإلحاد . 
ولكن طينة أهل الحجاز ليست من تلك الطينة » ولاأذهانبم من فصيلة 
تلك الأذهان » إذ الغالب على أهل الحجاز ا جفاء وخشونة الطبع . والذين 
٠١ ۴(‏ س عل إمام الأئعة ) 


1 
سكنواالمدن منهم كأهل مكة والمدينة والطائف كانت طباعهم قريبة من طباع 
أهل البادية بحكم انجاورة والتقارب » فلم يكن فيهم من قبل حكم 
ولافيلسوف » ولاصاحب نظر وجدال » ولاموقع شة » ولامجوع 
نحلة » وهنا نجد مقالة الغلاة طارئة ناشئة من حيث سكن الإمام كم الله 
وجهه بالكوفة وما حواليها ء ولم تكن هذة المقالة ف أيام مقامه بالدينة وهى 
أكار عمره»خهذا الفرق ‏ فيما ذكر الثقة _ هو الخليق بالاعتبار . 


و 


الحب بين الفكر والعاطفة 


إن حب الناس إنسانا لا بخلو من أن يكون ناشعا عن الانتفاع من 
شعون الدين . وربا أحبوا إنسانا حا ناشعا عن الرثاء له والإشفاق عليه » 
ومبلغ علمنا أن الحب نوعان .. حب التقدير والاحترام » وحب الرثاء 
والإشفاق . 
فما حب الناس أمير المؤمنين حب تقدير وأحترام » فمرده إلى انتفاع 
الناس به فى شئون الدنيا و شعون الدين . وآية ذلك و برهانه ماأسلفناه لك من 
سیرته الشريفة فى تام مروءته وکال زهادته » وبعد نظره فى شئون السياسة 
وصواب فقهه بأمور الدين ء إلى شجاعة فائقة لا تهاب اموت ف ابتغائها شرف 
المحياة » مع بذل للمال وسماحة فى العطاء م يسبقه إليه أحد إلا ابن عمه محمد 
رسول الله الذی کان یعطی عطاء من لا بخشی الفقر › والذی م یکن بخشی 
إلاالله وحده لاشريك له . 

وأما حب الناس له كرُم الله وجهه حب إشفاق ورثاء » فقد أشار إليه 
نقيب الطالببين » غير أن هذه الإشارة جاءت مجملة لا عن تفصيل 
يوضح إجماها فى غير إطناب مل ولاإججاز خل » فذلك هو قضاء احق لأمير ” 
المستحقين الحرومين كم الله وجهه . 

إن حبك إنسانا رثاء له وإشفاقا عليه لايقل فى باب الدعوة ولايعدله 


إلا حبك إياه حبايعود عليك جخبرى دياك وأخراك . و لعل حب الرثاء دف إلى 
المشا ر كة الإنسانية الشريفة من حب المنفعة وابتغاء الفائدة . وماأصدق ما قال 
الشاعر : 


بر له الشامت ما به باوج من برف له الشامت 


— ۸ 

فإذا بلغ الأمر بالإنسان أن بر مه عدوّه ویر له الشامت به » فإن حب 
الناسإياه على هذه الصورة أمر لا بخلف فيه من توافر لهم حظ من الإنسانية قل 
ر 

ولکى تتمثل ماأنزله أهل اا جحود بآل الييت النبوى الكرم ما تنوء به شم 
الجبال » نروى لك شيئاتستدل به » والقليل يدل على الكثير والماذج تعلن عن 
الحقائق » فنقول وباته المستعان : 

إن أول ما يدعو إلى العبرة فى حديث أى طالب وبنيه و حفدته أن تتمشلهم 
موضع اضطهاد و قل و تشرید » فإذاهم بین مقتول و مفقود قد بلغ عددهم فیما 
أحصاه الثقات مائتين واثئين وعشرين بطلا من أبطال التارج » كان أكارهم 
يسعى إلى إحقاق احق وإبطال الباطل ودعم قواعدالعدل ور فع رايات السلام بين 
العالمين . 


ولست ترتاب فى أن جملة هؤلاء الأبطال انجاهدين من شأنها أن تجسع 
القلوب حول الإمام على كرّم الله وجهه » جمعا يتألف من الاعتزاز بعلمه 
ودینه » کا يقوم على الرثاء له والإشفاق عليه وله رضى الله عله س يين 
هم مقعد مقم » کلما ذکر أخا له أو ابنا ُو حفيدا » ثم ذكر أن الطر م 
هؤلاء جميعا فألقى بهم أو بكثير منهم إلى ظلمات القبور أو إلى ذل الحياة 
یکابدون لأواء‌ها ویقاسون بلاءها » وهم السادة الذين لايرق إلى منازهم 
الذين جحدوا فضلهم وتنكروا لشرفهم ثم ساموهم ا خسف اليين والعذاب 
المهين . 

وما يأكل القلب حرفة وألاأنك ترى الذين نكلوا ببؤلاء الأبطال م يكونوا 
من المشر كين ولا من أهل الكتاب » ولكنهم كانوا من أبناء عمومتيم الأبعدين 


بنى أمية » والأقريين بنى العباس . فكانوا شركاءهم فى العرق والعقيدة . 


Sa 


وأول مايرويه الثقة من ذلك عن امام ا حسن بن على رضى الله عنهما من 
طريق ابن سيرين قال : إن ال حسن دخل انخرج ثم حرج فقال لأخيه الحسين : 
لقد سقيت السم مرارا فما سقيته مثل هذه المرة » ولقد لفظت قطعة من كبدى 
فجعلت أقلبما بعود معی .. فقال له الحسین : من سقاکه یخی ؟ فقال : 
أتريد أن تقتله ؟ إن يكن هوهو » فال أشد نقمة منك » وإن لم يكن هو فما 
حب ان یؤخذ ہی بریء . م مات رضی الله عنه ودفن ف البقیع فى جنب 
فاطمة الزهراء » وقد كان أوصى أن يدفن مع ر سول الله فمنعه مروان بن الحكم 
من ذلك . 

وثانية البليتين مقتل الحسين بن على رضى الله عنهما يوم ا جمعة لمشر خلون 
من الحرم سئة إحدى وستين من المجرة . ولو أن أمر البلية جقتله وقف عند 
القتل وحده لقال الناس رجل خرج بثأر لأييه وأخيه فقظله أهل البغى 
والإجرام » فكانت المصيبة بذلك أدن إلى العزاء عنها والتجمل فيها . ولكن 
الذى يضاعف من وقعها على النفوس ویسایر نكرها ف التارج ما تتخاشع به 
أبصار وتتخاضع له أعناق » هو أن يفقد قاتلوه شرف المروءة وكرم الدين 
فینبشوا قبره .. وقد کان من أحلاق الأشراف ألا يتبعوا مدبرا ولا بجهزوا على 
جرخ . 

لقد فعل بنو العباس ذلك حتى قال شاعر عرف : 
تالله إن كانت أمية قد أتت تقل ابن بنت نبيه مظلوما 
فلقد أى ابن بنى أيه بمثله هنا لممرك قره مهدوماا 
اُسفوا على الایکونوا شا رکوا ف قله فتبوه رمیا 

ثم لو أن قتل امسن بالسم والحسين بالسيف م يكن خالطه هنا الصغار من 
محاربة القع فى قبورهم » وقتلل الذين لا حول هم ولا حيلة من أصحاب 
الحسين» لكان لذلك التصرف و جه يحمل الحديث. ولكن فقدان المروءةوهوان 


کے 


الدين جعلهم حاربون الحسن ميتا وينبشون قير الحسين دفيتا »ثم ڪجمعون إلى 
هاتين الرذيلتين رذيلة ثالثة تأباها العروبة ويرفضها الإسلام » وهى أن يقتل 
غير المقاتلة من نساء ورجال . فقد روى الثقات عن الإمام على زين العابدين 
ابن الإمام ا حسین أنه کان دائم ا خرن شدید البکاء » وذات یوم قال له قائل : 
إنك شديد الحزن كتير البكاء فهلا هونت على نفسك ؟ فقال رضى الله عنه : 
إن یعقوب عليه السلام بکی حتیاییضت عیناه على یوسف . ولم یکن علم أنه 
قد مات . ولقد رأيت أنا بضعة عشر من أهل ييتى يذجون فى غداة يوم 
واحد . اُفتری حزنہم يذهب من قلی ؟ 

هذا بعض ما تعلق بالذين استشهدوا من آل البيت النبوى الشريف . وأما 
مايتعلق بالذين اختفوا فى الييوت أو شردوا فى الفاق خحشية ظلم بنى العبا 
فإليك مايشير إلى ذلك دون استيعاب أو إطتاب : 

وأزلى ما يؤثر من ذلك عن القساضى التتوخى ١هو‏ أن الشاعر 
المتصوف أبا العتاهية قال : لماامتنعت من قول الشعر وتركته » أمر المهدى 
جبسى فى السجن مع انجرمين » فأخرجنى من ين يديه إلى الحبس . فلما 
دخلته استوحشت ودهشت وطار عقلی لأنی رأیت منظرا هائلا »م رمت 
بطرف أطلب موضعا آوی لی ُو رجلا آنس بمجالسته › فإذا انا بکهل حسن 
السمت نظيف الثياب تبدو عليه سيما الخير فقصدته و جلست إليه من غير أن 
أسلم أو أسأله عن شىء من أمره » لشدة ما كنت فيه من اا جرع واليرة . 
فمكثت على ذلك مليا وأنا مطرق مفكر فى حالى قإذا الرجل الكهل ينشد 
شعرا بقول فيه : 


تعودت مس الضر حتى ألففه وأسلمنى حسن العزاء إلى الصبر 
وصیرنی يأسى من الناس وائقا ٠‏ جسن صنيع الله من حيث لاأدرى 
من الدهر بالنی تکرهت منه » طال عتپى على الدهر 


إذا انام 


E E 


فلما فرغ الرجل منإنشاد الشعر استحسنت اليتين ثاب إل عقلى » وقد 
تفاءلت بهما قيلت على الرجل قول لهنتفضل أعزك الله فأعد على 
فتغير وجه الرجل ثم قال : ويك ياهنا ! ماأسوأًأدبك وأقل 
عقلك وأضعف مروءتك ! لقد دحلت ولم تسلم تسلم المسلم على المسلم » 
ولاتوجعت لى توجع امب للمبتى » ولم تسأانى سؤال الوارد على المقم » 
حتى إذا معت بيتين من الشعر لم بجعل الل فيك خيرا ولا أدبا » ولا جعل لك 
معاشا إلامنه م تنذكر ماسلف منك فتلافاه » ولااعحذرت ما قدمت 
وفرطت فيه من الحق » فرحت تستدشدنی مبتدها کان ننا أنسا قدا أو 
صحبة تبسط المنقبض فلم أملك إلا أن قول له : اعذرنى متفضلا فإن دون 
ماأنا فیه یدهشنی . : وف ای شیء أنت ؟ إا ت ركت قول الشعر 
الذى كان جاهك عند بنى العباس وسبيلك إليهم فحبسوك حتى تقوله » 
وأنت لابد أن تقوله فيطلقوك . وأما أنا فسيدعى فى الساعة إلى المهدى 
فأطالب بإحضار عیسی بن زید بن رسول الله ل » فإن دللت عليه قتلوه 
فلقیت الله عزو جل بدمه وکان رسول الله له حصمی فیه + وإن م أدل عليه 
قنلونی › فانا ول باللبرة منك وأنت تری احتسانی وصبری . فقلت : 
يكفيك الله عزو جل . وأطرقت إلى الأرض خجلا منه فقال لى : لاأجمع 
عليك التوييخ والحرمان . امع اليتين واحفظهما إن شعت . فأعادها على 
مرارا حتی حفظتہما . م دعی به وی إلى الحضرة › فلما وقف ین یدی 
المهدی قال له : این عیسی بن زید ؟ قال الرجل : ومایدرینی این عیسی ہن 
زيد . لقد طلبته وأخفته فهرب منك فى البلاد فاخذتنى وحبستنى . فمن 
أين أقف على موضع هارب مذك وأنا بوس 
متواریا ونی کان آخر عهدك به وعند من 
توارۍ وْلاأعرف له خبرا . فقال المهدی :وا 


ف 


الساعة . قال الرجل : اصنع ما بدا لك أغترانى أدلك على ابن ر سول الله بإ 
لتقتله فألقی الله عز و جل ورسوله یه بطالبنی بدمه ؟ وال لو کان عیسی بن 


زید بین ٹونی وجلدی ما كشفت لك عنه . قال المهدى : اضربوا عنقه . م 


دعانی فقال : أتقول الشعر أو ألحقك به ؟ قلت : أقوله . قال : أطلقوه . 
هنا ما يشير إلى الذين افوا عن أنظار بنى العباس خشية التتكيل بهم » 
وأماالذين شردهم النوف ف الآفاق فإليك حديث أحدهم وهو عبد الله 
الأشتر بن محمد بن عبد الله من آل عل كرّم الله وجهه . وخلاصة ماذكره 
ثقات المؤرخحين ما يرويه ابن مسعدة المؤدب فيقول : لما قل محمد بن عبد الله 
ابن الحسن » خر ج الكوفة ثم انحدرنا إلى البصرة ثم حرجنا 
إلى السند » فلما كان ييننا و يينها أيام نزانا خان فكتب على جداره الأشقر هذه 
الأييات » ثم وضع اسه عليها وهى : 
منخرق الخفين يشكو الوجى ٠‏ تكبه راف مرو حلاد 
شرده الغوف وأزرى به كناك من که حر الجلاد 
قد كان فى الموت له راحة والموت حع فى رقاب الاد 
يقول راوى المخبر ابن مسجدة : ثم دخلنا ا منصورة فلم جد شيئا « فدخلنا 
قندهار فأحللت الأشتر قلعة فيبا لا برو مها رام ولا يطير بها طائر . ولقد كان 
الأشتر _ والله ‏ أفرس من رأيت من عباد الله » ماإخال الرح فى يده 
إلاقلما » فنزانا بين ظهرانى قوم يتخلقون بأخلاق ا جاهلية » يطرد أحدهم 
الأرنب فأتى عند صاحبه فيمنعها من الطلب ويعتبرها جارا تحتمى به 
رجلا جاء إلى أنى جعفر ا منصور فقال له : لقد 
مررت بأرض السند فوجدت كتابة فى قلعة من قلاعها . وقرأ له الأبيات فقال 
له أبو جعفر : هو هو ب يعنى الأشتر ‏ ثم دعا هشام التغلبى فأخيره بأن 
الأشتر بأرض السند . ثم أصدر أبو جعفر أمره بتولية هشام هذا على السند » 


— ۳ 


فشخص الرجل إليما فقتل الأشتر وقطع رأسه فبعث به إلى أى جعفر 

وأماالذين | بهم السجون ثم قتلوا » قإليك حديث شيخ من جلة 
شیوخهم .. عبدالله بن الحسن پن الحسن بن عل . وقد روی هنا الحدیث 
الطبرى وابن الأ ثير وغيرهما من علماء التارج » وفيه أن ثقة كان بحدث عن عبد 
الله بن الحسن فيقول : بعتن أمير المدينة فكلم عبد الله بن الحسن فى أمر ابيه : 
محمد وإبراهم وقد كاناهارين من أنى جعفر المنصور » وأبو جعفر يصر على أن 
يستقدمهما ابوا أو بخیره بمکانہما . 

فلما دحل رسول أمير المدينة » إذا عبد الله بن الحسن على حقيبة 
فی بیت فیه تبن » فلما سل عن ابنیه قال نحدثه : « یاابن خی والله إن بلیتی 
لأعظم من بلية إبراهم عليه السلام . ذلك أن الله عزو جل أمر| 1 
ابنه إماعيل وهو لله طاعة » ققال إبرافيم :3 ل 
امن )7 . وإنکم جتمونی الیوم تکلموننی فی أن آتی بانیٌ .. أدفعھما 
هذا الرجلأهى جعفر فيقتلهما » وذلك معصبة لله عز وجل » ولقد كنت على 
فراشی لا یأتینی النوم » وإنی عل ماتری لأطیب نوما . 

ومازال عبد الله بن الحسن مصرا على الاحتفاظ بسر ولديه » فأمروا به إلى 
السجن ثلاث سنين ثم ذبح ) تذبح الشاة . 

وإذ قد بلغنا بك هذه الغاية من القول فى تفصيل الإجمال الذى قرره نقيب 
الطالبيين » فإن من احق أن نذكر الناسين بأن الإمام كرّم الله وجهه يرجع 
حب الناس له إلى أمرين كلاهمايفضى بصاحبه إلى الغلو فيه »إلا أن تتدارك عناية 
الله أهل الإسلام فتأحذ بأيديهم إلى القصد والاعتدال وتقدم أمر الله على أمر 
العاطفة التى تضرب بأهليبا فى آفاق لا خير فيا لدنيا ولالدين . 


() الصاقات ۱۰۹ 
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على أن هذه الألوان القييحة من سوء السلوك مع على وبنيه قد حملت على‎ 
حبه كشيرا من غير المسلمين . وافن كان حب غير المسلمين لعل منقبة جليلة له‎ 
وصورة إنسانية شريفة ييه » لقد دعا هنا السلوك المعيب الشعويية إلى‎ 
التطاول على بنى العباس تطاولا يأنف منه أهل المروعات حیثا کانوا » فى حين‎ 
أن الذين يحملون أوزارّ ماترمى به الشعويية بنى العباس إا هم بنو العباس‎ 
. أنفسهم » وف ذروتهم أمراء | نين فى أخبث رحلة مر بها تارج المسلمين‎ 
وإليك بعض ماقاله ابن الرومى فى صدد نبش قر الحسين على صورة يحتقرها‎ 
ذو المروءة ويغضب ها صاحب الدين . وقد روى هذا الشعر الأستاذ السيد‎ 
. أحمد صقر قق كتاب مقاتل الطاليين‎ 
أمامك فانظر أى نهجيك تبج طريقان شتى : مستقم وأعوج‎ 
أكل أوان للب محمد فقيل زكى بالدماء مضرج‎ 
تبيعون فيه الديسن شر أئمسة فلله ديسنن الله قد كان يمرج‎ 
أكلكمو أمسى اطمأن مهاده بأن رسول الله فى القبر مزعسج‎ 
نظار فإن الله طالب وتره  ليالى لاينفك منكم مسوج‎ 
وإنى على الإسلام بعد لحاف  بوائق شتسى بايا الآن مرتسح‎ 
هنا » وان کان این انی الحدید فی سؤاله نقیب الطالبیین عن سر حب‎ 
الناس لعل قد ظفر منه بشىء » إنى لأعتقد أن عنوان هذا الفصل قد جمع لأمير‎ 
الم منين كم الله و جهه أسباب ذلك ا لحب ف أمرين » ير جع أحدهماإلى ا لمنطق‎ 
الذى لاينازع فيه أحرار العقول » ويرجع الآخر إلى العاطفة التى لا بجحد‎ 
. قدرها من ظفر من شرف الإنسانية بنصيب‎ 


E 


على .. لسان مبين لدعوة الإسلام 


إن الدعوة التى بعث الله بها محمداً عبد الله ورسوله إلى العالين » تقوم 
أول ماتقوم على الإإمان باله الواحد الأحد الفرد الصمد الذى م يلدوم 
يولد ولم يكن له كوا أحد . ثم ىء بعد الدعوة إلى هئه العقيدة الدعوة إلى 
بقية الدعام الى يقوم عليما الإسلام على ماذ كر ذلك رسول الله عإلله فقال: 
« بنى اللإسلام على مس : شهادة أن لا إلهإلاالله وأن محمدا رسول الله » وإقام 
الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » والحج إلى بيت الله الحرام ٠‏ . 

ففى هذا الحديث النبوى الشريف جعل رسول الله مثل الإسلام كمثل 
البيت من الشعر تجعله العرب على خمسة أعمدة » أحدها أوسط والبقية 
أركان . فمادام العمود الأوسط قائما فالبيت موجود مهما سقط من 
الأ ركان . فإذا سقط العمود الأو سط سقط البيت وزال مسماه . وقد تلاحظ 
أن رسول الله له لم يذكر ال جهاد فى هنا ا حديث » وذلك حق » فإن ا جهاد 
لیس ر کنا من ار کان الإسلام ولکنه حارس لبنائہ ء فھو س بہنا الاعتبار ‏ 
تستند إليه الأصول النمسة استنادا أقوى وأوضح من استناد البناء إلى أصل من 
اشر 

ولقد كان على كرُم الله و جهه لسانا للدعوة الإسلامية مبينا » على ما تشهد 
لذلك خطبه ونصائحه ومواعظه التى جمعها له مشكورا مقدورا الشاعر 
الأديب الشريف الرضى رحه الله وأحسن جزاءه عن الإسلام والمسلمين . 

وأنت حين تطالع هنا ا مأثور عنه » تتجلى لك على غاية الوضوح فلسفته فق 
وصفه خالق الخلق ومكون الأكوان » و كذلك تتجلى لك قدرته الفائقة عل 
تبيان المعانى الدقيقة الى هى عند التحقيق سر التشريع . 


E E 


ونبداً من ذلك با بدا به رسول الله عه فى ا حديث الشريف الذى جعل 
الإبمان بالله وجودا وتوحيدا وتنزبها عن مشابهة الحوادث » أصلا فى بناء 
الإسلام . فذلك خيث قال كرم الله وجهه : 

« کائن لا عن حدث» موجود لا عن عدم» مع کل شیءلا بقارنة» وغو 
كل شىء لا بمزايلة » فاعل لا معنى الح ركة والآلة » بصير إذ لا منظور إليه من 
خلقه » متوحد إذ لاسكن يستأنس به ولايستوحش لفقده . أنشاً الخلق 
إنشاء » وابتدأه ابتداء » بلاروية أجاها » ولا تجربة استفادها » ولاحركة 
أحدثها » ولاهامة نفس اضطرب فبها . أحال الأشياء لأوقاتبا » ولام ين 
مختلفاعها » وغرز غرائزها » وألز مها أشباحها » عالا بها قبل ابتدائها » حيطا 
بحدودها وانتهائها » عارفا بقرائنها وأحنائها ٠‏ . 

بقول کرم الله وجهه : إن الله تعالى موجود غیر محدث » فینفی بہذه 
الكلمة عن البارى تعالى ا لحدوث الزمانى وينفى عنه ا لحدوث الذاق , ثم يقرر 
أن الله تعالى مع كل شىء من غر مقارنة » وذلك يستلزم أن يكون عالا بل 
خلقه سواء فى ذلك ا جزئیات والکلیات » لان من یون مع الشیء لا بد أن 
يعلم عنه کل شىء من خحصائصه و حقائقه › فإذا قارنه فی الو جود کان حادٹا 
مثله ولذلك نفى المقارنة عنه » فأثبت له بذلك صفة خالفته للحوادث . وإلى 
هنا تشير الآية الكرية من سورة الجادلة : ل ألم تر أن الل 


ET 

وأما قول الإمام إن الله غير كل شىء لا مزايلة » فإنه قول حق . ذلك أنك 
لو نظرت إلى الواقع ا مشاهد لك لکی تری أمرین ختلفین لوجدت كلا منہما 
بالف صاحبه : إما بوجوده فی مکان غير مکانه » وإما بوجوده فی غير 
زمانه . فإذا کان الله تعالی واحداً لا نظیر له فإنه یکون غير کل شىء غيرية 
ناشئة عن اختلاف المكان أو عن اختلاف الزمان . 

وذ قد کان تعالی غر کل شیء » فإ مغایرته للأشیاء لا تعنی أنه مباین ها » 
لأن المباينة تكون عن الزمان أو عن المكان.. والله تعالى منزه عن الزمان وعن 
المكان . ومذا قال الإإمام : « إن الله تعالى غير كل شىء ء لا بمزايلة ٠‏ . 

وأما قوله إن الله فاعل لا بمعنى الح ر كة والآلة » فواضح لأن فعله اختراع أو 
إبداع فهو يفعل لا بحر كة ولا بالة ا يفعل الواحد منا »ثم هو لا يوجد شيئا من 
شیء سبق مثاله . 
الله بصير إذ لا منظور إليه من خلقه » فلك حقيقة يذهب 
أنه سبحانه فى الأزل سميع بصير » مع أنه ليس هناك 
مائدر كه الماع والأبصار » ولذلك جاء الوصف الصحيح للحق تبارك 
وتعالی بکلمتی ممع بصیر على مابقوله تعال فن سورة الشورى :یر 


ومعنى هاتين الكلمتين فى هذه الآية » أنه تعالى بحال يصح منه إدراك 
EGR E‏ 
E‏ 


() الفوری ۱۱ 
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سميع بصير » ولا تقول إنه فى الأزل سامع مبصر . لأن السامع الميصر وصف‎ 
لمن يبصر شيئا أو يسمع شيا حال وصفه بلك الصفة . فلو وصفت الخالق‎ 
بأنه ف الأزل سامع مبصر » لوجب أن يكون فى الأزل خلوق مسموع مبصر‎ 
فعلا » فیکون معه قدمم مثله والله لیس کمثله شیء . وهنا بخلاف سمیع‎ 
بصير » فإن هنا البناءً فى اللغة العريية معضمن أن الله تعالى ف الأزل حال يسمع‎ 
. ويبصر إذا وجد مايسمع ويیصر‎ 

وأما قوله : إن اله موحد إذ لا سکن يستأنس به ولا يستوحش لفقده » 
فجملة القول فى معناه أن العادةَ جرت بإطلاق كلمة متوحد على من كان له 
من يستأنس بقربه ویستوحش لبعده فینفرد عنه . والله تعالی متوحد ف الأزل 
ولاموجود سواه » والله تعالى أنشاً الخلق إنشاء وابتدأه ابتداء » بغير فكرة 
رددها ولا تجربة أعانته على خلقه . 

وأما قوله :إن الله أحال الأشياء لأوقاتبا » فإنه يعنى أنه جعل محل كل شىء 
وقته کا عل الدين على المدين . وقد جعل سبحانه الختلفات ملثمة › کا قرن 
النفس الرو حانية بالجسد الترانى » ثم هو سبحانه غرز غرائزها فجعلها غرائز 
وذلك كقوهم : سبحان من ضوء الأضواء . 

وأما قوله : « ألزمها أشباحها ٠‏ فإنه يعنى أنه أللزم الغرائز أشباحها 
وأشخاصها » لأن كل مخلوق مطبوع على غريزة لازمة فالشجاع لايكون 
جبانا والبخيلل لا يكون جوادا . وكذلك كل الغرائز لازمة لاتنتقل . 

وأما قوله : « ولا همامة نفس اضطرب فبها ٠‏ فإن المعنى المراد من همامة 
النفس أنه تعالى منزه عن التردد بين الإاقدام على أمر والإحجام عنه . 

وأنت إذا تمثلت هذه المعانى على دقنبا و حفائها » رأيت أن الأًمام كرُم الل 
وجهه كان يعرف آراء التقدمين والمتأخرين » وذلك على فطرته وشرف 
نشأته لیس بیعید . 


هذا » وقد رتب الإمام کرم الله و جهه خحطبه وکلماته على مثل ما جاء فی 
الحديث النبوى الشريف » فبداً با لحديث عن الخالق مثنيا عليه سبحانه جا هو 
أله »ثم ٹتی بذکر النی به مع سائر الأنیباء » و کأنه کرم الله و جهه کان 
يتمثل فى كلمته هذه حديث رسول الله عله : ( الأنبياء إخوة ) وإليك 
کلماته عن محمد رسول الله له › فذلك حیث بدا کرم الله وجهه بوصف 
الأنبياء كافةثم اختص منهم محمدا ف آخر كلمته فيم صلوات الله عليهم أجعين 
فذلك حیٹ قال : 

إن الله قد استود ع الأنبباء فى أفضل مستودع » وأقرهم فى خير مستقر » 
تناسختم كرام الأصلاب إلى مطهرات الأرحام . كل مامضى منم سلف » 
قام منهم بدين الله لف » حتى أفضت كرامة الله سبحانه إل محمد به 
فأخرجة من أفضل المعادن منبتا ‏ وأعز الأرومات مغرسا . من الشجرة التى 
صدع منها أنبياءء » وانتخب منها أمناءء . عترته خير العتر ٠‏ وأسرته خير 
الأسر » وشجرته خير الشجر » نبتت فى حرم » وبثقت فى كرم ٠‏ ها فروع 
طوال » ونر لا ينال . فهو إمام من اتقى » وبصيرة من اهتدی . سراج لمع 
ضوؤه » وشهاب سطع نوره » وزند برق لمعه . سیرته القصد » وسنته 
الرشد » وكلامه الفصل » وحكمه العدل . أرسله على حين فترة من 
الرسل » وهفوة عن العمل » وغباوة من الأم ٠‏ . 

قول کرم الله وجهه : إن الله قد أودع أنبياءء فى أكرم الآباء وأطهر 
الأمهات » يتلو بعضهم بعضا فى إبلاغ رسالة الله إلى العالمين » ولكل سلف 
منہم لف » فإذا دى السالف رسالته قام ا خالف من بعده يؤدى رسالته . 
ودين الجميع واحد » وشرائعهم قد تخلف باختلاف حاجات الناس ف الزمان 
والمكان . ومازال الأمر على هذه الصورة ماضيا حتى إذا أراد الله كرامة 
الإنسانية جمعاء » ابتعث إليها محمدا وقد أخرجه من أفضل العادن وأعز 


ت 
الأصول . ثم مضى كرّم الله وجهه ف لغته ا ميينة يذكر عن رسول الله عله أن 
عترة محمد يخير العتر » وأن شجرته خير الشجر » لأنها بحت فى حرم آمن » 
وظهرت فی کرم شامل » وذلك لاریب فیه . فقد جاء عن رسول الله اله 
بیش حتی شرف رسول الله نساء‌ها قال 
ركبن الإيل نساء قريش . أحناهن على ولد فى صغره » وأرعاهن لزوج فى 
ذات يده . وعلى هنا قال رسول الله أيضا : ( الأئمة من قريش ) . وكذلك 
قوله : ( قدموا قریشا ولاتتقدموها ) . وأما فیما يتصل نسب رسول الله 
فقد قال مله : ( إن الله اصطفى من العرب معلا » واصطفى من معد بنى 
النضر بن كنانة › واصطفى هاما من بنى النضر » واصطفانى من بنى هاشم . 

وكذلك قول لھ :( إن اله تعالى أخرجنی ل سن سفاح ف أرومتى ٤‏ 
منذ إسماعيل بن إبراهم إلى عبد اله بن عبد المطلب . 


الحديث بعشريف 


کک 


بقية الدعائم فى كلمات للإمام 


لعله لم يغب عنك حديث رسول الله عه الذى جعل بناء الإسلام يقوم 
على أعمدة خمسة » ون هذه الأعمدة الخمسة تنتظم أصل الأصول « الإبمان 
بالله رب العالين ٠‏ » ثم تجىء شعائر اللإسلام أصولا فرعية تساند الأصل فى 

إقامة البناء . 
وقد سلك الاما كرّم الله و جهه ف أحاديثه و حطبه ومواعظه هذه الطريقة 
نفسهاء مبتدًا بخطبته النى تضمنت صفة الله الناتية وهى الو جود »ونفت عنه 
الحدوث ومشابپته للحوادث » ثم وصفه سبحانه بأنه السميع البصير . وقد 
أعقب الإمام حديله عن الذات الإلهية بحديث عن رسول الله برل وصفه به 
أصدق وصف وأجله . م م یکن له بد بعد ذلك من ان بشیر إلى سائر شعائر 
الإسلام وهو مانذكره لك فى كلمته التالية » فذلك حيث قال كرم الله 
وجهه : إن أفضل ماتوسل به الحوسلون إلى الله سبحانه هو الإبمان به 
وبرسوله ء م ال جهاد فى سبيله فإنه ذروة الإسلام ء وكذلك كلمة الإخلاص 
فإنها الفطرة » وإقام الصلاة فإنما لله » وإيتاء الزكاة فإنها الفريضة الواجبة » 
وصوم رمضان فإنه جنة من العقاب » وحج البيت واعتاره فإنهما ينفيان الفقر 
ويرحضان الذنب » وصلة الرحم فإنها ماراة فى المال ومنسأة فى الأجل » 
وصدقه السر فإنها تكفر الخطيئة » وصدقه العلائية فإ السوء» 
وصنائع المعروف فإنما تقى مصارع الموان . أفيضوا فى ذكر الله قإنه أحسن 
الذكر » وارغبوا فيما وعد الحقين فإن وعده اأصدق الوعد » واقتدوا بهدى 
نبيكم فإنه أفضل الهدى » واستنوا بسنته فإنبا أهدى السنن » وتعلموا القرآن 
١١ ۴(‏ عل إمام الأئسة) 


— ۲ 

فإنه أحسن الحديث » وتفقهوا فيه فإنه ريبع القلوب » واستشفوا بنوره فإ 
شفاء الصدور » وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص » وإن العام بغير علمه 
كا لجاهل اللدائر الى لا يستقيق من جهله . بل ا حجة عليه أعظم والحسرة له 
لزم وهو عند الله ألوم » . 

يذكر الإمام كرّم الله وجهه فى كلمته هذه نمانية أشياء : 

أوفا اجان وهو التصديق بالقلب تصديقا يدفع إل العمل لا ترق إليه شبة 
ولايد رکه وهن . 

وغير فى عن العلماء جخفايا القلوب أن العمل بمقتضى الإإمان خير معوان 
للمؤمن على اكتال إبمانه » وحياطته له من آفات الهوى وشهوات النفس . 
فالمؤمن الذى يعمل بمقتضى إيانه لا بزال إبمانه يمديه صراط الله المستقم . 

والأمر الثاني » الصلاة النى هى عماد الدين » وهى الصلة بين العبد ورب 
یناجی فیهاالمسلم مولاه ا بختلج فى نفسه ومايعجز عن تحقبقه » فیستعین الله 
تعالى فى صلاته على كشف الضر › فكذلك قال سلف صالح : كنت إذا 
ضاقت نى الدنيا قمت إلى الصلاة أسر إلى رفى مالا أعلنه إلى أحد » فإذا ا لحاجة 
مقضية والكرامة مصونة والسر مستور . 

والأمر الثالث » الزكاة النى هى صلة الغنى والفقير توق ين الجميع 
علائق المودة و تقبهم وقدة الاًحقاد » وتجعل التكافلى الا جقاعى بينم منجاة هم 
من عبث العابثين وفساد المفسدين وتربص المحربصين . 

والأمر الرابع » الصيام فإنه تدريب عمل لأهل الإسلام على كبح جماح 
النفوس وقهر سلطان الشهوات » قإذا الصام سيد نفسه » يوجهها 
ولا توجهه » ویستبد بها ولا تستبد به,. فإذا ا ومن على ذلك أبعد ایکون عن 
مساخط الله وأدنى مايكون للى مراضيه . 


—۳ 

والأمر الخامس » حح البيت واعتاره » فإنہما خير معوان على توثيق 
علائق الود ين المسلمين فى مختلف أوطاتهم وتباعد زمانهم » ثم هما مع ذلك 
سياحة فى سبيل الله ييتغى المسلم من ورائها ا خير العاجل فى الدنيا » کا يتوقع 
الخير الآجل يوم لاينفع مال ولا بنون إلامن أت الله بقلب سليم . 

والأمر السادس » صلة الرحم فإنها ماراة للمال » منساة للأجل » وهذه 
الكلمة فى خحطبة الإمام كرّم الله وجهه تنظر إلى ا حديث الصحيح الذى يقول 
فيه رسول الله تاه + ( من سره أن ببارك له فی رزقه » يلسا له فی عمره » 
فلیصل رمه ) . 

والأمر السابع » صدقه السر فإنما تكفر النطايا ء وتأخذ ييه المسلم إلى 
ظل العرش یوم تدنو الشمس من الرعوس فلا یکون ظل إلا ظل الله . کا جاء ف 
الحديث الصحيح أن من المسلمين من يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله » 
فذکر منہم تله الرجل بتصدق فی خفاء حتی لا تعلم شماله ماتعطی ينه . 
وقد كان سلاف الصا حون يبتكرون أساليب لم يسبقهم إليها سابق فى إخفاء 
صدقاتم » حتى إن أحدهم ليقوم يبن يهى الفقير يستجديه أن يقبل صدقته » 
فيمد يده بالصدقة إليه و كأنه يأخذ منه ولايعطيه . 

والأمر اللامن » الجهاد الذى كته الله على عباده ليدافعوا عن شعائر دينيم 
ومقدسات حياتهم . فمثل الجهاد الذى شرعه الله للمسلمين مثل الحارس 
الذى يحمى البيت أو المنزل أو الدار من ولى متربص أو عدو مغير » والله ولى 
المؤمنين . 


a 


علي ف الرعية حا معلم 


غير ذى حاجة إلى مزيد بيان أن ولى الأمر فى النظام الإسلامى يستمد 
سلطانه على رعاياه من قوة الدين وقوة الدولة › فهو فى مقاء 
القيام فيما معا : أن برشد ويعظ ويوجه إل الحق » ثم يؤدب الخارجين على 
حدود الله با انتظمته الشريعة الحمدية من مثوبة امحسن وعقوبة المسىء . 

وقد مضى على هنا النبج الختلفاء الراشدون من الخليفة أنى بكر إلى آخر 
الخلفاء ا حسن بن على بن أنى طالب رضى الله عنم وأرضاهم أجمعين » وقد 
کانوا جمیعابہتدون بہدی ر سول الل یه هداة مرشدین و حکاما عادلین مدة 
ثلاثين عاما قررها الحديث النبوى الشريف : ( الخلافة ثلاثون ثم ملك بعد 
ذلك ) . 

ومع أنك مستطيع أن تجد لكل خليغة منہم كلمات 
بالمعروف وينبى عن المنكر ويعلم ا جاهل وينبه الغافل »إلا نك 
الحظ الأوفى فى هنا الباب أمير المؤمنين علي بن أهى طالب کرم الله وجهه ‏ 
وأوضح مثل نضربه لذلك كلمته كرّم الله وجهه فى النبج عن غيبه اناس » 
فذلك قوله : 

إا ينبغى لأهل العصمة والمصنوع إلييم فى السلامة أن يرحموا أهل 
الذنوب وا معصية » ويكون الشكر هو الغالب عليهم والحاجز هم عنيم ٠‏ 
فکیف بالغایب الذی غاب( أخاه وعیره بلواه ؟.. ما کر موضع ستر الله 
عليه من ذنوبه ما هو أعظم من الذنب الذی غابه به . و كيف يذمه بذنب قد 


یأر فیا 
تری صاحب 


(۱) غابه على مثال عابه وزنا وممنی : تقول المرب غاب فلان فلاتا تعنی أنه د کره ما سوه . 
فن ذکره با فیه فقد غانه واغتابه وان ذکره بجا لیس فبه فقد به وقذفه بالا 


E 
ر کب مثله ؟ فإن م یکن قد رکب ذلك الذنب بعینه فقد عصی الله فیما سواه‎ 
» تما هو أعظم منه . وام الله لفن م يكن عصاه فى الكبير وعصاء فى الصغير‎ 
لجرأته على عيب الناس أكبر . يا عبد الله لا تعجل فى عيب أحد بذنبه فلعله‎ 
ولا تأمن على نفسك صغير معصية فلعلك معذب عليه » فليكفف‎ ٠ مغفور له‎ 
من علم منکم عیب غیره ا یعلم من عیب نفسه » و لیکن الشکر شاغلا له على‎ 
. ٩ معافاته ما ابتلی به غیره‎ 

ففى هذه الكلمات يذكر أهل العلم لمعا نافعة يقتضماالمقام » ويستدعبما 
الحرص على حر الكلام » فقد ورد فى الكتاب العزيز ذم الغيبة » وجاء عن 
رسول الله قل النبى عنها فى الحديث الشريف ( لاتحاسدوا ولاتباغضوا 
ولایغتبُ بعضکم بعضاً و ونوا عباد الله إخوانا) . 

وقد روی جابر وأبو سعید أنه ُه قال : 

( إياك والغيبة فان صاحب الذنب بتوب الله عليه » وإن صاحب الغيبة 
لایغفر الله له حتی یغفر له صاحبه ) . وكذلك روی انس عله له : 
ر مررت لیلة ُسری نی فرأیت قوما بخمشوت و جوههم بأظافیرهم » فسألت 
جبريل عنهم فقال : هؤلاء الذين يغتابون الناس ) وكذلك جاء حديث 
سلسمان : ( قلت پار سول اله علمنی خیراپنفعنی الله به . قال : لا تحقرن 
من المعروف شيغا ولو أن تلق أحاك بوجه طلق ) . 

ومن كلمات الحسن البصرى رحه الله : « أن الغيبة أسرع فى دين المؤمن 
من الأكلة فى اا جسد . ولقد أد ركنا سلف هنه الأمة وهم لا يرون العبادة فى 
صوم ولاصلاة ولكن فى الكف عن أعراض الئاس ٠‏ . 

ومن کلمات انى هريرة رضى الله عنه ٠:‏ إن من الناس من ييصر القذى فى 


ن أخيه ولاييصر الجذع فى عبن نفسه ٠‏ . 


ا 

ومن الكلمات التى ترضى الحق وتهدى سواء السبيل كلمة ينسبها الثقات 
إلى أعرانى يستمد معارفه من شرف الفطرة فيقول : « من غاب وضيعا فقد 
رفعه » ومن غاب شریغا ققد وضع نفسه ٩‏ . 

وقالت رابعة العدوية : إذا نصح الإنسان لله أطلعه على مساوئعمله » 
فشاغل بذلك عن ذکر مساوئ خلقه . 

ومن الطرائف فی هذا الباب ما نؤثر أن نذكره لك بغیر تعلیق 
على التفطن له » وحرصاعلى مصلحتك ف الانتفاع به انتفاع معرفة 
أو انتفاع موعظة وسلوك . 

دخل فیلسوف عرنی على الخليفة المت وکل س وعنده جلساؤه س فقال له 
الانليفة : يافيلسوف العرب لقد كان هؤلاء كلهم يغتابونك » سواى فإنى م 
أذ مك . فأجابه الفيلسوف على البديية : 


بقدرقك 


إذا رضیت عسی کرام عشیرنی فلازال غضبانا على لاما 


فجمع الله له بنا الت مكال يغة بأكرم مدح » ومعاقبة جلسائه 
بأفحش هجاء . ثم أظفره بجائزة سنية كفلت له ولأولاده من بعده عيشة 
راضية وحياة مطمئئة . 

کان محمد بن سیرین قد جعل على نفسه أن یتصدق بدینار کلما اغتاب 
واحدا من الناس › و کان إذا مدحإنسانا قال ھو کا یشاء الله » وإذا ذم قال هو 
کا یطم الله . فلم یکن يزيد فى وصف الناس عن هذه الكلمات يكل الأمر فا 
إلى الله ء فيقول التق «لنى يدنيه من رضوان الله وجحميه من ألسنة الناس . 

ومن أكرم الوصايا ماوصى به أحد السلف ابنه فقال له : يابنى عليك 
بالدین احفر ٣لدنیا‏ ء خإن الدین بینی والدنیا تہدم : الاتری على بن ى 


۱۷ — 
طالب وما يقوله فيه خطباء بنى أمية يذمونه ويعيبونه ويختابونه ؟ إنبم 
یا بنی ‏ کأما ينون بناصیته إلى السماء . ثم آلا تری هولاء أنفسهم يندبون 
موتاهم ویرئیہم شعراؤهم » فوالله الذی لاإله إلاهو لکأنہم یندبون جيف 
سن 

سعل رجل من العرب : من السيد فيكم ؟. قال : هو الذى إذا أقبل 
جاه » وإذا أدبر اغتبناه . 

بلغ الحسن أن رجلا اغتابه فأهدى إليه طبقا من رطب » فجاء الرجل 
يشكر على المدية ويسأل عن الداعى إليها . فقال له : أهديت إلى حسناتك ولم 
أجد عندى كفاء فضللك » فأهديت إليك ماأملك هنا الطبق من الرطب . 
فبكى الرجل واعتذر إلى صاحبه » وأعطى الله عهداً ألايغتاب أحدا بعد 
ذلك . 

وما تتم به العظة التى ذكرهاالآمام كلمة له جليلة » يقول فيا کرم الله 
وجهه : 

١‏ أيما الناس » من عرف من أخيه وثيقة دين وسداد طريق » فلايسمعن 
فيه أقاويل الرجال . أما إنه قد يرمى الرامى » وتخطئ السهام » ويل 
الكلام . وباطل ذلك يبور والله سميع وشهيد . أماإنه ليس يبن الحق والباطل 
إلاأربع أصابع » حرا الحق واحرصوا عليه » وتحروا الباطل وتجنبوا كل 
سبيل اليه . 

وليس يغيب عنك أعزك الله أن هنا الكلام نى عن التسر ع إلى التصديق بجا 
يقال من عیب وقدح ف أعراض الناس . وقد ضرب کرم لله وجه مثلا خليقا 
بالتأمل وحمل النفس عن العمل بمقتضاء » فذلك حيث قال : 

١‏ إن الرامى عن القسى بالسهام » قد يرمى فلايصيب الغرض » وكذللك 
الطاعن فى أعراض الناس قد يطعن ظا يصيب. مايريد . 


ب 

ومازال الفصحاء يستعينون بالأمثال يضربونها للناس » فإذا سمعوا القول 
كانوا كأنهم برون المعنى الراد به على غاية الوضوح وتام الجلاء . 

ومن أحسن الامثال التى ضربما امام كم الله و جهه بيان الفرق يبن احق 
والباطل » قوله : « ليس يبن الحق والباطل إلا أربع أصابع » فلما سل عن 
معنى ذلك جمع أصابعه الأربع ثم وضعها بين عينيه وأذنيه ثم قال والقوم 
يشاهدون ويسمعون : « الباطل أن تقول سمعت » والحق أن تقول رأيت ٠‏ 
وتلك المقالة من الصدق بمكان مكين . 


ات 
على ومنصب القضاء 


لا يرتاب أهل العلم ف أن أحق الناس بمنصب القضاء وأقربهم إل الإصابة 
فبه » من توافر له الفقه بالقرآن ف لغته وأسلوبه وأحكامه . فإذا توافر له 
ذلك » إلى جانب قربه من رسول الله مله » فإن ذلك معوان له على إصابة 
الحق فى شعون القضاء . 

وقد توافر امام على کرم الله وجهه ‏ كل ذلك الفضل الذى م يتوافر 
لغيره من الصحابة رضى الله عنهم » حتى كان أمير المؤمنين عمر يقول : 
١‏ لا بقيت لمعضلة ليس فاأبو الحسن » ولم يكن أميرالمؤمنين عمر ليقول هذه 
الكلمات الشريفة إلا ونصب عينيه قول رسول الله عله : ( أقضاك على ) . 
حتى لقد أصدر أمير المؤمنين عمر أمره بأن يكون على هو المفتى » فذلك 
حيث قال : « لا يفتين أحد فى المسجد وعلىّ حاضر ٠‏ . 

و باستصحاب هذه المعانى الشريفة يتراءى و جه العدل ضاحك القسمات 
طلقا فى تولية رسول الله مله _ عليا منصب القضاء » فى حديث شريف 
خلاصته ماأخرجه النسائی عن انی ز کریا یی بن آدم بن سليمان الأموی 
قال : حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن حنش بن المعتمر عن عل کرم الله 
وجهه قال : ۰ بعثنی ر سول الله مه إلى امن وأنا شاب فقلت : يار سول الله » 
تبعشی ونا شاب إلى قوم ذوی أُسنان أقضی بینم و لیسلى علم بالقضاء؟ فوضع 
یده ماله عل صدری ثم قال : (إن الله سیہدی قلبك ویبت لسانك). م 
أوصانى فقال : ( إذا جلس إليك الخصمان فلا تقضى يينہما حتى تسمع من 
الآخر کا معت من الأول » فإنك إذا فعلت ذلك تبدى لك و جه القضاء) . 
وهنا يقول الإمام كرّم اله وجهه : فلا والله ما أشكل على قضاء بعد ذلك . 
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وأحسب نك حفظك الله تتطاول إلى أمثلة من أقضيته كرم للل 
وجهه مداد إيمانا بأن الله تعالى قد استجاب لرسوله الكرم دعوته لى » 
فهدی قلبه وثبت لسا 

وغیر ذی حاجة إلى بیان أن أصحاب رسول الله بی م یکن لیخفی علیم 
شأن الإمام كم الله وجهه مع رسول الله فى توليته إياه منصب القضاء » 
ودعوته له بأن بہدی الله إلى احق قلبه ویثبت على طریقه لسانه » ولذلك کان 
أمير المؤمنين عمر يقول : « لولا عل » لك عمر ٠‏ . 

وقبل أن نذكر ما يتسع له المقام من أقضية الإمام » نرى من الحق أن نشير 
إلى أمر لا بد من الالتفات إليه فى هنا امقام وهو الفرق يين إبداء الرأى ويين 
إمضاثه » إذ كان إبداء الرأى داخلا فى النصيحة لأئمة المسلمين وعامتيم » 
وأما إمضاء الرأى إلى غايته فإنه داحل ف باب الإلزام الذى هو حق لولى الأمر 
ومن ینوب عنه . 

وبملاحظة هذه التفرقة يكون ما أثر عن الإمام كرم الله وجهه من آراء 
وأحکام دارا بین آمران : 

أحدها : النصيحة التى لا سبيل لسلطان الدولة عليما قبولا أو رفضا . 

وثانيهما : القضاء الذى تلترم الدولة بالقيام عليه وإمضائه إلى غايته إحقاقا 
للحق وإبطالا للباطل . 

ولكى يتضح لك هنا الفرق اتضاحا يكون به على طرف الهام » ينبغى لك 
أن تعمل أحكام الإمام وآراءء وهو واحد من المسلمين ف دولة الإسلام ب لم أن 
تله كم الله وجهه وهو رأس الدولة وأمير المؤمنين . فإذا كانت معه قوة 
الدولة فهو حيثذ القاضى العادل » وإذا لم تكن معه قوة الدولة فهو حيذ 
التاصح الأمين . 
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وإذ قد استبان لك هنا الفرق » فإن أحق ما نبداً به أحكامه وآراءء 
وأقضيته ما كان قد أشار به على أمير المؤمنين عمر بأن لا يخرج على رأس 
الجيش فى فح فارس » ذلك أنه رضى الله عنه كان قد أشار على أمير المؤمنين 
عمر بان لا رج على رأس امیش فی فتح فارس » وقد أذ عمر رضی اله عن 
برأى ااام إيثارا له على ما خالفه من الآراء . 

وأول ما يقتضى حقه من البيان فى هنا العنوان » أن ثم فرقا ين القتال عن 
الإمام ٠‏ والقتال مع الإمام . 

وليس بحخفى على أو الُهى أن من النضييع تعريض رأس الدولة للأعداء 
ججعلون مهم كله ف اللإحاطة به ليقتلوه أو يأسروه » فتهي هم بذلك فرصة 
ينقصّون فيا على الأمة يصنعون بها ما ينكس راياتها بين العامين » فإذا الأمة- 
على ذلك _ تحيا حياة السوائم بغير غاية تسعد بها دنياها أو يرضى عنہا دينها 
ومذهبما » وذلك هو الخسران الميين . 

والذين يستعرضون تارج الحروب فى القدمم والحديث لا يعوزهم أن 
ججدوا هذا الرأى شواهد ينصرها المنطق ويزكيما التار » وخاصة هذا العصر 
الذى نعيش فيه فى القرن العشرين . 

فقد أنفق الغرب زهرة شبابه يبتغى بذلك القضاء على زعي ألائيا ا لحديثة فى 
الحرب العالية الثانية التى انتصر فيها ا لحلفاء سنة ٠۹٤١‏ ميلادية » وم يكن 
لعقلاء الغرب و حكمائه غاية من وراء ذلك الصرف إلا أن يضعواأيديمم على 
ذلكم الزعيم حيا كان أو ميتا .. وذلك أمر لا يخفى إجاله وتفصيله على 
البصراء بأحداث ووقائع تلكم الحرب التى لم يتمكن المؤرخون من الوقوع 
على آثارها السيئة ون الجها الخيفة › حتى يوم الناس هفا . 

وجملة ما تحب أن نقوله : أن رأس الدولة هو المدف الأكبر الذى يتغيا 
عدو الأمة القضاء عليه على أى وجه وبأى أسلوب » لأنه يعلم ‏ على وجه 


as 


اليقين أن ف القضاء عليه قضاء على قوة العدو و تيسيرا لسبيل النصر الميين . 
وحق ذلك على أهل الحزم أن يضعوا رأس الدولة بمأمن من مثل هذا التفكير 
الذی قامت الشواهد على أنه تدییر مار يرم إلى أبعد الغايات بأيسر سبيل . 

وأحسب أنك حفظك الله قائل : إن رسول الله له قدوة لأمته » وقد 
کان يخرج على رأس اليوش : خرج فى بدر » وخرج فى أحد » وخرج فى 
الأحزاب » وخرج فی فتح مکة » وقد کان مستطیعا أن پنیب عنه من بری أنه 
كفء ولكنه م يفعل . فدل ذلك على أن الإمام يدافع عن الأمة » وأن الأمة 
لا تدافع عن الإمام لأنه لا يسوغ له مقتضى _ الحرم أن يغشى ميادين 
القتال 

فإن كنت مصرٌا على أن تتو جه بنا السؤال » فاعلم ‏ رمك الله أن م 
فرقا ين رسول الل إل وبين غبره من سائرالمسلمين . ذلك أن اله تعال تولى 
حفظه ورل عليه فی کتابه هذا الوعد الوق 2 سول ل 


فهنه الآية ‏ على ما ترى » ضمنت لر سول الله ميه العصمة من أعدائه 
عصمة تستبقى حياته الشريفة للإنسانية جمعاء ٠‏ يرفع ‏ عله بالإسلام 
خسيستها فى إحقاق احق وإبطال الباطل ودعم قواعد العدل ورفع ألوية 
السلام . وقديعينك على إدراك هذه المعافى من الآية الشرء 


الموثوقون من أهل السير حول هذه الآية » إذ أن بعض أصحابه كان يقوم على 
حراسته فی خیمته فى بعض غزواته » فلما نرلت الآية صرف برل حراسه » 


ثقة بعصمة الله إياه . 


() انائدة ۷چ 
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وبتدبر هذا ا لمعنى » لا يستعصى عليك أن تسيغ ما تقضى به الفطرة 
وتنصره أحداث التارج من أن الإمام أو رأس الدولة أو أمير ا مؤمنين إا يقاتل 
عنه دون أن يخرج هو إلى ميادين القتال » إذ كان هم الأعداء منحصرا فى 
الخلص منه والاستيلاء عليه حيا أو ميتا ابتغاء توهين قوة العنو » وتحصيل 
الانتصار عليه بأی تمن ومن اى طريق . 

وما يزيدك اطمئنانا إلى هذا الذى قررناه ونقرره » أن أمير المؤمنين عليا 
کرم الله وجه قد قضى هنا القضاء وأعلن إلى أصحاب رسول الله مإ هذا 
الرأی » فأخذ به عمر ونزل على حکمه » وهو الذی کان یقول : « لولاعلی 
لك عمر » . ويطيب لنا أن نروى هذا القضاء مع ما يتصل به ويدور فى 
فلكه من أنباء موثوقه ووقائع مأثورة . 

os 

روی صاحب النج أن أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه استشار الإمام فى 
الشخوص لقتال الفرس بنفسه » فقال كرم الله و جهه ينصح أمير امؤمنين عمر 
بعدم ارو ج بأن لا يشخص لقتال الفرس بنفسه » فذلك حیث قال کرم الله 
وجهه : 

١‏ إن هنا الأمر م يكن نصره ولا خذلانه بكارة ولا بقلة » وهو دين الله 
الذى أظهره و جنده الذى أعده وأمده حتى بلغ ما بلغ وطلع حيثا طلع » ونحن 
على موعود من الله والله منجز وعده وناصر جنده . ومکان القم بالامر مکان 
النظام من الخرز يجمجه ويضمه » فإذا انقطع النظام تفرق الخرز وذهب ثم لم 
ججتمع بذافيره أبدا ‏ والعرب اليوم کانوا قلیلا ‏ فهم کثیرون 
بالإسلام عزيزون بالاجتاع . فكن قطبا واستدر الرحا بالعرب » واصلهم 

نك نار الحرب فإنك إن شخصت من هذه الأرض انتقضت عليك العرب 
من أطرافها وأقطارها » حتى يكون ما تدع وراءك من العورات أهم إليك مما 
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يبن يديك . إن الأعاجم إن ينظروا إليك غدا يقولوا : هنا أصل العرب فإذا 
اقتطعتموه استرحتم . فيكون ذلك أشد لكلبم عليك وطمعهم فيك . فاا 
ما ذكرت من مسر القوم إلى قال المسلمين فإن الله سبحانه هو أكره لمسيرهم 
منك » وهو أقدر على تغيدر ما كره . وأما ما ذكرت من عددهم فإنا م نكن 
نقاتل فيما مضى بالكارة وإغا كنا نقاتل بالنصر والمعونة ٠‏ . 

كذلك قضى٠لإمام‏ فى هذه القضية قضاء لا تصرفك روعة نظمه عن 
صحة حكمه . 

وما يعون على قضاء احق هنا الموضع ال ليل فى أقضية الإامام أن نلفتك _ 
أعزك الله إلى ما ذكره فى هذه الواقعة الإمام الجليل محمد بن جرير الطبرى 
حیث قال ره الله : 

لما بدا لعمر المقام بعد أن كان عزم على الشخوص بنفسه » أمّر سعد بن اى 
وقاص على المسلمين » وبعث يزدجرد رست الأرمنى أميرا على الفرس » 
فأرسل سعد النعمانٌ بن مقرن رسولا إلى یزد جرد فدخل عليه و کلمه بکلام 
غلبظ . فقال يزد جرد : لولا أن الرسل لا تقعل لقتلتك . ثم حمله وقرا من 
تراب على رأسه وساقه حتى أخرجه من باب من أبواب ال مدائن قاثلاله : ار جع 
إلى صاحبك فقد كتبت إلى رسع أن يدفنه وجنده من العرب فى خندق 
القادسية » ثم لأشغلن العرب بعدها بأنفسهم ولأصيبنيم 
الدهر الطويل . فرجع النعمان رضى الله عنه إلى سعد بن أنى وقاص فاخبره » 
فقال له سعد :۰ لا تخف فن الله قد ملکنا أرضهم » . وکان سعد رضی الله 
عنه من الذين يتفاءلون فتغاءل فى هذه اللحظة بالتراب الذى وضعه يزد جرد 
على رأس النعمان . وقد تبط رسع عن القتال و کرهه فاستعجله یزد جرد مرارا 
واستحثه على الحرب » ولکنه كان يرى المطاولة » وكان عسكره مئة 
وعشرينألفاوعسكر سعد بضع وثلائون ألفا . فأقام رست بريدا من الرجال 


— 
الواحد منهم إلى جائب الآحر من القادسية إلى المدائن » فکلما تکلم رسم 
کلم آداها جنده بعضهمللی بعض حتی تصل إل سمع زد جرد ق وقها . وقد 
شهد وقعة القادسية مع المسلمين طليحة ين خويلد وعمرو بن معديكرب 
والشماخ بن ضرار وعبدة أبن الطبيب وأوس بن معن الشاعر » فقاموا فى 
الناس يدشدونهم الشعر ويحرضونهم . وقرن أهل فارس أنفسهم بالسلاسل 
لعلا يهربوا فكان المقرنون نحو لائين ألا » ثم الحم الفريقان فى اليوم الأول 
فحملت الفيلة التى مع رست على اليل فطحتتبا وثبت ها الرجالة » فضرب 
الرجال خراطم الفيلة بالسيوف فقطعوها وارتفع عواؤها . وفى اليوم الثاني 
وصل أبو عبيدة بن اراح من الشام فى عساكر من المسلمين فكانوا مددا 
لسعد . ولعله ف ذلك الیوم اُسرت بنات کسری الثلاث وجیءَ بہن إلى مير 
المؤمنين عمر » فحماهن الاما كم الله وجه من السباء م زو جهن أكفاءهن 
من أشراف المرب . 
0% 

ومن أقضيته كم الله وجهه ما رواه امام ا جايل شمس الدين بن القم فى 
الحلف بالطلاق متسائلا : هل الحلف بالطلاق بین أُولا ؟ وقد أجاب على 
تساؤله فقال فى « إعلام:ا موقعين ٠‏ : 

إن الحلف بالطلاق لا یلزم ولا بقع على الحانث به طلاق ولا يلزمه كفارة 
ولا غيرها » وهنا مذهب خلق من السلف والخلف » صح ذلك عن أمير 
المؤمنين على بن ى طالب كم الله و جهه . وقد قال بعض فقهاء المالكية وأهل 
الظاهر : ولا يعرف لعلى ف ذلك مخالف من الصحابة » على ما قر ذلك أبو 
القاسم التيمى فى « شرح أحكام عبد الح » ٠‏ وقد قاله قبله أبو محمد بن 
حزم ٠‏ وصح عن طاووس أجل أصحاب ابن عباس وأققهم على الإطلاق . 
قال عبد الرازق س فى مصنفه ‏ أنبأنا ابن جرج عن ابن طاوو س عن أييه أنه 


کات 
کان يقول : « الحلف بالطلاق ل 
لا أدرى . وهنا أصحإسناد عمن هو من أجل التابعين وأفقههم » وقد وافقه 
کار من ن أربعمائة عالم من الذين بنوا فقههم على نصوص الكناب والسنة دون 
القياس » ومن آخرهم أبو محمد بن حزم حيث قال فى كتابه العلى : المين 
بالطلاق لا یلزم سواء بأو حنث» لا یقع به طلاق » ولا طلاق إلا کا أمر 
الله تعالی » ولا بین إلا ۴ شرع الله تعالی على لسان رسوله له . ثم قرر 
ذلك وساق اختلاف الناس ف هناثم قال : فهولاء على بن انى طالب کرم الله 
وجهه » وشرج » وطاووس »لا یقضون بالطلاق على من حلف به فحنث » 
ولا يعرف فى ذلك لعل كرّم الله وجهه مخالف من الصحابة رضى الله عنم . 


s0 


شيعا ۰ . قلت له : اکان يراه ینا ؟ قال : 


قال شيخ الإسلام ابن القم فى كتابه « إعلام الموقعين عن رب العالمين ٠‏ . 
والأثر المروی عن على رضى الله عنه هو : أ 
فأخذه أهل امرأته » فجعلها الرجل طالقا إن م بيعث 
الأجل وغم يعث إليا شىء . لما قدم الرجل من سفره خحاصموه إلى عل 
فقال کرم الله وجهه : إنكم اضطهدتوه حتى جعلها طالقا .. ثم رد عليه 
زوجته . ولا متعلق هم بقوله اضطهدتوه لأنه م يكن هناك [كراه » فإنہم إغا 
طالبوه جحق نفقتها فقط . ومعلوم أن ذلك ليس بإكراه على الطلاق ولا على 
اين . وليس ف القصة أنجم أكرهوه بالقعل أو بالضرب أو بالحيس أو أخذا لمال 

ت ن بين کره . والسائلون م يقولوا لعلى شيا من ذلك أل 
فتزل اللإمام كرّم الله وجه الأمر ف ذلك 
بمنزلة المضطهد » حيث لم يرد طلاق امرأته وإغا أراد التخلص إلى سفره 
بالحلف . فالحالف والمُضتطهّد كل منهما لم يرد طلاق امرأته . فالضطهد 
محمول على الطلاق وقد تكلم به ايتخلص من ضرر الإكراه . وا حالف حلف 


کک 
به ليتوصل إلى غرضه من الحصن أو المع أو الصديق أو الفكذيب . ولو 
اختلف حال الحالف ين أن يون مكرها أو مختارا » لسأله الإمام كرم الله 
وجهه عن الإکراه وشروطه وحقیقته وبأی شیء اُکره » فهذا ظاهر جمد 
الله » وعليك أن ترضى للمقلد با فيه لنقسه . 
o0‏ 

هنا وما ٹر شرج رمه الله ففى مصنف عبد الرازق عن محمد بن سيرين 
عن شرج » أنه حو صم إليه فى رجل طلق امرأته إن أحدث ف الإسلام حدثا » 
فاکتری بغلا إل مکان ثم تعدی به المکان إلى أصفهان فباع البغل واشتری به 
مرا . فقال شرج : إن شئتم شهدتم عليه أنه طلقها . فجعلوا يرددون عليه 
القصة وجعل هو بردد عليبم القول فلم بره حدثا » و كيف لا يكون حدثا 
وأى حدث أعظم ممن تعدى المكان الذى اشترط عليه » ثم باع بغل مسلم 
ظلما » م اشتری بشمنه خمرا ؟ 

قال ابن القم : الظاهر أن شريا لما ردت عليه المرأة » ظن من شاهد القصة 
أنه لم ير ذلك حدثا »إذلو رآه حدثالأوقع عليه الطلاق . وشرجإغاردهالاأنه 
علم أنه لم يقصد طلاق امرأته وإغا قصد المين فقط » فلم يلزمه بالطلاق . 
وشرج أُفقه فی دین الله من أن لا برى مثل هنا حدثا . 

es 

ومن روى عنه عدم وقوع الطلاق على الحالف إذا حنث » لعكرمة مولى 
ابن عباس کا ذکره سنید بن داوود فى تفسيره أول سورة النور » أنه سئل عن 
رجل حلف بالطلاق آنه لا یکلم آخاه فکلمه » لمرد ال 


١١ ۴ (‏ عل إمام الأئمة ) 


ع 0 . 

وهنا نروى لك حفظك الله _ ما كان يرويه العلامة الأزهرى قق 
كتاب ابن الق بعد أن روى هذه الكلماتِ الطيبات لأئمة الفقهاء فى باب 
المين » فذلك حيث كان يقول رجه الله منشدا شعرا معروفا للأدباء 
والمحأدیین : 

فقل للعيون الرمد للشمس أعين سواك تراها فی مغيب ومطلسع 
وساع نفوسا بالقشور قد ارتضت وليس ها بالللب من متطلع 
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ومن أقضيته ‏ كرّم الله وجهه ‏ قضية الزبية » وهى الحفرة فى الموضع 
المرتفع لا يبلغه السيل » بفرونها م يغطونها بالقش وغوه تعمية على الأسد 
حى يسقط فیا . 

وخلاصة القول فى هنه القضية أن جماعة من أهل المن أرادوا أن يصطادوا 
أسدا فحفروا حفرة فى موضع عال ثم غطوها بالقش » فجاء الأ سد شى مختالا 
كعادته فسقط فى الحفرة النى يسميما أهل اللغة « الزية » » فاجتمع الئاس 
على رأسها يستمتعون برؤيةالأسد ذليلالا حول له ولا حيلة وقد كان من قبل 
یزار كاد تتخلع لزئیره القلوب . وفيماهم على ذلك يتزا مون » هوى أحد 
الواقفين فى الزيية فجذب ثانيا » و جذب الثانى ثالثا » و جذب الثالث رابعا » 
فقتطهم الأسد جميعا ثأرا لكرامته أو إشباعا لغريزته . 

ولم يكن للقوم بد من أن يرفعوا الأمر إلى قاضى العن على كم الله وجهه » 
فقضى للأول بربع الدية » وللثانى بثلث الدية » وللثالث بنصفها » وللرابعم 


() الور ۲۱ 


—۷۹ 

بالدية كاملة . ثم قال : اجعلوا الدية على من حفر رأس البعر . لما رفع ذلك 
إلى رسول الله عله قال : ( الأمر کا قضى على . 

وليس فى وسع فقيه بروح الشريعة الإسلامية » أن جاوز قضاء الإمام فى 
صورته هذه دون أن يقف وقفة لا منتدح عنهالأولى الألباب . وخلاصة هذه 
الوقفة أن الإمام ابن القم عنى بمسألة الزية وقضاء الإمام على فيها » حتى ذكر 
فى كتابه « الإعلام » أنها مسألة مشكلة » ون قضاء على فيها بيد عن" 
القياس . ثم مضى رمه اله يصوب أن قضاء الإمام جار على مقتضى القياس »> 
وكأن الأمر هنا أمر قياس يحمل التخطة والتصويب ! 

ولولا أن الثقة بشيخ الإسلام ابن القم موفورة لا برق إلمما الشك » لكان 
من الحق أن يلومه أهل العلم على تصرفه هنا ملامة لا تعوزها حجة » 
ولا تعمى إليها سبيل . ذلك أن قضاء امام کرم الله وجهه رضیه رسول الله 

. ومعروف عند أهل العلم أن رضوان رسول الله عن كلمة تقال أو فعل 

يحدث إا هو إقرار للقول أو الفعل » وبذلك يصبح هنا الإقرار سنة . وليس 
يسوغ لمسلم أن يواجه سنة رسول الله باعتباره إشكالا أثاره الفقهاء ومحاولته 
الرد عليه بتصويبه القياس فيه . 

ولو أن الأمر كان أمر قضاء الإمام وحده لكان ذلك الاعتبار سائغا 
مقبولا » لأن الإمام كرم الله وجهه يجوز عليه الخطاً فى الحكم وعدم الإلام 
المستوعب با يصوب غاية القيأس ويصحح نتيجته . ولكن منزلة رسول الله 
مإ فوق منازل الجحتہدين من أمته فلا يسوغ أن يظن به ا خطأً . ولو افترض 
ذلك افراضا جدليا » لانفسح الطريق إلى قاعدة أصولية مسلمة عند كل ذى 
عقل ودين » وهى أن عناية الله تعالى تتدخل فى هذه الال اتصوب لر سول الله 
مل النطأ الذى لابس اجتباده الشريف . 


Sa 


وأا ما كان الأمر » قإن قضاء الإمام فى التزاحمين على رأس البغر مع إقرار 
رسول الله هنا القضاء » هو إلى النص أدنى منه إلى القياس . ومعنرة إلى شيخ 
الإسلام ابن القم ره الله على أن لكل عالم هفوة » ولكل جواد كبوة » ولكل 
صارم نبوة » وماأحطاً طريق احق من آثر أساليب العلماء فى البحث والتقيب 
مهما يكن حظه من الخطأً أو من الصواب » فهو مثوب مأجور فى كل حال. 

ee. 

ومن أُقضیته کرم الله وجهه » قضاؤه فی بنات یزد جرد آخر ملوك فارس » 
وذلك على ما يرويه العلامة الزخشرى فى كتابه « رييع الأبرار » . فيقول 
رمه الله ٠‏ لما جىء إلى المدينة بسبى فارس فى خلافة عمر بن ال نطاب كان فى 
هذا السى ثلاث بنات ليزدجرد » فأمر عمر رضى الله عنه ببيع اللات 
الغلاث . فقال اللإمام على كرّم الله وجهه : إن بنات الملوك لا يعاملن معاملة 
غمرهن من بنات السوقة . فسأل أميرالمؤمنين عمر : كيف الطريق إلى العمل 
معهن يا أبا الحسن ؟ فقال كرم الله وجهه : يمن يا أمير ا مؤمنين » ومهما 
بلغ نمنهن قام به من جختارهن ٠‏ . وقد أخذ عمر برأى الإمام فأخذهن على رضى 
الله عنه »ثم دفع بواحدة لعبد الله بن عمر » ودفع بالثانية إلى محمد بن انى بكر » 
ودفع بالثالئة إلى الحسین » على أن کون البنات الثلاث زو جات لأ كفائهن من 
العرب . وقد ولدت زوجة الحسين عليا زين العابدين الذى يتسب إليه كل 
شريف حسيني على وجه الأرض » فيكون له بذلك فى المرب أشرف 
الأصلاب إلى جانب أن له فى الفرس أكرم الأرحام . 

وذالك القضاء بلا ريب قضاء لا يتأنى إلا ثل الإمام فى شرف تفسه 
وغزارة علمه وفقهه » لا انطوى عليه الإمام من معرفة لأقدار الئاس وإحسان 
الوزن الأمور .. على ما قول عبداله ابن مسعود رض الله عنه ٠:‏ لا يزال 
الناس جخير ما تفاوتوا » فإن تساووا هلكوا ٠‏ . 


— ۱ 

وأنت إذا تدبرت التارج على هذا الضوء فى هنا القضاء » فإنك لن تجد 
مناصا من القول بأن السر احق ف تشيع الفرس لاإمام يقوم على النظر إلى قضاء 
الإمام نظر الذى أكرمهم فى إكرام بنات آخر ملوكهم . والإنسان بول 
بقطرته على التعصب لقومه فى هذا الباب من أبواب الاحترام » لن تربطهم بم 
صلة » ويججمعهم معهم تارج . ولول أن الشيعة قد غلوا غلوا شديدا خر جوا به 
عن العقل وتجهموا لاإسلام » لكان من احق أن ننظر إليم نظرة مودة 
واحترام . ولكن الغلو الذى حملهم على كره المرب كراهية اعتدت على 
أصول الإسلام » هوالذى يحمل المسلم على الغض من أقدار الغلاة فى التشبع . 
ولكن الأمل فى رحمة الله لن يدعنا فرائس يأس من اجتاع الشمل وو حدة 
الصف » فى ظلال وارفة من الإيمان بالله وملائكته وكنبه ورسله واليوم 

الآخر » بنأى عن الغلو والمبالغة والإغراق » والله يتولى الصالحين ٠‏ 

ose 

ومن أقضيته كرّم الله وجهه ما يأثره الثقات عن الإمام جعفر الصادق 
ره الله » قال : بين أمير الؤمنين على فى ملا من أصحابه » إذ جاءه رجل 
: إنى أوقبت على غلام فجهت إليك أسألك أن تطهرنى يا أمير امؤمنين . 
ولم نکد هذه الکلمات تواقع سمعه کرم الله وجهه حتی تغیر لونه تغیرا وحی 
إلى من براه أنه نضو() هم مقعد مقم . ذلك أن العرب ل تكن تمرف هذا 
اللون الفاحش من الشنوذ فى إرواء الشهوات الليوانية » حتىإنهم م يضعوا ل 
كلمة تعر عنه فى لختبم العريية الشريفة كا وضعوا للمفاحشة بين الرجل وا مرأة 
كلمة «الزناه» وللمفاحشة بين المرأة والمرأة كلمة « السحاق ١‏ » قإذا 
ما أرادوا التعبير عن المغاحشة يين الذكور » استخدموا كلمة «الواط ٠‏ 


() التضو :المهزول من هم وغوه » تقول العرب فلان نضو سر بعنون أنه جهود مكدود ۾ 


اا 
يأحنونما عن قوم لوط عليه السلام » وقد كانوا ‏ لعنبم الله _أول الذين 
ابتكروا هذه الفاحشة م يسبقهم إليها أحد من العالمين . 

فلما هدت العاصفة فى صدر الاما كرّم الله و جهه » توجه بالحديث إلى 
ذلك الذى جاء إليه راجيا أن يطهره » فقال له : يا هنا عد إلى منزلك فلعل 
سوء مزاجك هاج بك فأوقعك ف هنا البلاء الميين . ولم يسع الرجل إلا أن 
بصدع بأمر مير ا لمؤمنین فرجع إلى منزله کا أمر » ولكنه ما ليث أن عاد إلى 
ما قد اقترفه من قبل فجاء إلى أمیر المؤمنین يطلب إلیه أن يطهره » فقال له کرم 
الله وجهه : يا هنا إن تطهيرك ما قارفته يقتضى أحد أمور ثلاة .. أن يضرب 
عنقلك بالسيف ضربة بالغة ما بلغت » أو أن تقذف من شاهق جيل مشدود 
اليدين والرجلين » أو أن تحرق بالنار . فاختر أيهن شفت . 

ول يشا الرجل أن بخار حتى أقبل على أمير امؤمنين يسأله : أى الثلاثة أبلغ 
أذى وأشد إيلاما يا مير المؤمنين ؟ فأجابه كرّم الله وجهه : الحرق بالنار هو 
الأبلغ الأشد . فقال الرجل إن قد أخذت هنا على ما سواه فطهرفی به 
رضى الله عنك . فأجابه أمير المؤمنين : خذ لذلك أهبتك واسشتعد . ول تكن 
أهبة الرجل إلا أن يفزع إلى الصلاة » فقام فصلى ركعتين ثم جلس فى تشهده 
يدعو الله تعا ويقول :د اللهم إن قدأ اتيت من الذنب ما قد علمت »› وقد 
جفت لابن عم نبیك اُسأله ُن یطهرنی فخیرنی بین ثلاث شدائد فاخترت 
أشدها الإحراق بالنار . اللهم إنى أسألك أن تبعل ذلك كفارة لذئبى 
وألا تحرقنى بنار الآخرة . م قام یکی حتی جلس فى النفرة الى حفرو ها له 
وهو یری النار تاجح ولم الك امیر المؤمنین أن بکی وبکی معه أصحابه » 
نم قال للرجل : يا هنا إنك أبكيت ملاثكة الله فى سمائه وأرضه وإفى أرى 
بذلك لك توبة » فقم وإياك أن تعاود شيئا ما فعلت » واله غفور رحم ؛ . 


— ۳ 

هذا » ولست أجد بدا من أن أقف بك وقفات حول هنا القضاءى هذه 
الجرية الشنعاء . 

فأماالوقفة الأولى » فجملة القول يها أن العلماء اخحلفوا فيماججب على من 
فعل ذلك بعد إجماعهم على تجريه _ فقال مالك : برجم محصنا أو غر 
حصن » و كذلك يرجم المفعول به إن کان بالغا » ویجبس ویدب إن کان غير 
محصن . وقال أبو حنيفة : يعزر امحصن وغبره . وقال الشاقعى : جحد حد 
الزانى قياسا عليه . 

وأماالوقفة الثانية » فجملة القول فيها ما رواه العلامة القرطيى عن أهى بكر 
الصديق رضى الله عنه » من أنه حرق رجلا يسمى الفجاءة حين عمل عمل 
قوم لوط » وذلك هو رأی على بنأنى طالب . فإنه ما كتب خالد بن الوليد للل 
ای بکر فی ذلك › جمع ہو بکر اصحاب النبی تھ واستشارھم فی هذہ 
النازلة » فكان من رأى على كرّم الله و جهه أن حرق الفاعل بالنار » قائلا :إن 
هذا الذنب م عص به أمة من الأم إلا أمة واحدة صنع الله بهاما قد علمم . 
وقد نزل مجلس الخليفة أنى بكر على رأى الإمام كرّم الله و جهه . وبناء عل ذلك 
كنب اللفليغة الأول إلى خالد بن الوليد أن حرق ذلك المفاحش بالنار فأحرقه . 
ثم مضى الإحراق بالنار فى انجحمع اللإسلامى قانونا نافنا أذ به عبد الله بن 
الزبير ف زمانه » ثم أحرقهم هشام بن عبد املك فى الشام » ثم أحرقهم خالد 
القسرى فى العراق . فلما أفضت إمارة المؤمنين إلى اللإمام كرّم اله وجهه 
أمضی ما کان قد رآہ لای بکر ومن کان فى مجلسه من أصحاب ر سول الل » 
رضى الله عنم وأرضاهم أجعين . 

وأما الوقفة الثالثة » فجملة القول فيبا ما ذكره شيخ المفسرين اين جرير 
الطبرى فى شأن قوم لوط الذين ابتدعوا هذه الفاحشة ف العالمين : إن جيريل 
عليه السلام نشر جناحه فاتتسف به أرضهم با فيا من قصورها ودوابما 


— 

وحجارتہا وشجرها وجمیع ما فیا » فضمها فی جناحه » فحواها وطواهای 
جوف جناحه ثم صعد بها إلى السماء الدنيا حتى مع سكان السماء أصوات 
الناس والكلاب »ثم قلبا فأرسلها إل الأرض منكوسة » ثم دمدم() بعضها 
على بعض فجعل عالّها سافلها ء ثم أتبعها حجارة من سجيل . 

ولعل الإمام كرّم الله وجهه استند فى قضائه 
إلى ما تضمتته الآية الكرية فى سورة هود 
اها وأمطرئا عَلَنهّا ججَارة من جيل مضو ه مسوم عند رَبك 
وما هي من الاين بويد 0© . 
يقول تعالى ذكره : ولا جاء أمرنا بالعذاب. وقضائنا فيم 
باهلاك جعانا عالیّ قریتہم سافلها . 

وأما الوقفة الرابعة : فجملة القول فيها أن أمير المؤمنين كرم الل 
أشفق على المذنب إشفاقا شدیدا حتی بکی واستبکی »م أمره بالانصراف و 
يقم عليه الحد . وفى هذا ما يدعوالإلى التساؤل عن سر هذا التصرف فى تعطيل 
حدمن حدود الل ؟ . 

ونبادر إلى القول بأن امام رض الله عنه لا يمكن أن يحكم حكما أو 
يقضى قضاء إلا وله فى ذلك سند من فقه لا يشوبه هوى ولا تفسده مجاملة » 
يداك سيرته العطرة فى جميع تصرفاته مع عامة المسلمين ومع خحاصة 
هله وذوی قرباه . 


ففى هذه ال 


ومبلغ ما يستند المرء إليه فى تسويغ تصرف الإمام كرم الله وجهه فى هذه 
القضية » هو أن الشريعة الحمدية المسماح جعلت من حق الإمام أن 
)١(‏ الدمدمة : الطحن والإهلاك » وذلك هو ماأشار إليهالإمام كرم اله و جهه ى قضائه بقذف 


الفاحش اللعين من شاهق ا لجل 
() هود ۸۲ 


کی 


يستصحب المصلحة فى سياسته رعيته » وهو على ذلك قوى أمين . وفى ظل 
هذه القاعدة الشرعية وعلى هديما مضى أمير المؤمنين عمر » ومضى أ 

المؤمنين عثان . وقد كان القوم يستفتون الإمام فيما يأخذون ويتركون » 
فلعله کرم له وجهه قد ألقى فى روعه أن ذلك المذنب قد تاب توبة نصو حا ٤‏ 
وأن النوبة الصوح برضى الله بها عن عبده » والله تعال يقو : تا ا 


ن تخيها آنا بزع لا رى اق 


وَس عي عملا مالحا اوي 
عفُورارَجيماً ٩04‏ . 

فلعل أمير المؤمنين کرم الله وجهه باستصحابه هذه المعانی التى هو أبو 
عُذرتها وسيد فقهائها » لعله رأى أن الله تعالى قد قبل توبة الرجل بما كان قد 
اتاره من الحرق بالتار لأنه أشد ألوان العناب » وإلقاء الله تعالى احق فى 
روع المصطفين من عباده أمر ترضاه الفطرة » و تفتضيه ا مصلحة » وي زكيه 
الإسلام . وفى الحديث الشريف قد كان فى الأم قبلكم حدثون قإن یکن ف 
أمتى منہم أحد فعمر بن الخطاب . على انها هنا احتالا يسوقناإليه الإبمان بأن 


الحرم ۸ (۲) الفرقان 1۸ = ۷۰ 
(۴) الروع : س بضم الراء = القلب 


تھے 


الإمام -كرم الله و جهه_أجل قدراء وأعلى منزلة»وأعرق فقهاء وأشد توقورالله 
من أن يتجهم حدا من الحدود التى يأثرها الثقات عن رسول الله بله. 

وخلاصة هنا الاحتال يرجع إلى توجيه من رسول الله إلى أن الذى ير من 
الحد ينيغى لاهل الاي یترکوه » | جاء ذلك فى قصة ماعز الأسلمى » 
فقد جاء إلى رسول الله عه معترفا بأنه قد فاحش مفاحشة تستحق الرجم 
بالحجارة حتی یوت . ولکن رسول الله عه أعرض عنه » فجاء إلیه ماعز 
الآخر مصرا على اعترافه فأعرض عنه رسول الله ق ثم جاءه ماعز 
أخری معترفا أیضا با کان قد اعترف به أولا » فیكون قد اعترف أربع 
م ويكون اعترافه على هذه الصورة كشهادة أربعة من الشهود توافرت 

فيم العدالة الل تقد تقتضی ان برجم ماعز وم صدرسول ا کال سوحن 
أن يأمر برجمه » فأخرج الرجل إلى الحرة وبدأًالقوم يرجمونه بالحجارة . فلما 
جد مس الحجاره فر يشتد هارا » غير أنه لسوء حظه لقيه ر جل معه عظمة 
جمل شديدة حادة فضرب بها ماعزا فقتله . فلما ذكروا ذلك لرسول الله مإ 
قال :( هلا ترکتموه ؟ ) شیر رسول الله عله بکلمته هذه إلى سقوط الحد 
بالفرار » فإذا ضممت إل ذلك أن رسول الله ی کان عرض له بالر جوع 
عن الاعتراف سترا على نفسه » فإنك سوف ترى أن الشريعة ات 
المسماح كانت تؤثر الستر على الفضيحة » نا بمفهوم ا لحديث الشريف 
( من ستر مسلما ستره الله فى الدنياوالآخرة ) . وكذلك الحديث : ( إن الله 
تير بحب الستوين ) . 

هنا ولسنا تزعم أن الرنجل النى قبل أن حرق بار قد رجع عن إقراره 
الذى رفع إلى الإمام أول الأمر » ولكننا نستطيع أن نلفت القادرين على 
استصحاب رو ح الشریعة لی أن یعتبروا بکاء الر جل وما کان تج فى و جهه 
من الرعب وخحشية العذاب بالنار » نستطيع أن نعتير ذلك بمنزلة الفرار من إقامة 


— ۷ 

الحد عليه من طريق اللإحراق بالنار » على نحو ما و جد ماعز الأسلمى من مس 
الحجارة ما دعاه إلى الفرار . 

والإمام ‏ كرم الله وجهه _ لا يغيب عنه مثل هنا الاحتال » ولأن 
يلتمس أهل العلم وجها تصرف الإمام يستند إلى قضاء ارسول الله ويستر 
عرض مسلم » خير من أن يترك الأمر للعواطف والرغائب تصرفه كيف تشاء 
حیث تشاء . 

so 

ومن أقضيته - كرّم الله وجهه _ ما برويه العلامة التسترى من أن أمير 
المؤمنين عمر جىءإليه خمسة نفر أخذوا فى قضية زنا » فأمر رضى الله عنه أن 
يقام على كل واحد منهم الحد . فجاء الإمام كرّم الله وجهه فقال : ليس هذا 
حكمهم يا أمير ا لمؤمنين . فقال له عمر : أقم أنت الحد عليهم يا أباالحسن . 
فقام فقدم واحدا منهم فضرب عنقه ‏ ثم قدم الثاني فرجمه » ثم قدم الثالث 
فضربه الحد »ثم قدم الراع فضربه نصف الحد » ثم قدم الخامس فُعرزهخحير 
أمير المؤمنين عمر وتحير الاس معه » فقال له : يا أبا الحسن » حمسة تفر فى 
قضية واحدة أقمت عليهم حمسة حدود وليس منها شىء يشبه الآخر . فقال 
الإمام کرم لله وجهه : أماالأول فکان نیا حرج عن ذمته فلم یکن له حكم 
إلاالسيف . وأما الثانى فرجل محصن فكان حده الرجم . وأما الثالك فغير 
محصن فحده الجلد . وأما الرابع فعبد فضريتاه نصف الحد . وأما الخامس 
فمجنون مغلوب على عقله فعررناه . 

وقد يذكرنا احتلاف الحكم فى هذه القضية بقضية تضمنتها قصة ذكرها 


)١(‏ امز 
بقول الشاعر : 
وليس بتعذير الأمير خزاية ‏ علي إا ما كنت غير مريب 


١‏ ف اللسان ‏ ضرب ال جا دون الحد لردعه ومنعه من امعاودة . وق ذلك 


TS 
العلامة الأديب البرد فى كامله » وهى أنه تقاذف عبد الرحمن بن حسان بن‎ 
ثابت » وعبد الرتمن بن الحكم بن أنى العاص » فبلغ ذلك معاوية فكتب إلى‎ 
. مروان بتأديہما » فضرب مروان عبد الرحمن ثمانين وضرب أخاه عشرين‎ 
فقيل عبد الرحمن بن حسان : لقد ضربك نمانين وضرب أخاه عشرين فقسى‎ 
عليك ورحم أخاه » فارفع إلى أمير المؤمنين معاوية أمرك » وسينتقم لك من‎ 
: مروان فتشفى صدرك وصدر الذين يعطفون عليك . فقال عبد الرحمن‎ 
لا والله لا أفعل » فإن مروان ضربنی کا بحد الرجال الأحرار »ثم جعل أخاه‎ 
. على النصف کا بحد العبید » فهو بشکری له أحق منه بلومى إياه‎ 
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ومن أقضيته کرم الله و جهه ما برويه الثقات من أن أمير المؤمنين عمر جىء 
إلیه بامرأة حامل لیقم علیہا ا حد و قد تمت عنده بالفجور » فأمر بها رض الله 
عنه أن ترجم » ولكن رحمة الله ساقت إليها الإمام كم الله وجهه فردها عن 
الحفرة » ثم قال لأمير المؤمنين عمر : هل أمرت بها أن ترجم ؟. قال نعم » 
اعترفت عندى بالفجور . فقال الإمام كرم الله وجهه : لعلك انتهرتها أو 
أحفتبا . فقال عمر : قد كان ذلك . فقال الإمام : إن رسول الله له يقول : 
( لا حد على معترف بعد بلاء ) . ومن قید أو حبس أو هدد فلا إقرار له . 

ولم جد عمر رضى الله تعالى عنه ندحة عن إحلاء سبيلها » فت ركهام قال : 
١‏ عجز النساء أن يلدن مثل على . ثم قال : لولا على لك عمر ٠‏ . 

وقد تكررت هذه الكلمة من أمير المؤمنين عمر فى أقضية الإمام كم الله 
وجهه . 


oss 


ومن أقضيته رم الله و جهه ما برويه الثقة من أن أميرالمؤمنين عمر رضى لله 
عنه جیء اليه بسارق فقطمه »م جیء اليه به مر 


فقطعه » ثم جیء به 


۸۹ — 
إليه مرة ثالة فهم بقطعه » ققال له الإمام : لا تفعل يا أمير المؤمنين » فإنك 
قطعت يده ورجله » احبسه . فحیسه . 
ss‏ 

ومن أقضيته كرّم الله وجهه ما رواه المدق » من أنه جاء ر جل إليه فأقر 
بالسرقة » فقال له أتقرأً شيعا من القرآ 
قال الإمام : لقد وهبت يدك لسورة ا 
حدا من حدود الله يا أمير ا لمؤمنين ؟ قال : ومايدريك ما هذا ؟ . إن البينةإذا 
قامت فليس للأًمير أن يعفو » ولكن الر جل إذا أقر على تفسه فذاك إل الإمام : 
إن شاء عفا وإن شاء قطع . 

ولعلك سائل ‏ حفظك الله عن وجه التفرقة بين ثبوت التهمة من 
طريق البينة » وبوتبا من طريق الإاقرار : لماذا يؤخذ بذنبه فى حال البينة » م 
يعفی عنه فى حال الإقرار بالذنب ؟ . 

والذى حفظناه عن شيوخ من شيوخ الأزهر الشريف » أن العفو فى حال 
البينة ربجا أوقع فى النفوس نوعا من الارتياب فيم والتجرج هم » وفى ذلك 
فساد کبیر لا خفی وجهه على المتأملین . 


وأما العفو عن المذنب فى إقراره بالذنب » فلعله أن يكون من قبيل إقالة أهل 
أو تلف قوم تتتفع الأمة 


المروعات عاراتيم بأميرالمؤمنين کرم 
الله وجهه لا تأذن لمسلم أن يشاك فى قضاياه رضى الله عنه وأرضاه . 
see‏ 
ومن أقضية الإمام كم الله وجهه ما ذكره شيخ الإسلام ابن اقيم عن 
الشعبى رحمة الله » من أن ثلاث جوار اجتمعن فركبت إحداهن على عق 
الأخرى » فقرصت الالة الم ركوبة فقمصت فسقطت الراكبة فوقصت أى 
كسرت عنقها فماتت . فلما رفع ذلك إلى على رضى الله عنه قضى بالدية أثلاثا 


۹۰ 

على عواقلهن(٠‏ » وألغى الثلث الذى يقابل فعل المقتولة لأنها أعانت على قتل 

ورجا دعانا الحرص على المزيد من المعرفة إلى أن نقف بك حول كلمة 
واقصة التى جاءت فى سياق القصة . وخلاصة القول ف هذه الكلمة أن البناء 
اللغوی ینبغی ان یکون قائما على اسم الفعول حتی تکون البنت التی ماتت 
موقوصة لا واقصة » فذلك هو ما ذكره العلامة الفيومى حيث قال فى 
المصباح المنير : تقول العرب وقصت الناقة براكبما وقصا : تعنى أنهارمت به 
فدقت عنقه » فالناقة واقصة والعنق موقوصة . 

وبناء على ما قاله اللغوى ال مصرى ينبغى أن تكون البنت الثالتة التى فلت 
أحق باسم الموقوصة » فكيف يطلق عليما أهل اللغة كلمة واقصة ١‏ على اسم 
الفاعل مع أنها موقوصة » فهى أحق باسم المفعول ؟ 

وقد أجاب عن سالك هذا العلامة أحمد المقرى الفيومى الأندلمى المهاجر 
إلى مصر ‏ فقال : إن من حق القياس اللغوى أن يقال « الموقوصة ٠‏ بدلا من 
١‏ الواقصة ٠‏ » ولكن القوم حافظوا عل مشاكلة اللفظ حتى تجىء الألفاظ 
الثلاثة على نط واحد » فهن : القارصة والقامصة والواقصة . 

ولك فى مبلغ علمى س أن تقول : إن القوم إغا أطلقوا عليما اسم 
الفاعل » مع أنها خليقة باسم المفعول » من أجل أنهاأعانت على نفسها ب ر كوبا 
على عنق القامصة فكأنا بذلك قلت نفسها فهى _ بهذا الاعتبار واقصة وإن 
كانت موقوصة . 


oes 


وما ينتظمه سلك أقضبته کرم الله و جهه » ما رواه الزیر بن بكار حيث 
قال : حطب عمر رضى الله عنه أم كلثم بنت الإمام من فاطمة الزهراء » فقال 


٠ العوال : قرائب الانمان من جهة أيه الذين بشت ركون فى اتال جرالعه‎ )١( 


ت 
لهتإنها صغيرة . فقال : زوجتيها يا أبا الحسن فإنى أرصد من كرامتا مالا 
يرصده أحد . فقال : أناأبعثهاإليك فإن رضیتہا زو جتكها . فبهاإليه ببرد 
وقال هما : قول له هنا هو البرد الذى ذكره لك انى . فقالت له أم كلثوم 
ذلك . 

فقال عمر : قول له قد رضيت البرد الذى بعثت به رضى الله عنك . م 
اُجلسھال ل جانبه و جعل یربت على کتفھا › ولکنہا- فی حمية هاشمية ‏ قالت 
له : أتفعل معى هنا ؟ لولا أنك أمير المؤمنين لكسرت أنفك . ثم انصرفت إلى 
أيمما فأخبرته الخبر وقالت له : لقد بعشتنى يا أبتى إلى شيخ سوء . قال الإمام 
ها : مهلا يا بنية فإغا هو زوجك . 

ووجه القضاء فى هذه القضية » أن أمير المؤمنين عمر رضى الله عنهإنغاربت 
على کتفها تأنيسا ها وحرصا عل أن يعرف مقدار إدراكها فى مثل سنا » 
ولا ریب ف أنه کرم الله وجهه کان یستصحب فی صنعه هذا ادب رسول الله 
مله فى الحديث الشريف : ( إذا حطب أحدك المرأة ف استطاع أن ينظر 
منها إلى ما يدعوه إلى الزواج بها فليفعلى). وقد أقر امام كرم الله وجهه أمير 
الؤمنين عمر على ما صنع بأ كلثوم » فأصبح من حق الناطب بكم هذا 
القضاء أن يصنع ما صنعه امیر الؤمنین عمر رضی الله عنه » کا أصبح من 
واجب أولياء امخطوبة أن يرضوا با رضيه الإمام على كرم الله وجهه . 

ثم إن أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه جاء إلى الروضة الشريفة حيث كان 
مجلس فبا مع قدامى المهاجرين » ثم قال هم رضى الله عنهم : رشونى » 
رغونی : ای قولی لى بالرفاء . فقالوا له بم يا أميرالمؤمنين رفك ؟ . قال : 
تزوجت ام کلئوم بنت على بن ای طالب » لای جعت ر سول اله ل 
يقول : ( كل سبب ونسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا سبيى ونسبى 


وصهری ) فزو جت أُم کلثوم . 
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ومن أقضيته كر الله و جهه مايأثره الثقات عن الإمام جعفر الصادق قال : 
إن رجلا تی بامرأة إلى عمر فقال : ياأمیر المؤمنین هذه امرأتی» وهی ا 
تری _ سوداء وأنا أسود» وقد ولدت لى غلاما أييض. فالتفت أمير المؤمنين 
عمر إلى المحاضرین فى مجلسه قائلا غم : ما ترون؟ قالو! : ری أن ترجمها. فأمر 
عمر بأن ترجم» وفيما هى ف الطريق إلى الحفرة أقبل الإامام» م سأل فحدثوه 
بجا قال الأسود وبا أمر به أمير المؤمنين. فقال الإمام للأسود : أتم امرأتك؟ 
قال الرجل : لا. فمضی الإمام یسال حتی قال : هل أتیتہا وهی طامس؟ قال 
الرجل لقد قالت لى فى ليلة : إنى طامس. فظننت أنها تتقى البرد فوقعت عليها. 
فتوجه الإمام للمرأة بالسؤال : هل أ 
واسأله إننى قد خرجت عليه وأييت أن أطاوعه. قال الإمام : انطلقا والمولود 

ابنكما. وإغا غلب الدم النطفة. 


وأنت طامس؟ قالت الزو جة: نعم . 


e00 

ومن أقضیته ‏ کرم الله وجهه ‏ ما کان یتحدث به جابر الأنصاری 
رضی الله عنه قال : جاء رجلن إلى على کرم الله وجهه فقال : إنى كنت أعزل 
عن امرأنى وقد جاءت بولد مع ذلك . فقال الإمام للرجل : أنشدك الله هل 
أتيتها م عاودتها قبل أن تبول ؟ قال الرجل : نعم » فعلت ذلك » . فأجابه 
الإمام : إذن فالولد لك . 

o 

ومن أقضيته ‏ كرّم الله وجهه _ ما رواه الثقة عن الإمام الصادق س 
رضى الله عنه س قال : جىء إلى أمير المؤمنين على بامرأة بكر زعموا أنها 
فاحشت » فأمر س کرم الله و جهه _ النساء فنظرر ن إنها عذراء . 
فخلى اللإمام سبيلها قائلا : ما كنت لأضرب امرأة عليما عز وجل 
خاتم . و كان رضى الله عنه بيز شهادة النساء فى مثل تلك القضية . 


ess 


۳ 
رمن أقضيته كرّم الله وجهه ‏ ما صح عن محمد الباقر بن على بن زين 
العايدين بن الحسين بن على بن أهى طالب قال : جىء إلى أمير المؤمنين على 
بامرأة مع رجل قد فجر بها » فقالت المرأة لقد استكرهنى وال يا أمير 
المؤمنين . فدرأ عنها الحد . 


.. 
ومن أقضيته كم الله وجهه أن امرأة شهد عليما الشهود بأهم وجدوانى 
بعض مياه المرب رجلا معها يفاحشها ولیس بعلا ها . فأمر عمر برجمها . 

فقالت' : اللهم إنك تعلم أنى بريئة . فغضب عمر ثم قال : ته 

تجرحين الشهود أيضا ؟ فلما جاء الإمام سعل عن تلك القضية فقال : ردوها 
فاسبألوها فلمل ها عذرا يقبل . فردت الرأة وسعلت فقالت : كان لأهلى إبل 
فخرجت ف إبلھم و حملت معی ماء ولم یکن ف إبل أھلی لین » وخرج معی 
خلیطنا و کان فی [بله لبن . فنفد ما کان معی من ماء فاستسقیته فأی أن پسقینی 
حتی أمکنه من نفسی » ولکئنی اأ ت . فلما كاد نفسى تخرج من شدة 
الظماً أمكنته تحت سلطان الإكرا : 


ت القضية إل أبم انين عمر خلى سييل الرأة . 
هذا » ولسنا نستطيع أن نجاوز هذه الصورة من أقضية الإمام » دون أن 
نقف حیالما وقفات لا نرى منها بدا ولا عنها ندحة . 
وأولى هذه الوقفات حول الآية الكرم انى يل جاالإمام قضاءه : < فمن 
الط َر باغ ولا عا قلا م عل إن 
فإن هذه الآية ونظيرتين ها وردن فى معرض المضطر إلى الطعام » وأولاهن 


القرة ۷۳ ( عل إمم الأحمة) 


ا 


E و‎ E 


E 
رایت ول ر اف ب فتن ر ر باع ولا عار‎ 


وثالة الآيات قوله تعالى فى سورة النحل : 


وهذ الآيات الثلاث أبن للمضطر إلى طعام حرم بنصوص هذه الآيات ‏ 
أن يأخذ منه ما يسد الجوعة ويستبقى المهجة على ما تشير إلى ذلك 
الكلمعان : فإ غير باغ ولا عاد . فإن المراد بالكلمة ( غير 
باغ ) : أن لا ييغى ال جائع ا لمضطر على جائع مضطر مثله » و كذلك الراد 
بالكلمة ولا عاد ) . 

وا لمعنى على ذلك أن من ألجاته الضرورة إلى استبقاء حياته بالأكل من 
هذه احرمات المذكورة فى هذه الآيات الثلاث » فإن له أن ينال من هنا الذى 
حرم الله ما يمسك عليه حیاته » بشرط أن لا بیغی على مضطر مثله » ون 
لا يتجاوز حاجته إلى ما وراءها . 


الوقفات أن أمير المؤمنين عمر ‏ رضى الله عنه ‏ وافق اللإمام عليا 
وجهه » ولم ينكر هذا القضاء أو يتجهمه أحد من أصحاب ر سول الله 


( قر ۷۳( لانم دا ٠‏ رم القرة ٣۷ا‏ 


— 

مله . فدل ذلك على أن هنا القضاء لا غبار عليه » فإن أأصحاب رسول الله 
له لا ججتمعون على حكم بالف الإسلام . 

وف تسويغ هذه الصورة من أقضية امام كرم الله وجهه » يقول ثقه 
فاضل : إن ها هنا امرین لا بد من ملاحظتہما : 

أحدهما قول الخليط : لن أسقيك إلا بتمكين منك . 

وثانيهما : أن المرأة قبلت ذلك » وباجتاع الأمرين أحدها إلى الآخر 
تدخل القضية فى إطار زواج التعة » وهو زواج شرع للضرورة کا يقرر ذلك 
الإمام الجليل ابن القم » فى كتابه « زاد الميعاد فى هدى خير العباد ٠‏ . 

soe 

ومن أُقضيته ‏ کرم الله وجهه ما بأثره أل الثقة من أنه قد جىء إل 
عمر برجل وامرأة » فقال الرجل للمرأة : « يا زانية » . فأجابعه المرأة 
بقوها : « انت ازنی منی ٠‏ . فأمر عمر رضی الله عنه بأن جلد کل منہمانمائين 
جلدة حد القذف . ولكن الإمام ‏ كَرّم الله وجهه ‏ قال فى الجلس : 
لا تعجلوا . ثم قضی على ا رأة بأن یام علیہا حدان » وقرر ن الر جل لا شىء 


عليه . ثم علل ذلك القضاء بقوله إن على الرأة حدا لقاءافترائها و حدا آخر لقاء 
إقرارها على نفسها » غير أنها لا يصار بها إلى غاية الحد . 
ومعنى ذلك أنها لا تضرب حد المغاحشة كاملا لأن من الحد الكامل 


ورحتة وان الل ١‏ واب حكِيمٌ 4( يعنى لعاجلكم بالعقوبة زل تال 


(۱) الور ۱۰۸ 


— ۱۹ 

لم يعاجلكم بها لفضله ور مته ومقتضى حكمتة وإيثاره لهل امان التوبة على 
العقوبة وسوء الأحدوثة . 

هنا » وإذ لم يأذن الشارع بإقامة الحد عليما لعدم توافر الشروط » فإن 
الأمر قد عاد إلى التعزير والتعزير لا يبلغ إلى منزلة الحد . هنا ما يتصل بشن 
المرأة فى هنا القضاء » وأما ما يتصل بشأن الرجل فإنها بإقرارها على نفسها 
أسقطت حد القذف عن الرجل . 

s0 

ومن أقضیته کرم الله وجهه ہے قضاء ما قضی به أحد قبله » وكان ذلك 
أول ما قضى به بعد رسول الله تله . وذلك أنه لما قبض رسول الله وأفضى 
الاأمر إلى اہی بکر › جیء إلیہ برجل شرب الخمر . فقال لہ ہو بکر : ھل 
شربت ا مر ؟ فقال الرجل : نعم شربتہا . فعاد بو بکر یسأله : ولم تشربہا 
وهى محرمة ؟ قال الرجل : لقد أسلمت يا خليفة رسول الله ومنزلى يين 
ظهرانی قوم یشربون ا لمر ویستحلونها . ولو علمت انا حرام لاجتدبتها . 
فالنفت ابو بکر رضی الله عنه إلى عمر قائلا له : ما تقول یا ابا حفص ف أمر 
هذا الرجل ؟ فقال عمر رضى الله عنه : معضلة ليس غاإلا أبوالحسن . فدعا 
ابو بكر بغلام ثم أمره أن ذهب إل الإمام فيدعوه إليه » غير أن عمر رضى الله 
عنه قال : « یوق الحکم فی منزله ٩‏ . ثم قام عمر ومعه أبو بکر وسلمان 
الفارسى فأخبروا الإمام بقصة الرجل . فقال س كرم الله وجهه _ لأنى بكر 
رضى الله عنه : ابعث مع الرجل من يدور به على حالس المهاجرين والأنضار . 
فمن کان قد تلا عليه آية تحرمم ال نمر فليشهد عليه » فان م يكن من يشهد 
بذلك فعليهم أن يتلوا عليه آية الحرم ثم لا شىء عليه بعد . ففعل أبو بكر 
ما أشار به الإمام ولكن أحدا م يشهد عليه » فخلى سبيله . 


لاو فل أ منَهُون ٠<‏ توجه اديت کزم اف ونجھه س 
إلى سللمان ومظاهرية على رأيه خلا عليمم قول الله تعالى : « اء 
احق احق أن بع من لَايَهِيى إا آذ بُهْكَى فنا لَكُمْ كيف 
ئخكتوذ 4 . 


s00 
: ومن أقضيته  کرم الله وجهه _ ما يرويه الإمام الباقررضى الله عنه قال‎ 
جیء إلى أمیر المؤمنین عمر بن ال نطاب بقدامه بن مظعون وقد شرب الخمر»‎ 
فشهد عليه رجلان أحدها خصى وهو عمرو القيمى » والآخر المع بن‎ 
جارود » فشهد أحدها أنه رأى قدامه يشرب ال نمر » وشهد الآخر أنه رآه‎ 
يقىء النمر . فأرسل أميرالمؤمنين عمر إلى أناس من الصحابة فييم الإمام على‎ 
فقال له : ما تقول يا أباا حسن فى هذه القضية الذى قال فيك رسول‎ 
الله به : إنك أعلم هنه الأمة وأقضاها باحق . وقد اختلف هنان الرجلان‎ 
فى شهادتهما عى قدامة بن مظعون . قال الإمام كم اله وجهه : همانم خلا‎ 
فی شهادتہما » ققد شرب ال مخمر فشهد عليه عمرو اتمیمی بأنه رآ یشرب »نم‎ 
شهد الآحر بأنه رآه يقىء ا حمر . فالنى قاءه هو الذى شربه فهما م خلفاق‎ 
. شهادتهما عليه‎ 


ر( الع 


۴١ بوتس‎ )( 5 


۱۹۸ — 
فسأله أمير المؤمنين عمر : هل تجوز شهادة الخصى يا أبا الحسن ؟ 
فأجابه ‏ کرم الله وجهه قائلا : ما ذهاب ميته إلا كذهاب بعض 
أعضائه » فلا مانع من إمضاء شهادته . 


e 
ومن أقضیته کرم الله وجهه قضاؤه فی مولود تنازعه ثلاثة نفر کلهم یدعیه‎ 
انفسه » وكان أولعك الثلاثة قد وقعوا عل أم ذلك الولدفى طهر واحد . فدعا‎ 


. فقالا :۰ لا ؛ . قال مم کرم الله وجهه ٠:‏ انتم شر کاء مدد 
وان أقرع يينكم فمن قرع فله الولد وعليه لصاحيبه ثلا الديه ٠‏ .م أقرع ينيم 
فجعله لمن صارت له القرعة » وجعل لصاحبيه عليه ثلشى الديه . 

فلما ذكروا ذلك لرسول الل به ضحك حتی بدت تواجذه » وقد 
ذهب إلى القول بهذا الحديث إسحاق بن راهويه قائلا : إنه ١ا‏ 
الولد . وکان الشافعی رضی الله عنه قول به فى ا 
فرجح عليه حديث القافة(' قائلا  :‏ حديث القافة أحب إلى ٠‏ . 

قال الإمام ابن القبم : وها هنا أمران أأحدها دخول القرعة فى السب » 
وثانيهما تغرم من حرجت له القرعة ثلشى دية و لده لصاحييه . و كل من الأمرين 
بعيد عن القياس على ماذ كر ذلك أهل العلم » فيقال لمم القرعة قد يستعملونها 
عند فقدان مرجح سواها من ية أو إقرار أو ق . وليس ييعيد تعيون المستحق 
بالقرعة فى هذه الحال ء إذ هى غاية المقدور عليه من أسباب ترجيح الدعوى» 
وهاد حول ف دعوى الأًملاك المر سلةالتى لاتئبت بقرينة ولا أمارةء فدخلوهافق 
النسب الذى يثبت بمجرد الشبه ا خفى المستند إلى قول القائف أولى وأحرى. 


. القاقة جمع قائف وهو الى يعرف شبه الزجل أيه وأيه‎ )١( 


SAS 


وأما أمر الدية فمشكل جدا » فإن هنا ليس بقتل يوجب الدية وإنغا هو 
تفويت نسبه بخرو ج القرعة له . فيمكن أن يقال : وطء كل واحد صا ججعل 
الولد له وقد فوته کل واحد منهم عل صاحبه لوطه » و لکن( يتحقق من کان 
له الولد منيم . فلما أحرجته القرعة لأحدهم صار مفوتا لنسبة على صاحبيه 
فأجرى ذلك مجرى إتلاف الولد » ونزل الثلاثة منزلة أب واحد » فحصة 
المحلف منه ثلشى الدية » إذ قد عاد الولد له فيغرم لكل من صاحبيه ما بخصه 
وهو ثلث الدية . 

قال شيخ الإسلام ابن القبم : ووجه آخر أحسن من هذا وهو أنه لا أتلفه 
عليہما بوطفه و موق الولد به » وجب عليه ضمان قيمته . وقيمة الولد شرعا 
هى ديته » فلزمه مما ثلثا قيمته وهى ثلا الدية » وصار هذا كمن أتلف عبدا 
ينه وبین شریکین له » فإنه يجب عليه ثلثا القيمة لشريكيه » فإتلاف الولد الحر 
عليهما س بعكم القرعة ‏ كإتلاف الرقيق الذى ينيم . 

وهنا من ألطف ما يكون من القياس وأدقه » ولا دى إليه إلا أفهام 
الراسخين فى العلم . وليس ف الشريعة شىء بخالف القياس » وليس ف المنقول 
عن الصحابة مالا يعلم مم فيه خالف كذلك » وأن القياس الصحيح دائر مع 
أوامر الشريعة ونواهيما وجودا وعدما  »‏ أن المعقول الصحيح داثر مع 
أخبارها وجودا وعدما » فان الله تعالی م جنیر لا هو ولا رسوله ماله ما 
يناقض صرج العقل » ولم يشرع سبحانه ما يناقض الميزان والعدل . 


ومن أقضيته التى يتلقاها أهل العلم بالقبول القام على الإعجاب بعمله 
والإذعان لفضله » قضاؤه كرّم الله وجهه الذى رواه القرطبى عن الشعبى 


ن قریش تزو جها ر جل مڼ ثقیف 
فی عذتہا » فاستقدمها عمر مع زو جها وفرق بینہما قاثلا له : « لا ترو جها 


س 
أبدا » . ثم جعل أمير المؤمنين عمر صداقها فى بيت ال مال . وقد فشا ذلك فى 
الناس » ظما بلغ الإمام ‏ کرم الله وجهه ‏ جعل يقول : « برحم الله أمير 
المؤمنين عمر . ما بال الصداق و بيت الال ؟ إا جهل الزو جان فعل الإامام أن 
يردها إلى السنة ٠‏ . 
فقال له قائل : « فما تقول انت فيہما ؟ . فقال : ها الصداق با استحل 
منها ويغرق بينہما » ولا جلد عليهما . وعليها أن تكمل عدجا من الأول م 


تعتد من الثانى عدة كاملة ثلاثة أقراء » ثم جخطبها الر جل إن شاء ٠‏ . فلما بلغ 
ذلك أمپر ا لمؤمنين عمر حطب الناس فقال : « أي الناس » أردوا ا جهالات إلى 
سنة رسول الله به » وليس لأحد أن يفتى فى المسجد وعلى حاضر ٠‏ . 


e 
ومن أُقضيته کرم الله و جهه تحديده كلمة حين بستة أأشهر » فقد جىءإليه‎ 
برجل نذر أن ھی جا م انرو یج وا اپ تقض اإما أن‎ 


فی الَماء ونی 
اذش ت 

درون ٠(4‏ . فكلمةٌ حين فى هذه الآية حددها الإمام بستة أشهر . 
ونتتز بك هذه السانحة لنروى لك ما ذكره العلماء فى تحديد معنى 
كلمة « حون » . وليس جخفى عليك أن هذه الكلمة وردت فى الكتاب 
ة بأكار من معنى » وجماع هذه ال معان أن الحين وقت بلوغ 
الشىء وحصوله » وهو مبهم ا لمعنى وإنما بخصصه ما يضاف إليه » فهو حينا 
بجیء بعنی أجل الشیء نحو قوله تعالى  :‏ ناهم إلى جين ٩04‏ . 


() ابراهم ۲١‏ (۲) بوتس ۹۸ 


کے 


وقد ىء بمعنی جعنی الوقت من ليل أو نهار على ما ف الآية ة الشريغة من سورة 
الروم : ف 
السمَوا والأزض وعدا جين ورون . 

فالحين فى هفه الآية هو الوقت » وربا ذكر بعض أهل العلم أن هذه الآية 
من هذه السورة قد حددت أوقات الصلوات الخمس . وقد تجىء كلمة 
و : ( عل أئى عَلّى الَإلْسَانِ جين ِن الذُْر لم كن 

شا مذكوراً )7 . وكسذلك قوله من سور :م 
اجر ناتان ال 
لمن تاه بد جي ٩)‏ . 

فالحين فى هذه الآيات ليس له حد ف تفسه يأخذ الإنسان به وينزل على 
مقتضاه » وإنما يفهمه بحسب الأحوال المستفادة من إضافة هذه الكلمة إلى 
ما بعدها أو إلى القرائن من الوقائع والأحداث فى الزمان وا مكان . 

وعل ذلك جاءت هذه الآية الكرية مشيرة إلى النخلة » فكلمة حين مقترنة 
بالنخلة تعنى الوقت من جداد النخلة وقطع تمرعها إلى اتناف جلها من 
جديد » ومقدار ذلك ستة أشهر ا جاء فى تفسير امام كرّم الله و جهه . وقد 
حکی عکرمة ره الله ُن رجلا قال : إن فعلت کنا و کنا إلى حین فغلامی 
حر . ثم أت أميرالمؤمنين عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه فسأل عكرمة » 
فقال عكرمة : إن من المحين حينالا يدرك معناه » كقوله تعالى [ وإن اذى 
وة لَكُمْ وماع إلى جين ۲24 ثم قال للرجل المستفعى : أرى أن 
تمسك غلامك ما ين صرام النخلة إلى ملها ١‏ وقد أعجب ذلك أمبر المؤمنين 
عمر بن عبد العزيز . ومبلغ العلم بلك الفتوى من عكرمة أنه قد أخذها عن 


( 1 )روم1۷ ()الإتساد 1 ٣(‏ )ص 45 (4 ااي ١١١‏ 


ل 
الإمام على كرم الله وجهه » فالأمر فى تفسير الين بستة أشهر عنه أحذ وإليه 
برد » رضی الله عنه وعن آل بيته أجمعين . 
se‏ 
ومن أقضية الإامام قضية ليس هالا مثله ‏ كرم الله وجهه ‏ وخلاصة 
تزیت بزى الإماء ثم راحت تلتمس رجلا كانت 
تریده » وما زالت به حتى واقعها معتقدا أنها جاريته » فلم يتيينها والرغبة 
جاعة والظلام شديد . فلما رفع أمرها إل أمير المؤمنين عمر أرسل إلى الإمام 
على يستفتيه » فقال له س كم الله وجهه : « اضرب الرجل حداف السر » 
واضرب المرأة حدا فى العلانية . 
أن الرجل قد أتى ما نى جاهلا حقيقة المرأة » ولعله لو 
کان قد تیینہا وعلم أنہا ليست جاریته لاأنى أن يفاحشها . وهذا الفرض بجعله 
غر مستخف بأوامر الله ونواهیه » فلا ضرورة فى هذه الخال للتشهیر به بین 
الناس . وأماالمرأة فإنها قد فاحشت استجابة لرغبة آنمة وتوسلت إلى هذه الرغبة 
بالغش والحداع » فكان من العدل أن يفرق يبن الحالين فيضرب الرجل فى 
السر وتضرب الرأة فى العلانية » ورضى الله عن الإمام ال جليل وكرم الله 
وجهه . 


هذه القضية أن امرأة حرة 


ولعل وجه | 


رض الله عنه فبعث إليها فروعها ثم أمر أن يبء بها إليه . ففزعت الرأة فزعا 
شديدا حتى أخنها الطلتق فذهبت إلى بعض الدور فولدت غلاما » فاستبل 
الغلام م مات . فدخل على عمر من الروعة بجوت الغلام فى هذه الخال ما شاء 
الله ء فقال له بعض جلسائه : لا عليك يا أميرالمؤمنين . غير أن عمر رضی الله 


کے 


عنه ل يقبل هنا القول من جلسائه بل طلب إلیہم أن يسلوا عليا . فقال هم 
کرم الله وجهه: إن كنع قد اجتہدتم فما أصبتم» ولئن كنحم قلتم برأيكم لقد 
أخطأم . ثم قال : إن على أمير المؤمنين دية الصيى .. عت رقبة لوجه الله 
تعالى . فقرح أمير المؤمنون عمر وأخذ الصحابة برأى اللإمام » على أن الإمام 
ابن ای الحدید روی ابر مرسلا » وفیه أن على عمر غرة تؤدی من بیت مال 
المسلمون عبدا كانت أو أمة . 
ese‏ 
ومن أقضیته ‏ کم الله وجهه ما روی عن جعفر الصادق من قوله إن 
مر ا مؤمنین علیا ‏ کرم اللہ وجھہ ‏ قضی فی امرأ زوجھا ولا وهی 
برصاء » فقال إن هما المهر بما استحل منبا » وأن المهر على الذى زوجها . 
see‏ 
ومن أقضيته ‏ کرم الله وجهه _ أن امرأة حرة دلس عايها عبد فتزو جهاا 
وهی تظن أنه حر وإن كان عبدا فى حقيقة أمره » فقضى ف هذه الواقعة الإمام 
بأن يفرق يينهما إن شات المرأة التفريق » وإلا ظلت زوجة له . 
۰ 
ومن أُقضیته ان رجلا کاتب ملو که على قدر من المال يدفعه إليه منجما » 
فإذا قضی نجومه نال حریته . غير أن المملوك المکاتب جاء بالال کله إلى سيده 
له أن بأخذ الال وبجيز عتقه » فأى السيد إلا أن يأخذ ماله 
ضی امام کرم اللہ وجھہ ‏ بأن الشرط أحق 
ق ی ا کے ب مھ ا ر 
برفض أخذ المال دفعة واحدة 
و ليس يخفى عليك حفظك الله و جه احق فى هنا القضاء الشريف » إذ كان 
أداء مال الكتابة على سبيلل التقسيط والتجم يمكن السيد من الانتفاع 


خت 

بممل و كه زمناأطول ما لو قبل مال الكتابه ضربة واحدة . قإن الملك يزول عن 

المملوك فى هذه الحال فيزول الانتفاع به » وقد يكون السيد محتاجا إليه . 
eos‏ 

وما يرويه الفقات من قضاء الإإمام » القوم يغرقون فى السفينة أو بقع عليهم 
البيت فيموتون دون أن يعرف أيهم مات قبل صاحبه . فقال الثقة إن قضاء 
الإمام فى هذه المسألة أن يورث بعضهم من بعض » کا هو فى كتاب الإمام 
الذی ترکه للناس کرم الله وجهه ورضی عنه . 

eee. 

و ن أقضيته ‏ کرم الله وجهه _ ما روى عن الإمام الباقر من قوله : 
قضی امبر ا مؤمنین على فی ر جل شهد عليه ر جلان بأنه برق فأمر بقطع يده » 
حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر زعما أنه هو الذى سرق 
وأنما أحطآً فى نسبتهما السرقة إلى النى قطعت يده . فغضب الإمام أشد 
الغضب ثم غرم الشاهدين نصف الدية وم بجز شهادتهما عل الآخر . 

e. 

ومن أقضيته ‏ كم الله وجهه ‏ ما يرويه الثقة مرفوعا إلبه » أن الإمام 
قضى ف رجل وامرأة ماتا معا ف الطاعون على فراش واحد » ويد الزوج تضم 
الزوجة إلى صدره . فجعل اليراث للرجل قاتلا إنها مائت قبله »ثم لحقها هو 

وليس لقائل أن يقول إن الإمام قضى فى هذه الواقعة بعلم دون ية ودون 
يقين . ذلك أن وجود يد الروج على الزوجة فى فراش الزو جية يعطى العلم 
اليقينى بأنها هى السابقة إلى اموت » وأنه هو اللاحق بها . 

ولمل يده على هذه الصورة التى رويت للإمام تشير لنوى العقول بأن امرأة 


اغا ے 


قبل أن تموت بدا منها ما یشبه الاستغاثه به فحاول ضمها لی صدره » وکأنه 
اول أن يحول بينها ويين اموت وذلك لا يخفى على بصير بأحوال الأزواج . 
ese‏ 
ومن أقضیته _ کرم اله و جهه أن ر جلا کاتب نملو کا له مشتر طا عل ن 
میراثه له » فلما رفع ذلك إلبه أبطل شرطه قائلا له : إن شرط الله قبل شر طك . 
ees‏ 
ومن أقضیته النی تنظر إلى بعد قضاؤه بأن لا يقام على أحد حد بأرض 
العدو . وليس بخفى وجه الحكمة فى هنا القضاء » إذ كان من ايسور الحتمل 
أن يقد امحدود على قومه » وقد بحمله الحقد على أن يفر إلى العدو يكشف له 
عن العورات ویدهم على ما يؤذی قومه ويسوؤهم . 
so‏ 
ومن أقضیته _ کرم الله و جهه انهم قدموا ليه ر جلا يستحق القطع فأمر 
به أن تقطع ينه » فقدموا شماله فقطعوها وهم حسبونها چینه . ثم قدموه اتقطع 
ينه فقالوا ما قطعنا شماله . فقال ‏ کرم الله وجهه : لا تقطعوا ينه وقد 
قطعت ماله . 
ees‏ 
ومن قضائه أنه رفض قطع سارق الييضة من الغنيمة » قاثلا ن قدموه 
للقطع : إنى لا أقطع أحدا له فيما أخذ شرك . 
s0.‏ 
ومن أُقضیته ‏ کرم الله وجهه _ قضاؤه فى السارق إذا قيض عليه وقد 
أخذ المحاع دون أن ڪخرج به من البيت » فقال ‏ كرّم الله وجهه _ : ليس على 
هنا قطع حتی بخرج بالذی سرق من الدار . 


sss 


کک 


ومن أقضيته ‏ كم الله وجهه ما يرويه الثقة عن الإامام جعفر الصادق 
آنه قال : جیء إلى آمیر المؤمنین على بطرار(') طر دراهم من کم رجل › فقال 
الإمام : 

إن كان النشال قد نشل الدراهم من قميص الرجل الداخلى قطعته » وإن 
كان قد نشلها من قميصه الأعلى ن أقطعه . فلما حققوا الأمر وجدوه قد نشل 
الدراهم من قميصه الداخلى » فأمر بقطعه فقطعت يده . وليس يخفى وجه 
الفرق يبن طر الدراهم من القميص الداخلى وين طرها من القميص 
المخارجى » إذ كانت الدراهم فى القميص الداخلى مصونه فى حرز حريز > 
جخلاف ما إذا كانت فى القميص النارجى فإنها على غير ذلك من الحفظ 
والصيانة . 

06 

ومن أقضيته ‏ كرّم الله وجهه ‏ أنه لا قطع على أربعة : أحدها 
الفصلس » وثانيهما الغال( » والتهما السارق من الغنيمة » ورابعهسم 
الأجر . 


ومن قوله فی هنا الباب س کرم الله وجهه _ : إذا سرقنى عبدى ل أقطعه 

فإذا سرق غيرى قطعته _ و كذاللك عبد الأمان إذا سرق م أقطمه لأنه فء . 
s06‏ 

ومن قضائه ‏ کرم الله وجهه _ فیمن قتل وشرب الخمر و 

عليه الحد فأمر بجلده لشربه ال نمر » ثم قطع يده فى سرقته » ثم قظله بما قتل . 


eos 


عصرنا الحاضر هو النشال . 


کا 
ومن أقضیته ‏ کرم الله وجهه ‏ ما يرويه الثقة من أنه جىء إليه برجل 
فقال : هنا قذفنى . ولم تكن له يينة فقال : يا أمير المؤمنين استحلفه . فقال 
الإمام : لا يمين فى حد » ولا قصاص فى عظم . 
ses‏ 
ومن أقضیته ‏ کرم الله و جهه ‏ ما یرویه الثقات من أنه جیء اليه برجل 
استوجب حدا» فأمر امام خادمه قنبرا أن يضر به ا لحد » فغلط قنبر فزاده ثلالة 
أسواط » فأمر اللإمام المضروب بأن يقتص من قنبر فيضربه ثلاشة أسواط . 
so‏ 
ومن أقضيته ‏ کرم الله وجهه __أن تستوف الدية فى القتل ا لخطاً فى ثلاث 
سنوات » وأن تستوفى دية العمد فى سنة واحدة . وكان يقول › قضاء 
ماضيا : من ضربناه حدا من حدود الله فمات » فلا دية له علينا . ومن 
ضربناه فى حقوق الناس فمات › فديته علينا . 
os‏ 
ومن أقضیته ‏ فيما روى عن الصادق : أنه جلد رجلا افشرى على 
جماعة » فجلده حدا واحدا . 


ec 

ومن أُقضیته س کرم الله وجهه أنه قد اختصم إلیه رجلان اشترى 

أحدها من الآ خر بعيرا واستتى البائع رأس البعير و جلده »ثم بدا للمشترى أن 

ينحر البعمر فقال الإمام للمشترى : هو شريكك فيه على قدر الرأس وال جلد . 

e“ 

ومن أقضیته ‏ کرم الله و جهه أنه جلد الوليد بن عقبة بسوط له شعبتان 

أربعين جلدة » فقد اعتبر كل شعية سوطا فيكون قد جلده ثمانين جلدة هى حد 
شرب الخمر. 


4 
ومن أقضیته کرم الله وجهه قوله فى صغار قل أبوهم : إن قاتل م 
لا یقتل حتی یکبر صغاره » فإذا بلغوا قإن أحبوا أن يقتلوا قاتل أيهم قطوه » 
وإن أحبوا أن يعوا عنه أو بصا حوه كان هم ذلك . 
ee‏ 
ومن أقضیته قضاؤه برد شهادة شاهدين من البہود إذا شهدا على يهود 
بأنه أسلم . ووجه ذلك عنده کرم الله وجهه نما یزان تغير كلام الله 
وشهادة الزور . فلما عل عن شاهدين من النصارى شهدا على نصران أو 
مجوسی أو بہودی بن أسلم » ء آجاز قبول شھادتہما قلا 


یسین ورُهباناً ولم لا سکب ۵ ل کزم اڈ وجه دامن 
لا يستكبر عن عبادة الله لا يشهد الزور . 


ss. 

ومن أقضيته کرم الل و جهه أن جاريتين دخلتا إلى مام فافقضت إحداها 

الأخرى بأصبعها » فلمارفع الأمر إليه قضى على التى فعلت ذلك بدية البكارة 
للمجنى عليما . 


ومن أقضيته کرم الله وجهه ما ذكره الإمام جمفر من أنه جىء إل الإمام 
على برجلین قذف کل واحد منہماصاحبه باللواط » فدراعنہماا دو عزر هما . 
ss‏ 


ومن أقضیته کرم الله وجهه فی رجل دعب آخر بابن اجنون » فقال له 


ر العدة ۸۲ 


— 
الآخر أنت ابن الجنون . فأمر الإمام أول الرجلين أن جلد صاحبه عشرين 
جلده » فلما جاده أعطى انجلود السوط فجلده عشرين جلدة . وكان ذلك 
تنکیلا بہما کلیہما . 
e‏ 
ومن أقضیته فما کان برويه جعفر الصادق أن امام کرم اله و جهه نبى أن 
يشترى مشتر شبكة الصياد » على أن يقول له اضرب شبكتك فما خرج منها 
فھو من مالی بکنا وکنا . 
ولعل وجه بيه کرم اله وجهه أن ها هنا بيع غر لمدم تعين السلعة 
ومعرفة اللمن » وذلك قد يفضى إلى التتاز ع الذى ضره أكثر من لفعة وشره 
أخحطر من خيره . 
e‏ 
ومن أقضيته كرّم الله وجهه قضاء يتتمى إلى قاعدة كلية تقول : لو أن 
رجلا راد احج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع اروج » لکان له 


أن یجهز رجلا من ماله ثم یبعثه مکانه . 
e0.‏ 
ومن أقضيته كم الله وجهه قضية خلاصتها أن عبدا قل حرا خحطاً » فلما 


علم سيد العبد ججناية عبده أعتقه » ثم لما رفعت القضيه إلى الإمام أجاز العتق 
وضمن سيد العبد دية القتيل . 


e 
ومن أقضيته قضاؤه بأن لا يقتل الوالد إذا صل ولده » ولكن يقتل الولد إذا‎ 
. قل والده‎ 
eo 


٠١ ۴(‏ عل إمام الأشسة) 


ت 


ومن أقضيته كرم الله وجهه فى رجل قلّد حاتم الخلافة على عهد أمير 
المؤمنين عمر رضى الله عنه » وقد أصاب الرجل بهنا الحا الزور مالا من 
خراج الكوفة .. فلما أفضى الأمر إلى أمير المؤمتين عمر صلى بالناس صلاة 
الصبح »ثم ذ كر هم القصة طالب رأييم فى هنا المزور الغشاش ال مستولى على مال 
حرام . فقال بعض القوم تقطع يده » وقال البعض الآخحر يصلب . وكان 
الإمام حاضرأًيستمع ولا يتكلم » فسأله عمر : ماتقول يا أباا حسن ؟ فقال 
کرم الله وجهه : رجل کذب کذبا فیعاقب فی جسده . فأمر به عمر فضرب 
ضربا شدیدا م حبسه . 


oo 
ومن أقضيته ما برويه الثقة عن الأصمعى رهه الله » قال : أذ الإمام على‎ 
رضى الله عنه قوما بسرقة فحبسهم » ثم جاء رجلل فقال : يا أمير ا مؤمنين إنى‎ 
كنت معهم وقد تبت إلى الله . فأمر الإمام بحده حد السرقة ثم أنشد قول‎ 
: الشاعر‎ 
وأدخل رأسه م يدعه أحد  ين القرينين حصى ازه القرن‎ 
وو جه تثله بہنا ابیت کرم الله وجهه أن هنا الذی جاء يزعم أنه تاب من‎ 
» جريمة قد اقنرفها مع قوم اخحرين »غا مثله كمثل انين وضعافى حبل واحد‎ 
فجاء ثالث متطوعا فأدخل رأسه فى الحبل يبن القرينين » فكان كمشل‎ 
. صاحبيه » وقد جمع الثلاثة حبل واحد‎ 
ec 
ومن أقضيته ما برويه الإمام جمفر قال : إن أمير المؤمنين عليا قال : إذا‎ 
خرج منه الولد . وقال فق‎ 
الك : لا بأس بأن يدخل يده‎ 


المرأة يموت فى بطنبا الولد فيخاف عليبا م 
فيقطع اجنين الميت ويخرجه » إذا م تترفق به النساء . 


ت 


وقد علق المسعودى رحه الله على قضاء الإإمام فى موت الم واستخراج 
اجنين من بطنها حيا » فقال إن من هوًلاء الذين ماتت أمهانہم و شقت بطونبم 
واستخرجت منها الأجنة أحياء » قيصر الروم . ومن هؤلاء فى المرب » 
خارجة بن سنان من غطفان » وهو خو هرم بن سنان تمدوح زهیر بن انی 
سلمی . وف حارج بن سنان هنا ذ كر ابن قتي نهم يقولون عن خار جة إن 
بقیر غطفان » لأنه استخرج من بطن أمه من بعد أن هلكت . 

00° 

ومن أقضيته إجاباته عن أسعلة توجه إليه ححاجه إلى مزيد من الفهم 
والفطانه . 

فمن ذلك ما يروونه من أن جماعة من أصحاب رسول الله ره جلسوا 
يتذاكرون » فتناكروا حروف المجاء وأجمعوا على أن الألف أكار دولا فى 
الكلام من سائر الحروف . فقام الإمام كرّم الله وجهه فخطب على البدية 
خطبة قال فیہا : « حمدت وعظمت من عَظمت ينه » وسبغت نعمته » 
وسبقت رحته غضبه وتمت کلمته » ونفذت مشیئته .. حمدته مد مقر 
بربوییته » منخضع لعبودیته » متنصل من خحطیئته» معثرف بتو حیده»‌مؤمل 
» یوم یشغل عن فصیلته وبنیه » ونستعینه ونسترشده 
و نستېدیه ونؤمن به ونت وکل عليه » وشهدت له تشهد مخلص موقن » وفردته 
تفرید مؤمن متیقن » وو حدته توحید عبد مذعن لیس له شريك ف ملکه »وم 
یکن له ول فی صنعه جل مشیر ووزیر » وعون ومعین ونظیز . علم فستر » 
ونظر فخبر » وملك فقهر » وعُصی فغفر » وحکم فعدل . لم زل ولن 
یزول » لیس کمثله شیء وهو قبل کل شی» وبعد کل شیء » متفرد بعزته » 
متمکن بقوته » متقدس بعلوه » متکبر بسموه » لیس يدر که بصر » ولي 
حيط به نظر » قوی منيع بصير » سمیع حلم حکیم » رعوف رحم » عجز عن 


ا 


وصفه من يصفه » وضل عن نعته من یعرفه . قرب فبعد » وبعد فقرب » 
جیب دعوة من يدعوه » وبرزقه ویبوه . ذو لطف خفی » وبطش قوی » 
ور هة موسعة » وعقوبة موجعة » رهته جنة عريضة مونقة » وعقوبجه ججم 
مدودة موبقة . 

وشهدت ببعثة محمد عبده ورسوله » ونبیه وخلیله » صلی عليه ربه صلاة 
تزلفه وتعلیه » وتقربه وتدنیه . به فی خير عصر » وحین 
وكفرة » رحهة لعييده ومنة لزيده»خحع به نبوته » ووضح به حجته » فوعظ 
ونصح »وبلغ وكدح » عليه رحمة وتسليم » وب ركة وتكرم » من غفور 
رحم » قريب مجيب . وصيتكم جميع من حضر وصية ربكم » وذكرتكم 
سنة نبيكم » فعليكم برهبة تسكن قلوبكم » وخشية تذرى دموعكم » وتقية 
تنجیکم » قبل یوم یذهلکم وییبلیکم . یوم یفوز فیه من ثقل وزن حسته » 
وخف وزن سیه » ولتکن مسألنكم مسألة ذل وخضوع » وشکر 
وخشوع » وتوبة ونزوع » وندم ورجوع . ولیغتنم کل مغتنم منکم صحته 
قبل سقمه » وشپبته قبل هرمه و کبره » وفرغته قبل شغله » وغنیته قبل فقره » 
وحضره قبل سفره . 

م قرا کرم الله وجهه : لإ 
شای از زلا تلاو 


e 
ومن أقضیته  کرم الله وجهه أنه جىء إليه بالنجاشى الشاعر وقد‎ 

شرب ال لمر فى شهر رمضان » فضربه الإامام ثمانين جلدة ثم حبسه ليلا . م 
دعا به إلى الغد فضربه عشرين سوطاء ققال له : ما هذا الذى صنعت فى 


(ا) القصص ۸۳ 


۳ 
يا أمير المؤمنين » ضربتنى ثمانين فى شرب الخمر » فما هذه العشرون ؟ 
فقال : شربت اللفمر فجلدناك نمانين »ثم دعونا بك فضربناك عشرين لجرأتك 
على الشرب فى شهر رمضان . 
e.‏ 
ومن أقضیته ‏ کرم الله وجهه أن صبیانا فی زمنه کانوا یلعبون » فرمی 
أحدهم فدق رباعية() صاحب من أصحابه » فرفع ذلك إليه فدعا بالرامى 
فأقام اليئ بأنه قال قبل أن يرمى : « ضرار » . فدرأ الإمام عنه القصاص 
قائلا : لقد أعذر من أنذر . 
e‏ 
ومن أقضيته ‏ كم اله وجهه _ أنه م بجمل على المستحاضة حلا حتى 
ينقطع عنها دمها » و كذلك لم جل على الحائض حتى تطهر ومثلها النفساء » 
وكذلك م ججعل على الحامل حدا حتى تضع جلها . 
e‏ 
ومن أقضيته ‏ کرم الله وجهه أن سعل عن حمل غذى بلبن خنزيرة » 
فقال : قیدوه ثم اعلفوه الکسب والنوی وانبز إن کان قد استغنی عن اللبن . 
وإن م یکن قد استغنى فأمكئوه من ضرع شاة سبعة أيام .. 
ومن أجوبته كم الله وجهه عن أمئلة تجرى فى طريق الفضاء » أن سائلا 
سأله عمن لا أب له ولا عشيرة و ي ركض » وعن القبر الذى سار بصاحه . 
ا اله وجهه :امن لا لي له فیتی ین مرم :وآدامن لا مارا 4 


٠٤١1١ الرباعية : السنة انى تهاور الاب (۲) المتافاك‎ )١( 


N 

ومن أفضيته کرم الله وجهه أن رجلا شکاإلیه آخر زعم أنه احتلم بأمه . 
فذكر الإمام كم الله وجهه أن الحلم ف النام بالنسبة للحالم مثله كالظل للبناء 
والشجر ونحو ذلك » ثم قال للشاكى : أوقف غريك ف الشمس ثم اضرب 
ظله . ومع ذلك فإننا نضربه حتی لا یعود يؤذی المسلمین » فضربه ما دون 
حدالقذف . 

ففى هنا القضاء بلا ريب دقة إدراك لا يتمتع بها كثير من أهل البصر 
بشئون الاجقاع . 


. 
ومن أقضیته کرم الله و جهه قضاؤہ بأن لا یڑکل م الدجاجإلا ذا حبس 
على الغناء النظيف ثلاثة أيام و كذلك البط لا يؤكل إلا إذا حبس على الغذاء 
النظيف خمسة أيام : 
ضاء تزيده الأيام إشراقا على مر العصور حتى يوم الناس 
هذا » فقد قرأنا حيرا أن الإنسان لماكل طعاما طيبا نظيفا فإن طيبه و نظافه 
معوان على سرعة هضمه و قوة الانتفاع به . وقد ضرب المستنيرون مثلا لذلك 
فى غسل اليدين قبل الطعام » وف تناول الطعام تفسه فى مكان نظيف ميج يون 
الأشجار أو على ضفاف الأنبار » فقد أفتى أهل العلم أن هنا الطعام سريع 
الهضم عظم الفائدة . 
ومن هنا بجىء قضاء اللإمام فى هذه الصورة قضاء سليما تؤيده الفطره 
السوية ويزكيه العلم الحديث . 


ووجه لاا 


ose 


ومن أقضیته ‏ کرم الله وجهه ‏ بقطع يد النباش الذى ينبش 
القبور » فيسرق الأكفان وأشياء الموقى وبتك أستارهم » وذلك أنه قال إن 
النباش سارق . 


ل 

ولیس غريبا أن يعتبر الإمام النباش سارقا فيقطع يده كا يقطع يد السارق . 
ذلك أن السارق يأذ ما يسرقه خفية » و كذلك النباش يأخذ ما ينبش عليه 
خفية . ثم إن السارق يأخذ ما يسرقه من حرزه » وكذلك الاش يأخذ 
ما ينبش عليه من حرزه » فالًمر ف غاية الوضوح أن يلح النباش بالسارق . 

وقد كان الناس فى عهد معاوية يكتفون بعاقبة النباشين دون قطع أيديمم . 
. 

ومن أقضيته ‏ كم الله و جهه ما يرويه الثقة عن الإمام جعفر الصادق 
من قوله : كان أمير المؤمنين على عليه السلام إذا بلغه أن مولى تزوج حرة » 
طلب إليه أن يطلقها » فإن أنى جعل له امام حظيرة من قصب أو جريد 
فحبسه فیہا » ثم أعطاه قوته من طعام وشراب حتی یطلق زو جنه . 


ومن أقضيته ‏ كم الله وجهه _ ما يرويه الثقة من أن رجلا جاء إلى أمير 
المؤمنين عمر بن ال نطاب رضى الله عنه فقال : إنى طلقت امرأتى تطليقه فى 
رك وتطليقتین فى الإإسلام » فما ترى يا مير المؤمنين ؟ فسكت عمر . 
فقال الرجل : ما تقول يا امير ا لمؤمنین ؟ . فقال عمر : کا أنت حتى بجىء 
على بن أهى طالب . فلا جاء على قص عليه الرجلل قصته وأنه طلق امرأته 
تطليقة فى الشرك وتطليقتين ف الإسلام . ققال له كم الله وجه : لقد هدم 
الإسلام ما كان قيله » والمرأة عندك على واحدة . 

وتوضيح هذه القضية أن طلقة ا جاهلية لا تحسب » وإنما الذى بحسب 
الطلقتان فى اللإسلام . وعلى ذلك بقيت للرجل طلقة واحدة » فلو أتى بها 
لأصبحت زو جته حراما علیه حتی تنکح زو جا غیرہ کا هو الشأن فی طلاق 


الثلاث . 


eso 


a 


ومن أقضيته ‏ كم الله و جهه ما رواه الثقة عن اللامام الباقر قال : كان 
لرجل على عهد على جاريتان فولدتا جميعا .. إحداها ولا ذكرا » والأخرى 
فعمدت صاحبة البنت فوضعت بتتها فى المهد الذى فيه الولد الذكر م 
أخذته لنفسها . ثم تنازعتا الولد الذكر فكل واحدة منهما تدعيه لنفسها » 
فتحاکا إلى مير ا مؤمنین کرم الله وجھه » فار أن یوزن لبنہما قائلا : أيتہما 


على أن ذه القضية وجها آخر خلاصته ما يذكره شرج القاضى فيقول : 
کنت أُقضی لعمر بن ا خطاب › فاتانی یوما ر جل ققال لی : یاابا أمية إن ر جلا 
أودعنى امرأتين .. إحداها حرة مهيرة » والأخرى سرية()ء فجعلتهمافى دار 
وأصبحت اليوم فإذا هما قد ولدتا غلاما وجارية » و كلتاهما تدعى الغلام 
انفسها وتتتفى من ال جارية. وقد جنك أبها القاضى أطلب قضاءك ينما . 
قول شرج: فلم بحضرنی شیء فما أقضى به » فأنيت أمير المؤمنين عمر بن 
الطاب فقصصت عليه القصة . فقال : فما الذى قضیت ينما ؟ 
کان عندی قضاء فیہما ما أن 
ر سول الل یھ م أمرنی أن أقص علیہم ما جثت به . وجعل عمر یشاور 
اصحاب رسول الله یه » وکلهم برد الرأی إلى والیه . فقال عمر: لکئی 
أعرف مفزع القضية ومتتزعها. قالوا : كأنك أردت ابن أنى طالب . قال : 
نعم» وأين ا مذهب عنه؟ قالوا : فابعث إليه يتيك . قال : إن له ثمخة من هاشم 
وأثرة من علم تقتضیناأن نسمیإلیه‌و لا تأذن له ن یسمی هوإليناء فقوموابناإليه . 
فلما جفناه‌و جدناه فی حائط له ی رکل(۳) فيه على مسحاة(") ویقراً قول الله تعالی : 


.. السربة : على الررية » هى الأمة انى تباع و رى‎ )١( 
 لجرلاب الركل : الضرب‎ )۲( 
. المسحاة: آلة بقشر بها الطين عن وجه الأرض ويرف‎ )۴( 


۷ — 
سان أن شرك سُدیٔ ٥0‏ . م یکی بکاء شدیدا۔ 
ولم جد القوم بدا من أن يجهلوه حتى تسكن تفس ويرقاًدمعه . م استأذنوا 
عليه فخرج إلیهم و عليه قميص قدت أکامه إلى النصف منہا » ثم قال کرم الله 
وجهه : ما الذى جاء بك يا شرح ؟ . قلت : أمر عرض جنا نسأل عنه . 
فأمرنى فقصصت عليه القصة ‏ فقال : فم حكمت فيهما ؟ قلت : م بحضرفى 
حكم فيهما . فأخذ بيده من الأرض شيعاثم قال : الحكم فيها أهون من هنا . 
ثم أمر بإحضار المرأتين وأحضر قدحا .. ثم دفعه إلى إحداهما قاتلا ها احلبى 
فيه . فامتثلت المرأة فحلبت .. ثم وزنه . ثم قال للأخرى احلبى أنت أيضافى 
قدح أخرى ثم وزنه أيضا . ثم قال لصاحبة اللبن الخفيف : خذى ابتتك . 
وقال لصاجبة اللبن الثقيل : خذى ابنك . 
ثم التفت كترم الله وجهه إلى أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه قائلا : أما 
علمت أن الله تعالى حط المرأة عن الرجل فى ميراثها » فكذلك كان لبنها دون 
لبنه . فقال عمر : لقد أرادك الحق يا أب الحسن ولكن قومك أبوا هل 
الإمام : خفض عليك أبا حفص . إن يوم لقصل كان يفا ) . 
ولم يدع أهل العلم هنا القضاء دون تليق حتى قال ثقة فاضل : إن جعفراً 
الصادق رضى الله عنه كان يقول : « لبن أحد الثديين طعام » ولين الثدى. 
الآخر شراب . فمل الأم أن ترضع ولدهامن ثديجا ليما فذاك أصح جسده 


وأحكم لقوته . 
وتلك قضية لا بسوغ لأهل العلم المعملى أن يت ركوها تر دون أن يؤدوا لهال 
حقها من البحث » والقضاء ها أو عليها 


eos 


() القیامة ۳۹ 


د 


ومن أقضيته کرم الله و جهه ما يروه الثقات عن الصادق أيضا قال : جىء 
إلى آمیر المؤمنین عمر رضی الله عنه بامرأة تزو جت شیخا کبیرا . فلما كانت 
ليلة دخوله بها مات على بطنها ء ثم وضعت المرأة ولدا .. فادعى بنوه أنها 
فجرت وتشاھدوا علیہا » فأمر بها عمر أن ترجم . قمر بہا على کرم الله وجهه 
فاستغاثت به.قائلة : يا ابن عم رسول الله » إن لى حجة على الذين تظاهروا 
على . فقال هما : هاتى حجتك . فدفعت إليه كتابا فقرأه فقال : هذه المرأة 
تعلمكم بيوم تزو جها وبا يكون بين الرجل والرأة فى ذلك اليوم . فردوا المرأة 
عن الحفرة . فلما كان من الغد دعا بصبيان أتراب فى سن واحدة » ثم دعا 
بالصبى معهم وأمرهم أن يلعبوا » حتى إذا أخاهم اللعب قال م : اجلسوا . 
حت إذا تمكنوا فى مجالسهم صاح بهم أن يقوموا » فقام الصبيان وقام الغلام » 
غير أن الغلام اتا على راحتيه فى أثناء قيامه » فدعا به الإمام وورثه من أيه 
وجلد إخوته حد المفترين .. حدا حدا . 


فقال له أمير المؤمنين عمر : كيف صنعت يا أبا الحسن ؟ 
ضعف الشيخ فى اتكاء الغلام على راحتيه حين قام . 


ece 


ومن أُقضیته ‏ کرم الله وجهه ‏ قضاؤه فی رجل وصی بعد اموت بسهم 
من ماله دون أن ييينه . فلما مضى إلى ربه اخحلف الورثة فى المراد بالسهم 
و کیف یصنعون . فلما ترافعوا ليه کرم اللہ وجھه ‏ قضی علیہم بإخراج 
الشمن من ماله » ثم استشهد لقضائه هنا قول الله جل ثناؤه 
ظ ما اقات للفقَراء وَالْمَسَاكين وَالَْملينَ 


فورش عم 


وهؤلاء الذين ذكرهم الله فى هذه الآية الشريفة هم ثمانية أصناف » لكل 
صنف منهم سهم من الصدقات . 
sos‏ 
ومن أقضیته کرم الله وجهه » قضاژه فی رجل وصی فقال : اعتقوا عنی 
كل عبد قديم فى ملكى . فلما مات الرجل لم يعرفوا ما أراد الموصى » فقال 
الإمام : يعتق عنه كل عبد ملكه ستة أشهر » ثم تلا قول الله جل شاؤه : 
والق دزا متا حنی عاد اجون اقيم 0 . 
وقد ثبت أن المُرجون إا ینتبی إلى الشبه باهلال فى تقوسه وضو ولته بعد 
ستة أشهر من أخذ الثمرة عنه . 
e‏ 
ومن أقضية الإمام أيضا قضاؤه الذى صان للمرأة المسلمة حياءها و حفظ 
علیہا کرامتہا . وبیان ذلك أن رجلا جاء إلى مير المؤمنین عفان بشكو ليه أنه 
تزو ج وأن زو جته ولدت بعد ستة أشهر » فأراد أمير المؤمنين عفان أن يقم عليها 
ا لحد . فقال له على كم الله و جهه _ ليس لك ذلك يا أمير المؤمنين » فإن 
الله تعالى قول : $ وَوَصيا الال E‏ 


اليه إخسائا حَمَاتة أمه كزها 
لاون شرا 0 الآية من سورة 


E E 


الأحقاف . فقد جعل الله تعالى فى هنه الآية مدة الحمل والرضاع 
E UT E‏ أ 


وفصالة فی عَامَين ان انکر لی وإوالکیك إن امير 4 . 

ففى هاتين اليتون من سورة البقرة وسورة لقمان » أن مدة الرضاع أربعة 
وعشرون شهرا » فإذا أخذت مه الشهور من الاين شهرا فى سورة 
الأحقاف فقد بقى ستة أشهر هى مدة مل الزو جة التى يشكوهازو جها . ولم 
يسع أصحاب رسول الله ومهم مير المؤمنين عفان إلا أن يذعنوا لقضاء 
الإمام » وبذلك انطلقت المرأة إلى ييتها أسعد ما يكون الإنسان بسلامة حياته 
وصيانة كرامته . 


ومن اللإمام أيضا تسويته فى الفئ والصدقة بين المسلمين » مخالفا 
بذلك امير ا لمؤمنین عمر إذ کان رضى الله عنه ‏ يفضل فى العطاء بعض 
المسلمون على بعض .. فضتّل السابقين على غيرهم » وفضل المهاجرين من 
قريش على غيرهم من المهاجرين » وفضل المهاجرين كافة على الأنصار كافة > 
ثم فضل العرب على العجم . 

وعلى غبر هنا النہج كان بمضى الفيفة الأول أو بكر رضى الله عنه ‏ 
فكان بُسوى بين أهل الإسلام فى الفئ والصدقات »و كان يستند فى ذلك إلى 
النص فى آية الصدقات من سورة التوبة . وقد كان رضى الله عنه _استفتى 


( البقرة ۲۳۴ لقماد ۱٤‏ 
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الإمام فأضاه بالتسوية » فما آل الأمر إليه لم يكن له بد من الأخذ بفتواء . 
ولذلك سوى ف العطية مؤكدا أن ذلك هو الإسلام وأنه لن ينزل إلا على 
حكمه » فذلك قوله کرم اله وجهه _ لطافة من أصحابه مشوا إل 
ناصحین » فقالوا له : يا أمير المؤمنين أعط هذه الأموال للمسلمين ١‏ ٤و‏ 
الأشراف من العرب » وقريشا عل الموالى والعجم » تستميل بذلك من تخاف 
خلافه وفراره إلى معسكر أعدائك . فقال خم تلك الكلمة التى نؤثر أن نرويما 
بنصها : « اتأمروتنى أن أطلب النصر باجور ؟ وال الذى لا إله إلا هو 
لا فمل ذلك ما طلعت ٹمس فی نہار وما لاح نجم فی لیل . ثم والل لو أن امال 
کان لی لواسیت ينهم » فکیف وا هى أموام الت أفاءها لله علييم . م 
سكت طويلاثم قال : والأمر أسرع ما تظنون . وكرر ذلك ثلاث مرات » . 
وغير خفى على أهل العلم أن الخلفاء الراشدين كانوا طائفتين .. طائفة 
تلتزم النص » وأخرى تستصحب المصلحة . فكان الخليفة أبو بكر ومعه 
امام على بؤثران النص ویلزمان سبیله » وکان أمیر المؤمنین عمر ومعه عهان 
يستصحبان المصلحة . وكلتا الطائفتين حريصة على مرضاة الله وظافرة بها 
أخطأت أم أصابت » إذ كان من قواعد الشريعة الإإسلامية المسماح أن الجتمد 
الخطيئع له أجر واحد » وأن الجتمد المصيب له أجران . وليس جخقى عل التأمل 
الفرق بين الجتيد الذى أخطاً وانجتهد الذى أصاب » إذ كان الذى اجتيد 
فأصاب قد بذل جهدا أُکبر وعانی مشقات اکا » فی حین أن الذى اجتہد 
فأحطأ م يذل من الجهد ما بذل صاحيه ‏ وم يعيان المشقة التى عاناها . 
ولست ترتاب ‏ رحمك الله _ فى أن تصرف الفاروق عمر فى عدم 
التسوية كان أرضى لأهل الو جاهة من الناس » فكان السادة من المرب يعلنون 
على ملا من الناس ضيق صدورهم با آثره الإمام من التسوية فى العطاء يون 
الكبار والصغار » والعرب والعجم » حى إنك اترى الرأة العريبة تعرز 
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بعروبتها على الأعجمية . فقد جاءت امرأتان إلى الإامام تسألانه المعونة على 
العيش » فدفع إليہما ‏ كم الله وجهه _ دراهم وطعاما بالسواء . فقالت 
إحداها فى غضب : إنى امرأة من العرب وهذه من العجم » فكيف نكون 
سواء فى العطاء يا أمير ا لمؤمتين ؟ فقال ها الإمام : 
« إفى والله لا أجد فضلا لك عليما ٠‏ . 
ومن عیون فقهه ‏ کرم الله وجهه _ ما برویه عمرو بن عبید من قوله : 
أحسن ما معت فى القضاء والقدر قول على بن انى طالب ٠:‏ لو كان الوزر فى 
الأصل محتوما » كان الموزور فى القصاص مظلوما » . و كذلك كب واصل 
بن عطاء : أحسن ما معت فى القضاء والقدر قول أمير المؤمنين على بن ألى 
طالب : « أيدلك على الطريق » ويأخذه عليك بالضيق » . وكذلك كنب 
العلامة الشعبى فقال : أحسن ما معت فى القضاء والقدر قول أمير المؤمنين 
على بن انى طالب : « كل ما استغفرت الله تعالى منه فهو منك » وکل 
ما حمدت الله تعالی عليه فهو منه جل شاژه ۰ . 
وقد كانت هذه الكلمات الحكيمة فى القضاء والقدر جوابات من سادة 
. العلماء على سؤال وجهه إليهم الحجاج بن يوسف التقفى » الذى كان من 
أعدى أعداء الإمام كرّم الله وجهه . ومع هذه العداوة لم يسعه إلا أن يقول 
كلمة ثناء على الذين أجابوه إلى ما سأهم عنه : لقد أخذوها من عين صافية . 
يقصد الحجاج بكمة ٠‏ العين الصافية ٠‏ الإمام عليا كرّم الله ونجهه . 
ولعل من التق علينا لك حفظك الله أن نلفتك إلى أن من هؤلاء 
السادة من كان يدين بمذهب الاعتزال » كعمرو بن عبيد وواصل بن عطاء . 
ولعل هذه اللفتة تحملك على أن تسأًل عن مدى الصدق ف قول من قال : 
إن عليا_ كم الله و جهه كان إماماللمعتزلة » وأنهم أخنواعنه وتلمنواله؟ 
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ومبلغ‌ما نقوله جوابا على سالك هنا » هو ما نرویه لك عن عام ازهری 
واسع الاطلاع قادر على البحث والاستقراء واستخراج أصدق التتائج من 
أصح المقدمات » فذلك حيث قال فى معرض حديثه عن الإمام زيد بن على 
زین العابدین بن الحسین بن على بن ای طالب : 

لقد ثبت أن الإمام زيدا ذهب إلى البصرة والتقى بعلمائها » وقد قال 
الشهرستانى فى كتابه الملل والنحل۲ إن الإمام زيداتتلمذ اواصل بن عطاءوأخحذ 
عنه الاعتزال . لأنه قال فى زيد رض الله عنهإنهأراد أن بحصل الأصول والفروع 
حتى يتحلى بالعلم » فتلمذ فى الأصول اواصل بن عطاء الغزال رأس العترلة . 

فهنا ا خبر الذى رواه صاحب الملل والنحل يدل على أمور ثلاثة : أواأنه 
التقى بواصل بن عطاء وتتلمذ عليه أو اقتبس منه ء وأن الذى دفع زيدا إلى لقائه 
والدراسة عليه هو رغ فى أن بحصل الأصول مع الفروع . وقد حصل زيد 
علم الفرو ع فى امدينة وبقى أن يعصل علم الأصول فى البصرة » لأن البصرة 
كانت مهد الفرق الإسلامية .والإامام أبو حنيفةعندما كان يدرس علم الكلام 
کان يذهب إل البصرة لیجادل ویناقش » حتی إنه لیذکر أنه ذهب إلیها نخر 
اثنتون وعشرين مرة . 

والأمر الان أنه أحذ عن واصل » مع أن واصلا كان يعلن أن جده عليا 
کرم اله و جھه لر یکن مستیقنا أنه على احق فى قناله الناكثين أصحاب ا جمل » 
والقاسطين أصحاب معاوية . وذلك یعنی أن زیدا رحمه الله كان على درجة 
رفيعة من استقلال الفكر ٠‏ 

والأمر اثالث أن زيدا غادر المدينة بعد أن اكنمل » وأخذ يتلقى العلم من 
ای مکان ومن ای شخص » وذلك شان طالب العلم الذى هو أشبه الناس 
بطالب الجواهر » فهو لا يتقيد بمكان ولا يتقيد بغواص واحد بهديه إليها 
ویدله علا . 
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غير أن ها هنا أمرا لا بد من لفتلك إليه وتنبهك له » وهو أن التقاء زيد رض 
الله عنه يواصل بن عطاء كان التقاء مناكرة علمية » وليس التقاء تلميذ يأخحذ 
عن أستاذ » فإن سنهما متقاربة . وقد كان زيد ناضجا فهو قد أراد أن يعرف 
النواحى امختلفة حول أصول العقائد ا تلقى فرو ع الأحكام عن أسرته » وفى 
المدينة مهد علم الفروع . 

ولقد كان زيد موفقا غاي التوفيق حينا اختار البصرة موضعاًتلقى أصول 
العقائد عند الفرق الختلفة . ذلك أن البصرة كانت موضع تلك الفرق الختلفة 
حول العقيدة الإسلامية » فكان فيها طائفة من الشيعة » وكان فيما ا معتزلة > 
وکان فيها جميع الذين تكلموا فى صفات النات العلية » فمن أراد علم العقائد 
للفرق الختلفة فليقصد إلى البصرة . 

على أننا نستطيع أن نذكر استنادا إلى أهل الثقة » أن علماء آل البيت 
الشريف تكلموا فى العقائد و كانوا قريين ما قاله واصل بن عطاء . بلإنالنجد 
من بقول : إن واصلا أحذ عقيدة الاعتزال عن آل البيت الشريف فقد كانوا 
على علم به » وخحصوصا محمد بن المنقية الذى كان عالا غواصاف العلوم وقاد 
الفكر » مصيب النواطر . وقد أخبره أمير ا لمؤمنين على عن أحوال الملاحم » 
وأطلعه على مدارج ا لمعالم .. 

وقد ذكرالإمام المرتضى أن الطبقات الأولى من المعتزلة كانوا من أل البيت 
النبوى الكرم » فعلى زين العابدين وابنه الباقر » والحسن والحسين من 
قبلهما » ومد بن الحنفية أخوها » كانوا من المعتزلة . 

وليس هناك ما يكذب هنا القول بل هناك ما يزكيه » فإن مذهب المعتزلة 
هو ف الجملة _ مذهب الزيدية فى العقائد ومذهب الائناعشرية . ويغلب 
على الظن لذلك أن هنا كان مذهب السلف من آل الييت »إذ كانوا قد حاضوا 
فى أصول الاعحقاد ودخلوا فى هنه الحومة . 
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ولست ترتاب ف أن آل البيت ومن أذ عنہم ونہج نہجهم » إا كانوا 
يأحذون علومهم ومعارفهم عن جدهم الأكير مير ا مؤمنين على رضى الله عنه 
وأرضاه . 
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ومن أقضيته ‏ کرم الله وجهه _ ما يرويه الثقات عن جعفر الصادق 
رضی الله عنه قال : ولد على عهد أمير المؤمنين مولود له رأسان وصدران » 
فمضى أل المولود إلى الإمام يسألونه عن ميراثه : أيرث ميراثين أم برث ميراثا 
واحدا ؟ فقال : « يترك المولود حتى ينام ثم يصاح به » فإن انتبها جميعا معا 
کان له ميراث واحد » وإن انتبه أحدها وبقى الآّخر نائما ورث هنا المولود 
میراث این . 

ولیس هنا مستبعد فى الحديث وف القدم » فما أكار ما تروى الأخبار 
انحلية والعالمية الشىء الكثير من هذا الشنوذ فى المواليد . وأما فى القدم فقد 
روى الثقات أنهم رأوا فى بلاد فارس امرأة ها رأسان وصدران » وهى متزوجة 
وإحداها تغار من الأخرى فهما فى عراك دام لا ينقطع . وكذلك روى ثقة 
أنه رأی رجلا كذلك له رأسان وصدران » وقد کانا یعملان جمیعا حائکین . 
وقد حکی البیرونی فى آثاره عن تار ابن قرة أن أحد بطارقة الروم سنة ۴٠٠۲‏ 
أرسل لناصر الدو لة ر جلين كانا من البطن ملتصقين » و كان موضع التصاقهما 
طویلا بحیث يقد رکل منہما أن يقوم ف بين الآخر . و کان قد مر علیہ ما مس 
وعشرون سنة . وكانت مما لية واحلة . 
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ومن أقضيته القضاء الذى اجتمع له فيه الفقه بالشريعة والعلم بالتارجخ » 

فذلك حيث روى الثقة عن الإمام جعفر الصادق رضى الله عنه قا 
٠١ ۴ (‏ - عل إمام الأسة ) 


e 
. جیء إلى عمر بن الخطاب ججبارية شهد علیما شهود بأنها بغت وفجرت‎ 
و کان من قصتها أنها كانت يتيمة عند رجل و كان الرجل كيرا ما يغيب عن‎ 
أهله . فلما شبت اليتيمة وبلغت مبلغ النساء خشيت زوجة الرجل أن‎ 
يترو جها زوجها فتصبح ضرعا بهد أن كانت أمتبا » فدعت بنسوة‎ 
فأمسكنها » فاتتبزت الفرصة فأحذت عذرعها يإصبعها . فلما قدم زو جها من‎ 
غيبته قذفت المرأة اليتيمة واعهمتا بالفاحشة » وأقامت البينة من جاراتها اللا‎ 
» ساعدنها على ذلك الإئم الشنيع . فرفع الزوج ذلك إلى عمر رضى الله عنه‎ 
ولكن عمر م يدر كيف يقضى فى هذه ا معضلة » فقال للرجل : اذهب إلى على‎ 
بن أنى طالب ونذهب نحن معلك . ثم أتوا عليا  کرم الله وجهه _ وقصوا‎ 
عليه القصة » فقال, لزوجة الرجل : أمعك برهان على ما تقولين فى حى‎ 
الجارية ؟‎ 
قالت المرأة : نعم لى شهود .. هؤلاء جارانى شهدن عادبا ما أقول. فأمر‎ 
الإمام كرّم الله وجهه بإحضارهن . فلما حضرن أخرج على سيفه من المد‎ 
فطرحه يون يديه »ثم أمر بكل واحدة منهن فأدخلت ييتا . ثم دعا بامرأة الرجل‎ 
فجعل یحاورها ویداورها بکل و جه ولکنہا ابت أن تنزل عن توا » فردها لی‎ 
: البیت الذى كانت فيه . ثم دعا بإحدى الشاهدات وجا على ر كبتيه ثم قال‎ 
ھل تعرفیننی ؟ انا على بن انی طالب وھنا سیفی فی یدی › وقد قالت زو جة‎ 
الرجل ما قالت ثم رجعت إلى احق فأعطيتها الأمان . وإن نت م تصدقينى‎ 
القول فلا بد لى من أن أمكن السيف منك . فالتفتت الشاهدة إلى عمر رضى‎ 
الله عنه قائلة : يا أمير ا لمؤمنين الأمان على الصدق ؟ فقال طما: اصدق ياامرأة.‎ 
فجعلت الرأة تقول : « لا » »والله إن زو جة الرجل رأت للجارية جمالاوهيئة‎ 
فخشيت أن تفسد عليما زوجها فسقتها المسكر » ثم دعتنا فأمسكناها ما‎ 
فأزالت بكارتها بإصبعها . قال على كم الله وجهه : الله أكبر » والحمد لله‎ 
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الذى جعانى بعد دانيال أول من فرق ين الشهود لعرفةالحقيقة . ثم قضى كرّم 
الله وجهه عليهن بحد القذف » وقد ألرمهن جميعا دية البكارة التى يسميها 
الفقهاء بالعقر » على أن يكون عقر تلك الأمة أربعمائة درهم . فهنه الأربع 
مائة درهم تعويض للجارية عن عقرها يإزالة بكار عا . 

ول يقف کرم اله وجهه عند هنا الد فى قضائه بل تجاوز ذلك إلى مايليق 
به فى شرف نفسه وتام عدله وانتصافه للمظلوم من المظام » فجمل يؤنب الرأة 
المحبمة تأنيبا عنيفا حمل زو جها على أن يعلن فى اجلس طلاقها . فأشار الإمام إلى 
زو جهابأن يترو جا جارية» و ساق المهر لمامن ماله کرم الله و جهه ورضی الل عله 
وأرضاه. ول یشاآمیرا مؤمنین عمر رض الله عنه إلا أن يعلنإعجابه بقضاء الإمام 
مکررا کلمته التی کان شدید احرص على تکرارها : « لولا عل ملك عمر ٤‏ . 
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م م بف هذه الفرصة راغبا إلى اللإمام أن يحدثه ومن معه بحديث 
دانیال » فقال کرم الله وجهه : 

إن دانیال کان يتيما لا أم ولا أب » وقد ضمته إليها امرأة من بنى إسرائيل 
كبيرة السن فربته أحسن تريية . وكان من ملوك بنى إسرائيل ملك له قاضيان 
وكان مذين القاضيون صديق معروف بالصلاحوالتقوى »وله مع ذلك 
امرأة ذات هيئة وجمال » فكان يأ املك فيحدثه . فاحتاج الملك ذات يوم 
إلى رجل بيعثه فى بعض أموره فقال للقاضيين : أشيرا على برجل ترضيانه 
أرسله فى بعض أمورى » فأشارا عليه بصديقهما الصا التقى زوج الرأة 
الجميلة . فلمادعاا ملك به و جهه إلى ما كان يريد » فامتل الرج ل أمر املك » 
م ذهب إلى القاضيون فأو صاها بامرأته خيرا فأجاباه إلى ما أراده منهما قائلون 
له : إن امرأتك فى موضع العناية منا » فسافر وأنت مطمثن إلى حسن رعايتا 
نما وبذانا كل ما ى طاقتنا أراحتبا 
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ثم جعل القاضيان يأتيان باب الرجل الصديق يسألان عن زو جته » قضاء 
للحق الذى لصديقهما عليهما فى رعاية زو جته والقيام بشعونها والعمل على 
راحتها وتجنيبها الوحشة بفراق زوجها . ولم يطل الأمر بهما حتى و جد كل 
مهما فى نفسه طلائع العشق هما ونوا زع الرغبة فبها فراودها كل منيما عن 
نفسها » فأبت عليهما حفظا لعهد زوجها ورعاية لحقه واعتزازا بشرفها 
وشرف زوجها فی منصبه الجلیل وسمو منزلته فی ممع بن إسرائیل . ولکن 
جموح الرغبة فى نفس القاضيين حملهما على أن تدا المرأة ‏ قائلين ها: لفن م 
تفعلى ما نطلبه إليك لنشهدن عليك عند الملك بأنك بغيت وفاحشت » فلا 
جد ندحة عن رجمك با لحجارة حتى تموى حسما تقضى بذلك شريعة التوراة. 

ولكن المرأة مع ذلك م تستجب هما فقالت ‏ ف ازدراء لسلوكهما 
الشائن : افعلا ما أحببتا . فذهب القاضيان إلى املك فأخبراه» و شهدا عنده 
بأن زو جة صاحبهما بغت . فدخل الملك من ذلك أمر عظم واشتد به الغم وقد 
کان بہا معجبا » فقال للقاضين : إن قولكما مقبول و لكن أمهلو نا ثلاثة يام . 
وأمر بأن ينادى فى البلد بأن قد تقر قتل فلانة العابدة حسنة السير والسلوك 
لأنها قد بغت وفاحشت » وقد شهد عليها القاضبان بذلك . 

ولم يصدق الناس ذلك فأخنوا يتساءلون » فقال ال ملك لوزيره : ماذا ترى 
ف هنا الأمر ؟ فقال له الوزير : ما عندى فى ذلك حيلة .ثم حرج حتى إذا 
كان اليوم اثالث أبصر الوزير غلمانا عراة يلعبون ومعهم دانيال يلعب والوزير 
لا یعرفه » فنادی دانیال رفقاءه قائلا : تعالوا أا الصبيان حتى أكون أنا 
ا ملك » وتكون أنت يا فلان المرأة العابدة » ويكون فلان وفلان القاضيين 
اللذين شهدا عليما بالفاحشة . ثم جمع دانيال تراباو جعل سيفا من قصب و قال 
للصبیان : خنوا بيد هنا فأبعدوه إلى مکان کنا ومكان كنا » م خذوا ييد 
هنا فأبعدوه إلى مکان کنا وکنا . ففعلوا ما اراد . 


NS 
ثم دعا دانيال بأحدهما فقال له : قل حقا فإنك إن لم تقل حقا لتك . وقد‎ 
: كان الوزير قائما يسمع وينظر فقال الصبى : أشهدأنها بغت . فسأله دانيال‎ 
متی ؟ قال یوم کنا وکنا . قال : ردوه إلى مكانه وهاتوا الآخر . فردوه‎ 
وجاعوا بالآخر فقال له : بم تشهد ؟ قال : أشهد أنا بغت . قال : متى ؟‎ 
. قال : یوم کنا وکنا . فسال دانیال : مع من ؟ قال : مع فلان بن فلان‎ 
قال :وین ؟ قال : فی موضع کنا . فخالف صاحبه » فقال دانیال : یا فلان‎ 
. ناد فى الناس أن الشاهدين إنغا شهدا على فلانة بالزور » فاحضروا قتلهما‎ 
فذهب الوزير إلى الللك مبادرا فأخبره احبر » فبعث الملك إلى القاضيين‎ 
. فسأهما فاختلفا کا اخحلف الغلامان . فادى الملك وأمر بصابهما‎ 
s0» 
ومن أقضيته كم الله وجهه ما يسنده أهل العلم إلى الإمام الباقر حيث‎ 
قال : دخل أمير المؤمنين المسجد فاستقبله شاب يبكى وحوله جماعة‎ 
يسكئونه . فسأله : ما أبكاك ؟ فقال : يا أمير المؤمنين إن شرجا القاضى‎ 
قضى قضاء لا أرى وجهه . فسأله الإمام عن القضية فقال : إن هؤلاء النفر‎ 
خرجوا وای معھم فی سفر ٹم ر جوا ولم برجع انی » فسألنېم عنه فقالوا : لقد‎ 
مات أبوك . فسألتبم عن ماله فقالوا:ما ترك مالا . فقدمتيم إلى شرح‎ 
. فاستحلفهم . وقد علمت يا آمیر المؤمنین أن انى خرج ومعه مال کثیر‎ 
فأمرهم امیر ا ممنین أن برجموا إلى شرج فرجعوا إلیه والفتی معه » فقال له‎ 
أميرالمؤ. ن : کیف قضیت یا شرج یبن هولاء ؟ قال : لقد ادع هنا الفتىی‎ 
» على هؤلاء النفر أنبم خرجوا فی سفر وابوه معهم فرجعوا ولم يرجع أبوه‎ 
. فسألتهم عنه فقالوا : إنه مات . فسألتهم عن ماله فقالوا : ما خلف مالا‎ 
فقلت الفتى : هل لك يينة على ما تدعى ؟ قال :لا بينة عندى . فاستحلفتيم‎ 
يا أمير المؤمنين . فقال أمير المؤمنين : هيهات يا شرج » ما هكذا تحكم فى‎ 


— 

مثل هنا . قال شرج : فکیف أحکم یا أمیرالمؤمنین ؟ فقال کرم اله وجهه : 

والله لأحكمن فيم بحكم داوود الى عليه السلام . 
ثم دعا کرم الله وجهه قمبرا مولاه قاثلا : ادع لى بشرطة اللنميس س 
الشرطة العسكرية _ . فلما حضروا وكل بكل رجل منم رجلا من الشرطة 
نم نظر إلى وجوههم فقال : ماذا تقولون ؟ هل تقولون إن لا أعلم ما صنعمم 
بوالد هنا الفتى » إنى جاهلى . ثم قال للشرطة : فرقوهم وغطوا 
رعوسهم . ففرقوا ينهم » وأقم کل رجل منم إل جانب أسطوانة من أساطين 
ا مسجد ورعوسهم مغطاه بشيابم . ثم دعا كاتبه ققال : هات صحيفة ودواة . 
ثم جلس الإمام فى مجلس القضاء و جلس الناس إليه » فقال لمم : إذا أنا كبرت 
فكبروا . ثم قال للناس : اخرجوا . ثم دعا بواحد من التهمين فأجلسه ين 
يديه وکشف عن وجهه »م قال لکاتبه : اکتب إقراره وما قول . ثم أقبل 
عليه بالسؤال فقال له : فی ای یوم حرجت من منازلکم وأبو هنا الفتی معكم ؟ 
قال الرجل : فی یوم کنا و کنا . فسألالإامام : ونی ای شھر ؟ قال : ف شهر 
کنا وکنا . قال امام : وإلی ای مکان بلغم فی سف رک حتی مات اہو هذا 
الفتی ؟ قال : بلغنا موضع کنا وکنا . قال : وفی مزل من مات هنا 
الرجل ؟ قال : فى منزل فلان ابن فلان . قال امام : ماذا کان مرضه و کم 
یوما مرض ؟ قال : کنا وکنا . ثم ما زال امام يسأله : من غسله ؟ من 
کفنه ؟ بماذا کفنتموه ؟ من صلی عليه ثم من نزل فی قبره ؟ . فلما سأله امام عن 
جمیع ما یرید کبر کرم الله وجهه فكبر الاس جميعا . فارتاب الباقون ولم 
بشکوا فى أن صاحبہم أقر عليهم وعلى نفسه . وأمر الإمام أن يغطى رأسه 
وينطلق به إلى السجن . ثم دعا بأخر فأجلسه يبن يديه وكشف عن و جهه م 
قال : زعمع أنى لا أعلم ما صنعتم . ققال : يا أمير المؤمنين ما أناإلا واحد 


ونقد کنت کارها لقله 


من القوم 


aS 


وما زال الإمام يدعو واحداً بعد واحد حتى أقروا بالقتل وأخذ المال . م 
أمر برد الذى حبس فأقر أيضا » فألزمهم الإمام امال والدم . 

ss“ 

وهنا قال شرج القاضی : یا امیر المؤمنین کیف حکم نیی الله داوود ؟ 
فقال الإمام : إن داوود مر بغلمان يلعبون وينادى بعضهم بعضا بكلمة 
« يامات الدين ٠‏ فيجيب المنادى . فدعاهم داوود فقال : ما امك 
با غلام ؟ قال : اسم « مات الدين » . فقال له داوود : من ماك بهذا 
الاسم ؟ قال سمانى أنى . فانطلق داوود إلى أمه فقال لما : يتبا ا مرأة ما اسم 
ابنك هنا ؟ قالت : مات الدين . قال ما : ومن سماه الت : أبوه هو 
الذى ماه . فسأل داود : و كيف كان ذلك ؟ قالت المرأة : إن أباه حرج فى 
سفر له ومعه قوم وقد کان هذا الصیی حملا فى بطنى » فانصرف القوم ولم 
ینصرف زوجی » فسالتم عنه فقالوا مات هم : فأين ما ترك ؟. 
قالوا : م بخلف شيفا . فقلت : هل أوصاك بوصية ؟ قالوا : نعم أوصانا فزعم 
أنك حبلى » فإذا ولدت جارية أو غلاما فسميه «مات الدين » . فأمضيت 
وصیته کا قال . قال داود : هل تعرفین القوم الذین کانوا قد خرجوا مع 
زوجك ؟ قالت : نعم . فسأّا : هل هم أحياء قالت الرأة : نعم . فأمرها 
داود أن تنطلق معه إلیہم .م مضی معها فاستخر جهم من مناز هم فحكم بینم 
بهذا ا ىكم بعينه » وأثبت عليهم امال والدم » قائلا للمرأة : اجعلى اسم ولدك 
١‏ عاش الدين » . 


es 
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كم الله وجهه قضاء يأثرونه عن الأصمعى قال : أخذ على 
قوما بسرقة فحبسهم » فجاء رجل فقال : يا أميرالمؤمنين إلى كنت معهم وقد 
تبت . فأمر بده . وقال معمثلا بشعر يقول فيه الشاعر : 
ويدخل رأسه م يده أحد 
یون القرینین) حتی لزه القرن° 
يقول الإمام كرّم الله وجهه :إن هنا الذى جاء يزعم أنه كان مع اللصوص 
وأنه قد تاب قد وضع نفسه فى مأزق م يضعه أحد فيه » ولكنه وضع نفسه . 
ولعله کرم الله وجهه كان يتمثل قول الشاعر العرنى يصف ضعيفا وضع 
ید قویین » فهو حمل من البلاء الذی لا بححمله مثله فی ضعفه وإن کان بحتمله 
القوى فى فوته » فذلك حيث قال الشاعر الأول : 
وابسن اللبون إذا ما لز فى قرن 
م يستطع صولة البزل القناعيس 
فابن اللبون هو ولد الناقة : إذا كان فى العام الثانى » فإن كان فى العام التاسع . 
فهو البازل وجمعه بزل على مثال قفل . والقناعيس الإ بل حين تقوى وبتشتد » 
وربا أرادوا بها الرجال الأقوياء فى اللخلقة » فإذا جمعت ين أبناء اللبون وبين 
الإبل فى أسنانها التقدمة وقوعها الكاملة فإنها إذا صالت لم تحمل الصغار 
صولتها . وكذلك الصغار من الناس لا يستطيعون أن يجحتملوا من شدائد 
الحياة ما يحمل الكبار من أهل العزام وأصحاب العقائد . وراجع اسان 
العرب فى مادة قعص . 


(۱) القرینان : ها الیعران جمعهما حبل واحد 
(۲) از : تقول المرب از الرجلل شیا بشیء » تعنی آنه جمعه به فق حال 
: هو حبلل ڪجمع به ين البعرین کا فى القاموس .. 


r 
وقد يقول القائل : إن من غير المعقول أن يقم الإمام لمحد على رجل أعلن‎ 
. التوبة‎ 

ولغل هنا القائل يقال : إن التوبة الصادقة تقوم على أركان ثلاثة : آلندم 
على ما فات » والعزم على عدم العودة إلى ما كان » ورد آثار ال جرية . فلعل 
هنا الرجل الذى أعلن التوبة م يرد ما استولى عليه من مال المسروق . والتوبة 
الكاذبة لا تمنع من إقامة الحد ما نم تقترن بما يصدقها من التصرفات . 

e. 

ومن فقهه ما أجاب به الأأشعث بن قيس وقد سأله : كيف تؤخذ ال جزية 
من امجوس وهم لیسوا اهل کتاب ولم بیعث إلیہم رسول ؟ . 

فاجاب کرم اللہ وجھه قائلا : بلی یا أشعث » لقد آنزل الله علیہم كتابا 
وبعث إلیہم رسولا » حتی ولى أمرهم ملك سکر ذات لیل فدعی بابته إل 
فراشه » فلما أصبح تسامع به قومه وأنکروا عليه ما صنع . ثم اجتمعواإلی بابه 
يقولون له : أيهاا ملك » لقد دنست علينا ديننا وأهلكته » فارج إلينا نطهرك 
ونقم الحد عليك . فقال م : اجتمعوا واستمعوا » فإن م یکن لی مخرج ما 
ارتکبت فشأنکم وما تریدون . 

فلما اجتمعوا كا أمرهم قال لمم : هل علمخ أن الله تعالى لم بخلق لقا ًكرم 
عليه من انا آدم وأمنا حواء ؟ قالوا : صدقت . قال : أفليس قد زو ج بنيه من 
لوا : بلى لقد فعل وقد صدقت » فهذا هو الدين . ثم 
تعاقدوا على ذلك فمحا لله ما فى صدورهم من العلم ورقع عنهم الكناب » 
فهم الكفرة يدخلون النار بغير حساب . قال الأشعث : والله ما معت بمثل 
هنا الجواب . والله لا أعود إلى ذلك أبدا . 

وربا أيد ما ذكره الإمام كَرّم ١‏ 
الوصول وقد أخرجه مالك ف موطه عن جعفر بن محمد عن أييه » أن عمر 


بناته وبناته من ب 


SFE 
ابن المخطاب رضى الله عنه ذ كر نجوس فقال : ما أدرى ما أصنع فى أمرهم ؟‎ 
فقال عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه : أشهد لقد سمعته من رسول الله‎ 
. » سنوا بهم سنة أهل الكتاب‎ ١ : له‎ 
وكذلك أخرج مالك عن ابن شهاب قال : لقد أخذ رسول الله به‎ 
» الجزية من مجوس البحرين » وأخذها عمر رضى الله عنه من مجوس فارس‎ 
. وأخذها عفان رضى الله عنه من البربر‎ 
فقضاء الإمام الذى أخبر به الأشعث بن قيس » قضاء جمع الله تعالى له فيه‎ 
. يبن الفقه فى الشريعة ويين العلم بالتارج‎ 
s0 
ومن أقضيته کرم الله وجهه ما بروبه الثقة من أنه ثل عن رجل تزوج‎ 
امرأة » فمانت المرأة قبل أن يدخل بها : أیسوغ له أن تزوج بأمها ؟‎ 
وقد أجابه كم الله وجهه با رضى فقهاء الإسلام واتخنوه قاعدة هم فى‎ 
. فقههم : العقد على البنات جرم الأمهات » والدخول بالأمهات يحرم البنات‎ 
0 
ومن أقضيته كرّم الله وجهه ما يسنده الثقات إلى الإمام جعفر الصادق‎ 
رضی الله عنه من قوله : إن ساتلا سأل مير الؤمنین عن حمل() غذی بلین‎ 
خنزيرة » فاجاب کرم الله و جهه بقوله : إن کان لا یزال یتغذی باللین فألقوه‎ 
على ضرع شاة سبعة أيام » وإن كان قد استغنى عن اللبن فقيدوه واعلفوه‎ 
. الكسب والخبز‎ 
e“ 
: ومن فقهه کرم الله وجه ما یرویه الثقات عن الثوری عن السدى قال‎ 
كنت عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه إذ أقبل كب بن‎ 


. الحمل : على وزذ قلم » هو الخروف الصغيو‎ )١( 
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الأشرف ومالك بن حى وى بن أخطب فقالوا : إنكم تقرعون فى كتابكم‎ 
عن جنة عرضها السماوات والأرض » فإذا كانت سعة جنة واحدة كسبع‎ 
ماوات وسبع أراضين » فأين تكون ال جنان كلها يوم القيامة ؟ . فقال أمير‎ 
المؤمنين عمر : أما أنا فلا أعلم . فيينا هم فى ذلك إذ دخل الإمام كرّم اله‎ 
وجهه فقال : فی ی شىءأنم ؟ فالتفت اليبود إليه وذكروا المسألة . فقال هم‎ 
کرم الله وجهه : خبرونى أنعم عن النهار إذا أقبل اللي ل أين يكون » وعن الليلإذا‎ 


أقبل النہار این يكون ؟ . 
قالوا : فى علم الله يكون » فقال على كم الله وجهه : كذلك ال جنات فى 
علم الله تكون . see‏ 


ومن فقهه کرم الله وجهه ما جاب به ابن عنيزة الشیبانی فیما کان ي ذكر 
عن ابه عن جده » فقال : جاء رجل إلى أمير ا ونين على فقال : أخبرفى عن 
القدر . فقال الإمام : سر الله فلا تتكلف علمه . فقال الرجل : يا أمير 
المؤمنين أخبرنى عن القدر ٠‏ فأجابه کرم الله وجهه بقوله : جر عميق فلا تلق 
بنفسك فيه . فراح يسأله أيضا : أخبرنى يا أمير ا مؤمنين عن القدر ٠‏ فقال 
له : طريق مظلم فتجنب السير فيه . ومضى الرجل يسأل لا يكاد يكف عن 
السؤال . فقال له كرّم الله وجهه : أماإذ أييت فإنى سالك : أكائت رحة الله 
للعباد قبل أعمال العباد » أم كانت أعمال المباد قبل رة ا الرجل 
مجيبا عن السؤال : كانت رحة الله للعباد قبل أعمال العباد . فقال كرم الله 
وجهه لن حوله : قوموا فسلموا على أخیکم ققد أسلم . وقد کان من قبل غور 
مسلم . 


se 
ومن فقهه کرم الله وجهه ما يروه الثقات عن شرځ بن هان » من‎ 
أعراييا قام يوم ا حمل إلى أمير المؤمنين فقال : أتقول إن الله واحد ؟ فحمل‎ 


ا 


الناس عليه قائلین : یا أعرانی أما ترى ما فيه مير ا مؤمنين من توزع القلب 
وتشتت الفكر ؟ فقال م کرم الله وجهه : دعوه قإن الذى بريده الأعرانى هو 
الذی ريده من الناس . ثم قال متجها بالحديث إلى الناس جميعا فى شخص 
الأعرانى السائل : إن القول فى أن الله واحد يجىء على أربعة وجه : وجهان 
منہا لا بجوزان على الله عز وجل » ووجهان بجوزان فيه ویدبتان له : 

فأما الو جهان اللذان لا ججوزان عليه سبحانه فقول القائل 
وهو يقصد بذلك باب الأعداد فهنا لا جوز ء لأن ما لا ثانى له لا يدل فى 
باب الأعداد . أفلا ترى أنه قد كفر من قال إنه تعالى ثالث ثلالة .. 

وأماالوجهان اللنان يجوزان عليه ويشبتان له فقول القائل : إنه الواحد الذى 
لیس له ف الأشیاء شبيه ولا نظير » و ذلك ربنا جل ثاؤه وتقدست أسماۋه . 

وإذا کان لقائل آن يقول فى هذا الباب شىء يتضح به المقام » فإن انا أن 
نقول : لمل اللإمام كرم الله و جهه قد استحضر فى تصوره الشريف وأجرى 
على خاطره البارك قول الله جل ثناؤه : [ فل هو ال أحذ ٠‏ الل امعد ٠‏ َم 
تلذ ه ولم بوذ ه ولم کن ل 8 

ففى هذه السورة الشريفة كلمة أحد تستبدل فى فصيح الكلام بكلمة 
واحد » فإن الواحد غير الأحد » إذ كان الواحد يدخل فى عداد الاين 
والثلاثة والعشرة » فأما الأحد فإنه لا يكون إلا مفردا بغير تكرار . 

وقد جمل رسول الله تله هذه السورة انى وصفت الخالق بصفة الأحدية 
تعدل ثلث القرآن . وليس ينبغى للك أن تغفل أو تنذهل عن الراد بكونا تعدل 
ثلث القرآن خظن أن تلك المادلة تر جع ثواب التلاوة » على حين أنها تر جع 
إلى معنى أدق وأجل » وهو أن القرآن الكربم يشتمل على أمور ثلاثة هى : 


:إن الله واحد . 


e 
العقائد » والعبادات » والمعاملات . وقد انتظمت سورة الإخلاص العقائد‎ 
التى تليق بالله وتثبت له » والتى لا تليق به فتدفى عنه . وملاحظة هذا يعضح‎ 
المعنى المراد فى الحديث النبوى الشريف بكون سورة الإخلاص تعدل ثلث‎ 
. القرآن » والله ولى التوفيق‎ 
ese 

ومن أقضیته کرم الله وجهه ما روی عن سفیان بن حیینة قال : کان لرجل 
امرأتان امرأة من الأنصار وامرأة من بنى هاشم » فطلق الرجل امرأته بعد 
مدة . فذكرت الأأنصارية المطلقة أنها فى عدتها وأقامت البينة عند أمير المؤمنين 
عان رضی الله عنه » وجعلت تسأل میراٹھا من زو جها الذی مات . وم يدر 
عهان ما حکم به » فرد الأمر لی عل فقضی کرم الل و جهه بأن تحلف الرأة أ 
م تحض بعد ن طلقها ثلاث حیضات ثم ترثه . فلما ذكر ذلك أمير المؤمنين 
عثان قضاء على للهاثمية رضيته وقالت : إن حلفت الأنصارية کا قضى على 
ورثت . 
غور أن المرأة الأنصارية تحر جت من المين فلم تحلف و تر كت الميراث . يقول 
الثقات من أهل العلم وأهل السير : وأغلب الظن أن مراد باماثمية فى هذا لخر 
السيدة أروى بنت رييعة بن ا حارث بن عبد المطلب » وهى التى يعرفها الناس 
بأروی الصغرى . 

ولعلك تتطلع إلى معرفة الرجل الذى تزوج هاية وأنصارية فجمع بين 
زو جتين ترى إحداها أنها فى منزلة السيدة للأخرى إدلالا بنسبما فى بنى 
هاشم » فذلكم الرجل هو » حبان بن منقذ بن عمرو الأنصارى المازى 
الصحابى الذى مات فى خلافة عثان » کا ذكر ذلك ابن عبد البر فى ككابه 
الاستيعاب فى معرفة الأصحاب . 


— ۳۸ 

ومن فقهه کرم الله وجهه ما برویه الرواة عن سلمان الفارمی یذ کر فيه 
قدوم ال جاثليق المدينة مع مائة من النصارى بعد وفاة رسول الله إل » فلما 
توجه الجاثليق إلى الإمام كرّم الله وجهه سأله : ألا أخبرتتى عن وجهه 
تعالى ؟ . 

فدعا الإمام بنار وحطب » فلما اشتعل الحطب بالنار سأل الإمام 
الجائلیق : آین وجه هذه الار ؟ ققال هی وجه من جم حدودها . فقال 
الإمام كم الله و جهه : هذه النار مدبرة مصنوعة لا يعرف وجهها . وخالقها 
لا بشها ء فكذلك قول القرآن المظم : ( امغر والتَعْربُ 
ووا م وجه ال 00 . 


e 
ومن أقضيته  كرّم الله وجهه  ما يسنده الرواة إلى اللإمام جعفر‎ 
الصادق قال : اشتكى ر جل إل أمير المؤمنين بطنه فقال له : سل امرأتك در ها‎ 
,. من صداقها فاشتر به عسلا م اشر به بماء السماء » فإن الله يشفيك إن شاء الله‎ 
ففعل الرجل ما مره به على کرم الله وجهه فبریء وزالت عنه شکواه . ولم‎ 
یکن جلسائه بد من أن يلوه عن سر هذه الفتوی کا عودهم ذلك و حرضهم‎ 
عليه م رضيه منم '. فقام إليه أحدهم فقال : ما سر ذلك يا أمير الؤمنين ؟‎ 
١ هو سر سمعته من رسول الله لھ ؟ فاجابه  کرم الله و جھه  قائلا : لا‎ 
امع من رسول اله عه » ولکی سحت | تعال یقول فی کناب العریز ز‎ 


ها مَرِنًا 4( و كذلك قول الله تعالی : ( ازا من الستاء اء باز 


فألا به جات وَحَب الْحصييد )0 . ففى الآية الأولى اجحمع الهنىء 


() القرة ۱۱۰ انك قە 


۳۹ 
والمریءٌ فیما سمحت به الزو ج من مهرها ننا لای کله ن اشتکی بطنه . ونی 
الآية الثانية وصف الماء النازل من السماء بأنه مبارك قتي بذلك المعنى الذى 
رآہ الإمامٌ شغاء من اشتکی بطنه » إذٌ کان قد أمره أن يتتاول عسلا مزو جابماء 
السماء » على أن يكون تمن المسل مسموحا به من مهر الزوجة » وهو 
بلا ریب استنباط صحیح لا یسمو إلیه ولا یظفر به إلا مثل الإمام کرم الل 
و جهه فی شذة تدبره لكتاب الله » مع شدة حرصه على أن يستخرج من شرف 
نظمه الحكم والأحكام » فرضى الله عنه وأرضاه . 
e‏ 

ومن أقضيته كم الله وجهه ما يروره أل العلم عن اللإمام جعفر 
الصادق » فقد مغل جعفر رضى الله عنه : م باع أمير المؤمنين على أمهات 
الأولاد ؟ فأجاب الصادق : إنما باعهن فى فكاك رقابهن . فسأله السائل : 
و كيف ذلك ؟ فقال : أيمارجل اشترى جارية فأو لدها م يؤد نبا وم يدع من 
الال ما یؤدی عنہا تباع ویؤدی ننہا لبائمها . 

ولل سائلا أن يقول : إن الولد ينح أمه الحرية بعد أن يولد » فكيف 
يسو بيعها وقد أصبحت حرة أم ولد » وييع الحرائر لا جوز ؟ 

ومبلغ ما بمکن ان يقال جوابا عن هنا السؤال :إن ها هناأمرين » كلاها 
له عند أهل الإسلام حرمة : 

أحدها : قضاء الين احتراما للملكية . 

وثانيهما : احترام الحرية الى منحها المولود لأمه . 

وتغليب أحد الأمرين على الآخر غير ميسور » لأن ا خطاً فيه تفويت لح 
معترف به فى فقه الإسلام . ومعظم الظن أن فقهاء الأمة استبدت بهم الحيرة 
حول هذه القضية استيدادا جملهم يلجهون إلى اللبيلة النى تخر جهم من ظلمات 
الحيرة إلى نور اليقين » فراحوا يذكرون حيلة ظنوها خرجا من هنا احرج 
الشديد وما هى بمخرج منه ولكنها موقعة فى سخط الله رب العالين . 


س — 

وجملة القول فى هذه الحيلة ما نرويه لك عن شيخ الإسلام ابن القم فى 
كتابه « أعلام الموقعين ٠‏ » فذلك حيث قال ره الله : 

ومن اليل الباطلة لتجويز ييع أم الولد أن يملكها الرجل لولده الصغير م 
يتزو جها هو » فإذا ولدت فإن أولادها يصبحون إخوة لالكها» وليس يسوغ 
للمسلم أن بملك أخاه » ولذلك يصبحون أحرارابمجرد الولادة » شاء مالك 
الأمة أم ألى . ولعلك سائل بعد ذلك عن حكمة الدشريع فى هذه القضية. 

فاعلم _ أعزك الله _ أن الشارع المحكيم متشوف دائما إلى الحرية طاع 
إليما » والدليل على ذلك يعمشل فى عدة أمور لا ندحة عن التعرض ها يعض 
التفصيل عن إجمال » والتوضيح عن إبهام : 

أوطما : أن الإسلام حرم الرق جميعا وم يبح منه إلا ما هو مباح إلى الآن . 
وفحوى ذلك أنه صنع خير ما يطلب منه أن يصنع » وأن الأم الإنسانية م تأت 
ججديد فى هذه المسألة بعد الذى تقدم به الإسلام قبل أربعة قرنا من الزمان . 

فالذى أباحه الإسلام من الرق مباح اليوم فى أم ا حضارة التى تعاهدت على 
منع الرق منذ القرن الثامن عشر إلى الآن . 

وثانيهما : أن الإسلام شرع العتق ولم يشر ع الرق »ثم أضاف إل شريعته ف 
الرق نوافل وشروطا تدنو بانححمع الإسلامى إلى غاية الكمال » فإذا كانت 
الشرائع الدولية لم تكلف الدولة فكاك رعاياها من الأسر ققد سبق الإسلام إل 
فرض هنا الواجب على الدولة المسلمة » فجعل من مصارف الزكاة تحرير 
المبيد ا ترى ذلك ف الآية الشريفة من سورة التوبة: إلا 


الرقاب 


اقاب امار و وی سیل 


کے0 . 


سا 

فكلمة الرقاب فى هذه الآية تعنى عق المييد » وقد جمل الإسلام عحقى 
العبيد- بحكم هذه الآة _ مصرفا من مصارف الزكاة الى هى أت الصلاة 
فى بناء الإسلام . 

وإذ قد كان ار تباط الاسرى أمرا لا بد منه فى الحروب ال حدهتة » فالا سلام م 
يجعله حا مقضيا فى جميع ا روب بل حرص على التخفيف من شدته كلما 
تيسرت إل التخفيف سبيل . وقد جمل سبحانه الم فى تسر الأسرى أفضل 
اللتطتين لين اتتظمتيما الآية الشريفة من سورة القعل » ميث قال تما لى 


ذا مالين مروا قرب الراب ئى ذا انحشمو هم فعكوا الوق 
إا ما بعد وما اء كى َع الْحَرَبٌ أؤرًارهًا)(٠.‏ الآية. 

فقد وكل القرآنُ العظيٌ لى ول الأمر النظر ف الأسرى » يعمل فم ما 
يراه مصلحة للأمة بعد مشاورة أهل الحل والعقد . فإذا اقعضت مصلحة الأمة 
أن يأخذ منهم فداء أمر بأد الفداء » وإذا اضت مصلحة الأمة أن يعفو عن 
أسرى الأعداء مقابل عفوهم عن أسرى المسلمين فذلك حق لا يأباه 


الإسلام » عل أن ان أضل الطريقتين 
وأنت إذا رجمت إلى غزوة بدر فإنك سوف ترى صورة را 
رسول الله ته فى الأسرى » فقد تفضل بالمن على من رآه ألا ذلك »م 


من قضاء 


( مد س٤‏ 
۱١ ۴(‏ س على إمام الألسة) 


— 

أخذ الفداء من يلك مالا » م جمل فداء الأسير أن يعلم عشرة من أبناء 
المسلمين الكتابة والقراءة . 

والأمر الالث : أن الإسلامَ جل من أقرب القربات إلى الله عق العبيد » 
کا جمل عحقهم تكفيرا عن السيعات . فالنى يظاهر من امرأته لا يعود إلا 
إلا إذا أعحق رقبة » والذى بحث فى جينه يعتق رقبة » والذى يغطر عامدا فى 
رمضان يعتق رقبة » والذى بضرب عبده ضرا مبرحا يعتق رقبة » والرجل 
الذى يتزوج أمة يعتقها إذا ولدت لأنما أصبحت أم ولد » فلا جوز بيعها 
ولا شراؤها . 


وليس فى عليك بعد إلامك بموقف الإسلام من تحرير الرتيق » أن بيع 


أمهات الأولاد مناقض للشريعة » وأن التحايل على تجويزه تحايل باطل . 
والإمام كم الله وجهه أجل قدرا وأشرف منزلة وأعظم فقها بالإسلام من أن 
يسو للمسلم يع أم ولده ء لأن بيمها لا يعدو أن يكون عودة بها إلى رق 
جديد لعله أقسى من الرق الذى أنقذها منه الإسلام . ونا لا نجد ندحة عن 
القول بأن هنا القضاء إما هو افتراء عل الإمام كرم الله وجهه » وما أكار 
ما افضرى عليه المبغضون له والغالون فيه . 

وما يؤيد القول بأن بيع أم الولد افتراء على الإمام ٠‏ إبطال الفقهاء الحيلة 
الى برى قصار النظر أنها يز بيع أمهات الأولاد . 

وإذ قد أفضى بنا القول إلى باب الاحتيال فى شرائع الله » فإننا ننتهز هذه 
السانحة انروى لك حفظك الله ما يقوله الفقات من أهل العلم فى هنا 
الباب » إنكارا للاحيال على كل ما يتصل بقضية من قضايا الشريعة 
الإسلامية » فذلك حيث يقول الثقات من أهل الملم رضى الله عنبم وأرضاهم 
أجعين : 


— r — 

إن أكار الحيل التى يذكرهاالقائلون بهالا تساير أصول الأئمة بل تناقضها 
أعظم مناقضة » ومن الخطاً أعظم الخطاً التدليل بقول الله تعالى فى قصة 
أيوب : ف وح يبلك ضا ًارب بو وَلَاَخََتْ 4( فقد اون الله تعالى 
بيه يوب أن يتحلل من ينه بأن يضرب زو جته بحزمة من الربحان وفاء ييمينه 
اتی کان قد عزم بہا على أن يضرب زو جته . ذلك أن شريعة یوب لم يكن فا 
التكفير عن الحنث فى المين ا هو الأمر فى الشريعة الحمدية المسماح + وإلغا 
کان فی تلك الشریعة أن من حلف على شیء فلا بد أن یفعله , وفرق واضح یین 
إباحة احنث والتكفير عنه » وين فعل احلوف عليه مهما تكن المشقة فيه . 
فقصة أيوب لا تسوغ الحيلة ولا تناقض حکما شرعيا کا تناقض البيلة فى يع 

أم الولد حكما شرعيا » وهو حرص الشارع على تحرير اليد . 

eee 

ومن أقضیته ‏ کرم الله وجهه س قضاؤه فى المرأة التى أنكرت ولدها 
قائلة : إنه ليس ولدى . فذلك حيث يقول الثقة النى روى هذه القصة : 
معت غلاما بامدينة يقول : يا أحكم الحاكمين احكم بين وين أمى . 
فقال له أمير المؤمنين عمر بن الخطاب : لاذا تشكو أمك يا غلام على هذه 
الصورة ؟ قال الغلام : يا أمير المؤمنين إنها حملتنى فى بطنها تسعة أشهر ثم 
أرضعتنی حولين کاملين » فلما كرت وعرفت انور من الشر طردتنى 
وزعمت أنجا لا تعرفنى . فاستدعى الرأةأمر ا مؤمنين عمر ثم سأهاعمًايقول 
الغلام . فقالت : يا أمير المؤمنين والذى اححجب بالنور فلا عين تراه » إننى 
لا أعرف هنا الغلام ولا أدری من أى الناس هو » وهو يريد أن يفضحنى فى 
غشيرق وأنا لا أزال بكرا ل أتزروج . فأغا عمر : هل لك شهود على 
ما تقولین ؟ فأجابت : نعم » هؤلاءإخوقى . فاستدعاهم عمر فشهدوا عند 


)ص ا 


— 

بأن الغلام كناب وأنه بريد أن يفضح أختهم فى عشيرعبا وأا جارية م 
تتزوج . فقال عمر : انطلقوا بهنا الغلام إلى السجن حتى نسأل . فأخنوا 
الغلام إلى السجن » وفيما هم فى الطريق إلى السجن تلقاهم الإمام كم الله 
وجهه فناداه الغلام : يا بن عم رسول الله » إنى غلام مظلوم . ثم قص عليه 
ما کان قد قصه على عمر » فقال على كم الله وجهه : ردوه إلى أمير المؤمنين 
عمر . فلما ردوه إليه قال هم عمر : لقد أمرت به إلى السجن ظماذا رددغوه 
إلى ؟ فأجابوه : لقد سمعناك تقول لا تعصوا لملى أمرا » وقد أمرنا على أن رده 
إليك وألا نذهب به إلى السجن . ثم جاء على كم اله وجهه فقال : لأقضين 
اليوم بقضاء يرضى رب العالمين . ثم أذ يسأل المرأة : ألك شهود ؟ قالت : 
نعم . ثم تقدم الشهود فشهدوا بأن المرأة ليست أما للغلام وإنغا هو يريد أن 
يفضحها فى عشيرتبا .. فقال الإمام على كرم الله وجهه : أشهد الله وأشهد 
من حضر من المسلمين أن قد زوجت هنا الغلام من هذه الجارية بأربعمائة 
درهم » أدفعها من مالى الخاص . ثم نادى قمبرا مولاه أن بحضر الدراهم فأتا 
جما » فصبها فى يد الغلام قائلا له : صب هنا المال فى حجر امرأتك ولا أراك 
بعدذلك إلا وبك أثرالعرس . ققام الغلام فصب الدراهم فى حجر الرأة فقال 
ها : قوفى مى إلى بيت الزوجية . فصاحت المرأة : النار النار يا ن عم 
رسول الله » أترید أن تزوجنی من ولدی ؟ هنا والله ولدی » وقد زوجنی 
أحى هجينا فولدت منه هنا الغلام » فلما كبر أمرونى أن أنتفى منه وأطرده مع 
أنه ولد » وقؤادى حرق أسفا عى ولدى .ثم أحذت بيد الغلام فانطلقت 
به . فتادی عمر بأعلى صوته : واعمراه ! لولا على لك عمر . 

ففى هذه القصة بقضى امام على قضاء أيدته فيه عناية الله » فرد الولد إلى 
أمه لأنه ولدها وهى أمه » ولكن العصبية العرية ضد الأعاجم هى النى 
صنعت هنا البلاء فى القصة الألمة . 


— to 

ولكى يتضح لك الموضوع على ما ينبغى أن يتضح » اعلم ‏ رحمك الله 
أن العرب کان الولد عندھم إما ان یکون صرجا › وإما ان یکون هجینا » 
وإما أن يکون مقرفا : 

فإن جاء الولد من أب عرنى وأم عريبة فهو الصرح » وإن جاء الولد من أب 
عر وأم أعجمية فهو المجون امحتقر عند العرب » وإن جاء الولد منأم عريية 
وأب أعجمى فهو المقرف وهو العار الذى لا عار بعده . 

فهذه الجارية كانت قد تزوجت من شاب أبوه عرنى وأمه أعجمية فهو 
هجين محتقر » ولذلك أمرها قومها بعد أن ولدت من هذا الحجين أن ترا من 
ولدها فتبرأت منه . 

فماذا يصنع الولد إلا أن يلجا إلى أمير المؤمنين على ليرده إلى أمه » ولكنه م 
يرده إلبها كأم بل رده إليما كزوج لزوجة حتى يتيين حقيقة الأمر . فلما 
شعرت المرأة أنها تغضب الله وأن مصيرها إلى النار إذا قبلت هنا الزواج » 
رفضت الولد زوجا ها واعترفت بأنها أمه » وأخذت الدراهم من على توسع 
بها على نفسها . وهو قضاء كر رفع من الجتمع الإسلامى منكرا وقرر حقا 
وجمع شل أم بولدها . ومثل الإمام كم الله وجهه يكون وسيلة إلى الخ : 
خير الدنيا وخير الآخرة جميعا » والله ول التوفيق . 

s0“ 

ومن فقهه کرم الهو جهه ما بروی عن سعید بنالمسیب عن حذيفة بن 
المان قال : لقى عمر بن ال نطاب رضى الله عنه حذيفة رضى الله عنه فقال له 
عمر : كيف أصبحت يا حذيفة ؟ فقال حذيفة : كيف تريدنى أصبح ؟ 
أصبحَ أكره الحق » وأحب الفخة » وأشهد با لم أره » وأصلى على غير 
وضوء » ولى فى الأرض ما ليس لله فى السماء .. فغضب عمر غضبا شديدا 
حتی کاما فقئ فی و جهه حب الرمان »ثم انصرف فر بالإامام على کرم الله 


TE 
وجهه فقال له : ما أغضبك يا أمير المؤمنين ؟ فقال عمر : لقيت حذيفة بن‎ 
امان فسألته كيف أصبح ؟ فقال : أصبحت أكره الحق . فقال على : صدق‎ 
حذيفة » أصبح يكره اموت والموت حق . ققال عمر : وقال حذيفة : إن‎ 
: يحب الفتنة . فقال الإمام : صدق » بحب ال مال والولد » والله تعالى يقول‎ 
. فقال عمر . وقال حذيفة : أشهد با م أره‎ . ٠4 إلا واكم فة‎ 
فقال الإمام : صدق » يشهد بالوحدانية والموت والبعث والقيامة وال جنة‎ 
والنار والصراط » وهو لم بر ذلك كله . وقال عمر : قال حذيفة : إنه يصلى‎ 
على غر وضوء . فقال الإمام : صدق حذيفة » إنه يصلى على رسول الله‎ 
هله . فقال عمر : يا أبا الحسن إن ال أكبر من ذلك » إن له فى‎ 
الأرض ما ليس لله فى السماء . قال اللإمام : صدق حذيفة » لأن له فى الأرض‎ 
زوجة وله ولد » وتعالى الله عن الزو جة والولد . فقال عمر : كاد يهلك ابن أم‎ 

عمر » وولا على للك عمر . 


وأنت إذا تأملت فى هذه اله الإمام كم الله وجهه » فإنك 
لا تری بدا من القول بأن عليا قد جمع الله له من الفقه فى الدين والبصر بروح 
الشريعة ما م يجمعه لأحد من أصحاب رسول الله به » ويزكى لك هنا 
القول ما يذكره مسروق بن الأجدع التابعى ا جليل » من أن أصحاب رسول 
الله له أعبه شىء بالأاذات . 


فالاأًخاذة تكفى الراكب » والأخاذة تكفى الراكبين » والأخاذة لو نزل بها 
أهل الأرض لأصدرتم . 
وقد زاد مسروق رضى الله عنه هنا المعضى وضوحا فقال : لقد شاممت 


(ا) التغاین ۱۵ 


E 

أصحاب ر سول الله له فو جدت علمهم اتتهى إلى ستة »هم : عمر »وعلى ¿ 

وعبد الله بن مسعود » ومعاذ بن جبل » وأبو الدرداء ء وزید بن ثابت . م 

شاممت هؤلاء الستة فوجدت علمهم انتبى إلى على بن أهى طالب وعبد الله بن 

مسعود-یعنی مسروق فی مبلخ ما نعلم أن ابن مسعود مرجعفی علوم القرآن . 
وليس يغيب عنك ما قاله ابن الأثير من أن الأحاذات هى الغدران التى 

تأخذ ماء السماء قحبسه على الشاربة . 


ا ا 


على وزير صدق لرسول الله 


خير مايفتح به حديث هلا القصل من الکتاب » حدیث نبوی شریف 
أخرجه أبو داوود والنسانى عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قالت : قال 
رسول الله إل : ( إذا راد الله بالأمير حيرا جعل له وزير صدق .. إن نى 
ذکره » وإن ذکر أعانه » وإذا أُراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء » إن 
نسی لم یذکره ‏ ون ذکر لم یه ) . 

فقد تضمن هنا ا حديث توجيها نبويا شريفا فى سياسة الأم لن أحب أن 
برضی الله عنه ورسوله والمؤمنون ولیس یرتاب مسلم فی ن رسول اله له قد 
احتاره الله من أشرف أمة هى الأمة العريية » ثم من أشرف قبيلة فى هذه الأمة 
هى قييلة قريش » ثم من أُشرف بيت فى هذه القييلة هو بيت بنى هاشم . فهو 
صلوات اله عليه = محوط بالشرف من جميع جهاته »ثم هو بعد معصوم 
بعصمة الله إياه ‏ من أن ييل مع الموى » أو يتجهم سبيل احق بحيث 
بجحاج إلى من يعينه على خير أو يصرفه عن شر . غر أنه مع ذلك رز عليه 
أن ینسی کا ینسی البشر فیحتاج لی من یذ کره عن نسیان » کان الحدیث الذی 
أخرجه جامع الأصول عن أبن مسعود رضى الله عنه قال : صلى رسول الله 
له س فزاد أو نقض » فقيل : « يارسول الله أحدث فى الصلاة 
شىء ٠‏ ؟ فقال : ( وماذاك ) ؟ قالوا :۰ صلیت کنا وکنا » . فنی رجلیه 
واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلّم »ثم أقبل علينا بوجهه فقال : ( إنه لو 
حدث ف الصلاۃ شیء لأنبآتکم به » ولکنی بشر انسی ا تتسون ‏ فإذا 
نسیت فذکروق ) . 


SS 


وکا جوز عليه ن ینسی فیححاج إلى من یکره » جوز أن يعزب عن علمه 
صلوات الله وسلامه عليه بعض القضايا التى حاج معها إلى بصير 
بشعون الاجتاع البشرى » يذكره با يستوجب قضاء ينتفع به الإسلام 
والمسلمون . 

وقد كان اللامام عل كرّم الله وجهه هو ذلك البصير بشئون الاجتاع » 
وكان_ مع ذلك أقدر الئاس أو من أقدرهم على معرفة اتجاهات رسول الله 
مه فى مخحلف شعون المياة : وقصة سفأنة بدت حاتم الطانى آية يينة .. على 
أن الإمام علا کرم الله وجهه » كان بطانة خير ووزير صدق لرسول الله 


وخلاصة قصتہا ‏ رضی الله عنہا ‏ مایرویه ابن إسحاق فی أمر یما 
عدیّ بن حاتم رضى الله عنه » فذلك حیث بقول عدیٌ : مامن رجل من 
العرب کان اشد کراهیة ارسول الله بُ منی ومن قومی » فقد کت امرا 
شریفا فی قومی و کتت نصرانیا » فکنت فی نفسی على دین و کنت فی قومی 
ملكا . 

فلما معت بر سول الله نه کرهته فقلت لغلامی الذی کان راعیا ایی : 
لاأبا لك أعدد لى أجالا ذللا مانا واحتبسها قريبامنى » فإذا معت بجيش 
محمد قد وط هذه البلاد فأخبرفى . فأعد الغلام لى الإبل ثم جاءنى ذا 
فقال : ياعد ما كنت صانعا إذا غشبتك خيل محمد فاصنمه الآن » فإنى قد 
رأيت رايات فسألت عنها فقالوا هذه جيوش محمد » فجت أخبرك فاصنع 
ماأنت صائع . 

ول أجد بدا من أن أغادر الأرض التى عشت علبما فلحقت بأهل دينى من 
نصاری الشام » غير أن خيل محمد كانت قد خالفت طريقى فأصابت ابنة 
حاتم فیمن اصابت فقدموا بہا على ر سول اله عه فی سبایا من طح » وقد بلغ 


¥ 


رسول الله هرنى إلى الشام . وقد كانت بنت حاتم فى حظمرة يباب المسجد 
كانت السبابا تحبس فيا » فحيست معهن أخحتى سفأنة() بنت حاتم .. 
وذات یوم مر رسول الله تله » فقامت إلیه فقالت : « يار سول الله » 
هلك الوالد » وغاب الوافد » فامنن على من الله عليك ٠‏ . فقال ها رسول الله 
له : ومنبوافدك ؟ فقالت : عد بن حاتم أخى . فقال رسول الله : أهو 
الارب من الله ورسوله ؟ قالت : نعم. ثم مضى رسول اله وترك الرأة » حتى 
ذا کان من الغد مر بها له وقد يعست منه » فأشار إلا عل كم اله وجهه 
أن قومی إلى رسول الله فكلمّيه . فقامت إليه فقالت ما كانت تقوله من قبل : 
هلك الوالد وغاب الوافد . فقال ها رسول الله ي + قد فعلت . فلا تعجلى 
بالخروج حت تجدى من قۈمك من يكون لك ثقة فيبلغك إلى بلادك › فإذا 


فقلت : قدم رهط من قومی لی فیہم ثقة وبلاغ . فکسانی رسول الله وحملنی 
وأعطانى نفقة » فخرجت مع الرهط حتى قدمت الشام . 
وهنا یقول عد بن حاتم رضی الله عنه : ییا کنت فی أهلى ذات يوم 


وقفت على جعلت تقول : أيما القاطع الظال احتملت بأهلك وولدك وت ركت 
بقية والدك التى هى *عورتك . قال عد : أى أحية » لا تقولى إلا حيرا . 
9 مالی من عذر لزم بد رت وا انی افخ وا 
ن تنزل وتقم عندی فقلت ھا وکانت | 
ترين يا أخية فى أمر هنا الرجل ؟ فقالت : أرى والله أن تلحق به سريعا ء فإن 
یکن الرجل نّا فللسابق إلیه فضله » وإن یکن ملکا فان تذل فی عزه ونت 
د 


)١(‏ السات 


الفا الفتوحة _اللؤلؤة سیت ببا نت حا حت عدى رضى ا عه.. 


کا 
أنت . فقلت ها : والله إن هنا هو الرأى . ثم حرجت حتى قدمت المدينة على 
رسول الله لله فدخلت عليه وهو فی مسجده فسلمت عليه » فقال : من 
الرجل ؟ فقلت : عد بن حاتم . فقام رسول الل عه وانطلق فی إلى يته » 
فوالله إنه لعامد بى إليه إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة » فاستوقفته فوقف هما 
طویلا تکلمه فی حاجتها . فقلت فی نفس : والله ماهنا بلك . ثم مضی هی 
رسول الہ ھک حتی إذا دحل ہی بیت تناول وسادة من ادم عحشوۃ لیفا فقذفها 
إل فقال ی : اجلس على هذه . فجلست علبا و جس رسول الله بالأرض . 
فقلت فى نفسى : والله ماهنا بأمر ملك . 

فلا اطمعن نی انجلس قال له : إيه ياعدىٌّ بن حاتم أسلم تسلم. قلت : 
إن لى دينلقال : أن أعلم بدينك منك . قلت : أنت أعلم بدينى مني ؟ قال : 
نعم . يردها مرتين أو ثلاثة . ثم قال تل : ألست ترأس قومك ؟ قلت : 
لی . قال : لست ر کو سيا( ألست تأكل ا رباع(" ؟ قلت : بلى . قال : " 
إن ذلك لا بحل فى دينك » ففضفضت( لذلك . فقال لى م : يا عدى 
أسلم تسلم . ثم مضى يقول رسول الله : قد أرى أنه ماجنعك أن تسلم إلا 
غضاضة تراها ممن حولى » وأنك ترى الناس علينا إلبا جتمعين . ثم قال 
مله : ( هل تيت اليرة يا عدىٌّ ) ؟ قلت : م آنا وقد علمت فكانها . 
قال : ( يوشك أن ترتحل الظعينة من الحيرة بغير جوار حتى تطوف باليت » 
ولتفتحن على من حولی کنوز کسری بن هرمز ) .فقلت : کسری بن 
هرمز ! فقال رسول الله :( کسری بن هرمز مرتین أو ثلاثا ء وفيض الال 
حتى إن الرجل ليحزن أنه لاجد من يقبل صدقه ) . 


)١(‏ الركوسبة : التصرانية أو الصابدة وها ديائان سابقتان على الإسلام ‏ وأعل الديائين 
كلتما من عل الكاب .. 


تق« الاج ميم دوذ صحابه ى اجاهلية . 


*) فضدی ب آجھر بالق ل 


— or — 


يقول عدىّ رضى الله عنه : لقد رأيت اثتين .. الظعينة(٠‏ ترتحل بغير 
جوار") حتی طوف بالییت » وقد کنت فی اول خیل أغارت على کنوز 
کسری بن هرمز » وإنی لاأحلف بال لتجيئن اة فيفيض الال حتى لا يوجد 
من يأخذه . 

وأنت حين تتأمل فى هنه القصة على ماينبغى لما » فإنلك سترى مقدار 
افير الذى أصاب المسلمين بتوجيه الإمام نظر رسول الله تله إلى تكرم ابنة 
حاتم الطانى » من طريتق المن عليها من رسول الله » وإعطائها تفقة تحملها إلى 
أخيما . وفى ذلك مصداق نا الحديث الذى جعلناه صدر هذا الفصل من 
کاب الإمام کرم الله وجهه . 


. الظعينة : ودج على البعير فيه الرأة أولا‎ )١( 
. الجوار : الحماية والخراسة‎ )۲( 


ب چوا 


على وإمارة المؤمنين 

مما ينبغى التنيه له والتنييه إليه ء أن لقب الخليفة م يظفر به من أصحاب 
رسول الله عه إلا بو بكر الصديق رضى الله عنه . فلما انتبى الأمر إلى 
عمر بن الطاب تلقب بأمير الؤمنين . ولعل عمر رضى الله عنه قد شعر با 
شعر به ابو بکر من تحرجه ان یری نفسه قائما مقام رسول الله ف ولایته أمر 
الأمة الإسلامية » فآثر انفسه لقب أمير المؤمنين . 

وییان ذلك أن ابا بکر حین ولى النلافة قال له أعرانى : أأنت خليفة رسول 
اللہ یھ یاأبا بکر ۴.. قال ہو بکر : لا . قال الأعرانی : فما انت إذا ؟ قال 
أبو بكر : أنا حالفة رسول الله ته . 

يقول أب بكر رضى الله عنه : إنه خالفة رسول الله وليس خابفة له ب . 

وأحسب أنك تنطلع إلى معرفة الفرق بين اخليفة وال لفالفة .. فاعلم رمك 
الله أن اللنليفة هو من يقوم مقام السالف ويسد مسده » أما الخالفة .. فهو 
الذى يأتى بعد السالف وليس عنده غناؤه ولامعه خصائصه . فسيدنا 
أبو بكر رضى الله عنه - لم يشا أن يصف نفسه بأنه خليفة النبى وقام 
مقامه » وإنما وصف نفسه بأنه خالفة رسول الله بمعنی أنه جرد آت بعله » 
يقصد بذلك إلى التواضع وهضم النفس . وكل مسلم هو كذالك إذا قيس 
برسول الله . وان کان سيدناأبو بكر م يستطع أن يتخلى عن هذا اللقب 
الشريف » لقد استطاع عمر أن يستبدل بلقب الخليفة لقب أمير المؤمنين » 
وعلى ذلك مضى الفلفاء الراشدون ومن جاء بعدهم ممن ولى أمر الأمةالإسلامية 
رضی اله عم . 0 

ولمل من احق علينا للخليفة اى بكر رضى الله عنه » أن نلفتك إلى ما يزيدك 
إمانا بأنه كان عظيم الإجلال أرسول الله بقدر ما كان صادقا الصدق كله فى 


— f 
من أن يكون خليغة لرسول الله » حتى قال كلمته الأثورة‎ 
۲۲ عنه عار رز رنت مله‎ 
البيعة فى السقيفة ورق منير رسول الله‎ 
الت كان يقف عليها رسول الله بل وقف على درجة أنزل منها . فإن أنت‎ 
ضممت تلك الكلمات الشريفة إلى تصرفه هنا فى وقوفه على المنبر » رأیت‎ 
» فعله رضى الله عنه مواكبا قوله فى الدلالة على إجلاله العظم لقام رسول الله‎ 

ورؤيته نفسه مأموما خير إمام وتابعا لأشرف متبوع . 

وأحسب أنك لا تحتاج بعد ذلك إلى من يذكرك بأن لقب أميرالمؤمنين حل 
عل لقب اللليفة منذ ارتضاه عمر لقبا لكل من تول أمرالأمة الإسلامية حتى 
يوم الناس هنا » وفى هنا دلالة تؤيد مع زميلات ها أن عمر بن ا خطاب 
کان من بعد النظر وقوة الإدراك وحسن التصرف ہ بمکان مکین » کا 
يرشد إلى ذلك الحديث الذى أخرجه المرتضى الزييدى فى كتابه « تاج 
العروس ۲ : « قد کان فی الام حدٹون ‏ ملھمون _ فإن یکن ف أمتی 
أحد فعمر بن الخطاب ٠‏ . 

شرا ن امل طلم ھن چان زی تمواق مارت نر ریق 
عنه حیال على کرم الله و جهه .. ذلك أن هنا العام کان یقول کلما سنحت له 
فرصة : إن أميز المؤمنين عمر لم يكن ليخفى عليه أن رسول الله إل رشح 
للخلافة من بعده أبا بكر بتقديه للصلاة » ثم م يكن ليخفى عليه أيضاأن نى 
الله غا قصد بهذا الترشيح أخذ افطريق على تشعب الآراء وتعدد المطامع الى 
توقظ العصييات وتقسد ذات اليين فى أمة تطلمظ إليها الأطماع وتتريص بها 
الأحقاد فى كار من مكان فى أرض الله . فلما حق صلوات الله عليه بالرفيق 
الأعلى ۽ جاء من بعده ابو بكر على خحلاف بين المهاجرين والأنصار كاد يقضى 
ی والخصام » لولا أن 


ذلك أنه حین تمت له 


على الوحدة بالفرقة . وعلى 


— 


تدا ركت الأمة عناية الله عن طريق ترشيح رسول الله أبا بكر + ومبادرة عمر 
إلى مبايعةأنى بكر . ولو افترض البصراء بشعون الاجتاع أن رسول الله بل 
يرشح للخلافة أبا بكر » لعضاربت الأهواء واستغلظ عود البلاء » ولست 
تشك ف أن هذه الصورة م تكن لحأنى على مدارك الصديق رضى الله عنه » 
فلما مرض مرض الموت لم جد بدا من الاقحداء برسول الله أو الاسناس بعمله 
فرشح عمر خليفة من بعده . ثم رأى السابقين من أصحاب النيى يعاتبونه على 
ترشیحه عمر دون غیره من یشار کون عمر فق فضله › عل ما تشیر إل ذلك 
آ خر خحطبة حطبہا رضی الله عنه فى مرضه الذى مات فيه » فذلك حیث روی 
أبوالعباس المبرد عن عبد الرحمن بن عوف قال : دخلت يوما على هى بكر 
الصديق فى علته التى مات فيما فقلت لراك بارئا يا 'خليفة رسول الله بل . 
فقال : أما إنى على ذلك لشديد الوجع › والذى لقيته منكم يا معشر 
امهاجرین شد علیّ من وجعی . إن ولیت امو رک خیرک فی نفسی » فکلکم 
ورم أنفه أن يكون له الأمر من دونه . 

وأنت إذا تأملت فى هذه الكلمات رأينت وجه الغرابة يتجلى فى إعراض 
عمر عن ترشیحه خلفا له » مع جعله أمر الخلافة ين ستة من الصحابة بعضهم 
لبعض كفء .. ومن شأن هذا التكافو يينهم أن يدعوهم إلى التنافس ابتغاء 
الظفر بهذا المنصب ال جليل يجمع الله به للمخلصين الصادقين شرف الدنيا 
وحسن ثواب الآ لك نبد السبل للفرقة تصدع الشمل ٠‏ وللتتارع 
والنصام يحل عل الوفاق والوئام . 

ولوأنه رضی الله عنه کان قد رشح عليًّا » لوجد سندا شریفالتصرفه هنا فی 
عمل رسول الله حین رشح ابا بکر »م فی عمل یکر حین رشح عمر .م نه 
لو فعل لوجد فى على من الخصائص والميزات مالم يشار كه فيه أحد من 
أصحاب رسول الله » فهو قريب من رسول اله مله قرابتين .. قرابة عن 


کا 
طريق النسب الشريف » ثم هو أيضا ‏ قريب منه قربة عن طريق نشأنه فى 
ييه وتأدبه ونجله من ينيع البوة . وليس لغير على من أصحاب النى هاتان 
النصيصتان الشريفتان اللتان لا يتطاول منصب اللافة إلى خير منهما لدنيا 
الإسلام والمسلمين . وقد تسأل رحمك الله _ عن المعنى الذى سوغ لعمر 
رضى الله عنه الإغضاء عن على حتى جعله واحدا من ستة ليس لأحدهم من 


المنصائص ماله هو کرم الله وجهه ؟.. 
وإنه ليطيب لى أن أعينك بالله تعالى من أن يمسك طائف من الشيطان بخيل 
لك أن عمر كان سير هوى أو حليف نزوة » فإن الرجل فوق ذلك وأجل من 


ذلك عندالله وعند ر سول اله وعند عل نفسه »و کذلك ہو عند کل ذی دین 
شى الله ويتجهم العصيية المذهية مؤثرا العدل والإنصاف على الجور والميل 
والاعساف . 

ونقف بك وقفتین لا نرى منتدحا عنہما فى هنا المقام .. إحداهما تتعلق 
بفضل عمر . وثا ینیما تعلق ای آن یکوت قد اعحاج ف نفس فصرفہ من 
ترشيح على لإامارة المؤمنين 

فأماالوقفةالأرل فخلاص : ماأخرجه جامع الأصول من أن عمر قال 
لای بکر  :‏ یا خر الاس بعد محمد رسول الله ٠‏ .. قال ہو بکر : آماإذ 
قلت ذلك » فلقد معت رسول الله َه يقول : ( ماطلعت الشمس 
ولاغربت على رجل خير من عمر ) . 


لمال مقا رهی تجایت ل کرم : 3 وتوا مامإ اه 
صلی ٠4‏ نم تنيت أن يمسجب نساء النبسى تله فجسايت الآبة 
الكرية :ورن في يويك ٩04‏ .. الآية . م سأنا رسول الل الرأى فى 


() البقرة ٠۲١‏ (۲) الأحراب ۴۴ 


۷ 
اسری بدر فقلت یا رسول الله : تمکتنا حتی نضرب أعناقهم . ولکن رسول 
الله أحذ الفدية فعاتبنا الله فى ذلك حعى قال مه : (إن كاد ليصيبنا فى حلاف 
عمر عاب ). 

وقد روی الزیر بن بکار قال : خحطب عمر ام کاثوم بنت على قال له إنجا 
صغيرة » فقال عمر:زو جنها يا با ا حسن فإنی أرصد من كرامتها مالا برصده 
أحد . فقال على : أنا أبعثها إليك » فإن رضيتها زوجتكها . فبعلها إليه 
فر ضيبا وتزوجها . ثم جاء إلى انجلس فى المدينة فجلس فى الروضة الى كان 
يجلس فيم المهاجرون الأولون فقال : رضونی » رضونی . قالوا : بم یا مير 
ا لمؤمنین ؟.. فقال : تزوجت ام کلثوم بنت على بن هى طالب » إذ كنت 
ممعت رسول الله یله بقول :( کل سیب ونسب وصهر ينقطع يوم القیامة ٤‏ 
إلا سبیی ونسبی وصهری). فأحبت أن أكون كذلك من رسول الله تیل 
فتزو جت أم كلثوم .. فهذه فضائل جمعهاالله لعمر » وإنجا لترق بالمسلم حتى 
تکاد تلحقه بعالم اللائكة فلا یکاد یخضع هوی ولا يستأسر لنزوة . 

هنا » وأما العنى الذى صرف عمر عن ترشيح علي لإمارة المؤمنين » 
فمبلغ علمنا أن عمر رضی الله عنه کان بری الغيرة من على تکاد تأکل صدور 
منافسیه حسدا له و جحدا لفضله . ثم هي بعد غرض ارات کثیرة فی ییوتات 
عريية قرشية جعلت الحاقدين عليه والتربصين به أكار عددا وأشد سلطانا 
وأوسع حيلة من المنتصرين له والقائمين معه . ولعل عمررضی الله عنه کان قد 
بلغه الحدیث الذی یذکره بعض أهل العلم فوثق به . ورأی أن فيه توجیما من 
رسول الله لا جوز خلافه » فذلك قوله ته : ( إن تؤمرواأبا بکر تجدوه أمینا 
زاهدا فى الدنيا راغبا فى الآخرة » وإن تؤ مروا عا ولاأراج 
فاعلين ‏ تجدوه هاديا مهديا يأخذ بكم الطريق امسقم ٠)‏ 

( ۱۷۴ عل إمامالأسة 


۸ 
وأنت إذا تدبرت فى هنا الذى روينا لك من فضائل عمر ومن حسن 
تقدیره لعل فی فضله ونی منزلته ين معاصريه » لم تشك ف أن عمر لم يصرفه 
عن إفراده بالترشيح إلامارة المؤمنين إلا ابتغاء الخير للأمة فى عاجل الأمر 
وآجله » وماذلك عليك _ إذا أحسنت النظر ‏ ببعيد ‏ والله المادى إلى 
سواء السبيل . 


مايغض من قدر الئاس . وهنا الطراز من الناس لم تخل منه أمة فى جاهلية 
ولاإسلام » لأن هاديتهم فى المياة فطرة سوية تقوم فى النفس الإنسانية مقام 
الدين . فإذا صاحب هذه الفطرة السوية بحرم على نفسه كل مايشين شرفه أو 
يؤذى مروءته ويشيع عنه سوء الأحدوثة يين الاس » فإن هو م يترك الكذب 
دینا ترکہ اتفه › وإن ہو م جتنع عن شرب الخمر دینا امتنع عن شربہا موا 
بنفسه عن أن یکون حیوانا شی على قدمین فی رض الله » وإن هو لم أذ 
بالأخلاق الفاضلة خضوعا لسلطان الدين فإنه يأخذ بها لأنها من مكارم 
الأخلاق » على ما تشير إلى ذلك الكلمة النى قاها لرسول الله إل شيخ بنى 
شیبان : والله یا خا قریش لو لم یکن هذا الذی تدعونا ليه دینا » لکان فی 
أخلاق الرجال حسنا . 

وإذ قد كانت هذه الكلمات ذات أسناد موثوقة إلى أصحاب المروءات» 
فإن مالا بخفى عليك ‏ حفظك الله أن الإمام علي کرم الله وجهه ‏ 
قد جمع الله له يبن أمور ثلاثة ترتاد له شرف الفضيلة » وتنأى به عن خسة 
الرذيلة : نسبه العريق فى بنى هاشم » ونشأته الكرية فى بيت عبد المطلب » 
وترييته الشريفة بين محمد بن عبد الله وخديجة بنت خويلد . 

وفى ظل كل من هذه الأمور الثلاثة اعتنق كم الله وجهه الإسلام فلم 
يسجد لصنم قط » ول يألف رذيلة قط . فإذاوصف نفسه فإنه بنفسه خير م 
هو على ذلك أمين . ونا كان من الخير أن نسوق إليك وصفه لنفسه بلغته 
هو کرم الله وجهه _ فذلك حيث يقول : 


کے 

١‏ والله لأن أييت على حسك السعدان مسهدا » أو أجر فى الأغلال 
مصفدا » أحب إلى من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد » أو 
غاصبا لشىء من الحطام . و كيف أظلم أحدا انفس يسرع إلى الب قفوها » 
ویطول فی الاری حلوها . 

« والله لقد رأیت عقیلا خی وقد املق حتی استټاحنی من بر صاعا » 
ورأيت صبيانه شعث الشمور غبر الألوان من فقرهم كأغا سودت و جوههم 
بالوظم() » وعاودنی مؤکدا وکر على القول مرددا » فأصغيت إليه 
سمعی . فظن انی أییعه دینی وأتبع قباده مفار قا طريقتى » فأحيت له حديدة م 
ادنيتها من جسمه ليعتبر بها » فضج ضجيج ذى دنف من الها » وكاد أن 
حرق من ميسمها » فقلت له : كلتك اللواكل يا عقيل . أكن من حديدة 
أحماها إنسانجا للعبه » وتجرنى إلى نار سجرها جبارها لفضبه ؟ 

١‏ أن _ يا عقيل _ من الأذى » ولا أئن من لظى ؟ وأعجب من ذلك 
طارق طرقنا ملفوفة فى وعائها » ومعجونة شتتها كأما عجنت بريق حية أو 
لةأم زكاة أم صدقة ؟ فلك محرم عليناأهل الييت . فقال 
» ولكنها هدية هباتك ابول »أعن دين الله 
أتيتنى ادخدعنى ؟ أمخبط أنت أم ذو جنة أم بجر ؟ والله لو أعطيت الأقالم 
السبعة با تحت أفلاكها على أن أعصى الله فى نملة أسلبها جلب شعيرة » 
مافعلته . وإن دنيا§ عندى لأهون من ورقة فى فم جرادة تقضمها . مالملى 
وانعم يفنى ولذة لاتبقى ؟ 

« نعوذ بالله من سبات العقل وقبح الزلل » وبه نستعين ٠‏ . 


بکسر العین واللام = شیء تصغ به» ولعله اللات تصیخ باالیاب ف مص 
کا ذکر صاحب الصباح . 


ل 
ففى هذه الكلمات الشريفة : كلمة « السعدان ٠‏ وهو نبت ذو شوك يقال 
له حسك السعدان » كا يقال له حسكة السعدان . وهنا النبت من أفضل 
مراعى الإبل . ويه جاء الل : « ى ولاكالك » ومرعسى 
ولاكالسعدان ٠‏ . وكلمة المسهد تعنى الممنوعة من النوم » والأغلال 
القيود . والمصفد المقيد » والحطام عرض الدنيا ومتاعها . 
ثم قال كم الله وجهه : كيف أظلم الناس لأجل نفس تموت سريعا 
يعنى نفسه . وكلمة أملق الرجل تعنى أنه افتقر . والوظلم ‏ بكسر العين 
واللام نبت يصبغ به الثوب أو غيره إذا أرادوا له أن يسود . 
وقوله لأخيه : ثكلتك الثواكل دعاء عليه باوت . وا لفوفة فى وعائها 
نوع من انلود كان تد اعاعا الأحب ث » وکان ‏ کرم الله وجھه س 
يبغض الأشعث والأشعث ييغضه فظن الأشعث أنه يستميل الإمام هذه 
اهدية » ولذالك رد الإمام هده ولولا ذلك لقبلها» » لأن ر سول الله مله قبل 
المدية . 
ولا بأس بقبول دايا » وقد قبل هو نفسه کرم الله وجهه هدايا جماعة من 
أصحابه . وقد دعاه بعض من کان يأنس إليه إل حلواء عملها يوم وروز 
فأكل »ثم سأل صاحب الدار : عملت هذا أجابه : لأنه يوم نوروز . 
فضحك الإمام وقال : « نورزوا لنافى كل يوم إن استطعع » . وكانت هذه 
الكلمة دعابة منه لأصحابه » والمناعبات من لطائف الأخلاق وسجاحة 


الشم . 


Sa 
دعاء المؤمن ربه مرآة لنفسه‎ 


قيل لحد العارفين : إن نتعامل مع أصناف كثيرة من الناس ونحن لاندرى 
من دخيلة أنفسهم شيئا » فرما أخحطأًنا الطريق فى معرفتهم فاحتمانا بذلك 
أوزارا تال منافى دنيا أو دين . فم تنصح نا وفقك الله للخير إذا أقدمنا 
على التعامل مع الناس ؟ وم يطل التأمل بالعارف طويلا حتى قال مم : انظروا 
إلى هؤلاء فى أعقاب الصلوات وهم يدعون الله » فإن العبد أصدق ما يكون إذا 
دعا ربه فی ملا من الناس أو ناجاه بينه ويين نفسه . وعن هذه الطريق تعرفون 
الصاح من الطاخ » والصادق من الكاذب » ومن يصح اتقتكم ومن 
لا يصلح » فك هى الطريق الفاردة بالقدرة على بيان أحوال العباد . 

وفست ترتاب ‏ رحمك الله _ فى أن هذه الكلمات قائمة فى نفس 
العارف باله على صفاء سريرة وطول تجربة وإخلاص فى بذل النصيحة . تأدبا 
بأدب رسول الله له فى حديثه الشريف : ( الديناللصيحةلله ولکتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتم ) . 

ولقد الف الناس اختلافا کثیرا حول الامام ‏ کرم الله وجهه س بین 
غال فى بغضه غلوا خحرجه من اللإسلام » وين غال فى حبه غلوا أخرجه من 
الإسلام أيضا . ولم يسلم من البلاء فى الصلة به كرم الله وجهه إلا 
أولفك الذين وصفهم هو بقوله : « خير الناس الفط الأوسط » يلحق بهم 
التالى ويرجع إليهم الغالى » . 

وقد حرص هؤلاء السادة على أن يلتمسوا حقيقة نفس الامام من ضراعته 
إلى الله تعالى على ملا من أصحابه أو على خلوة بربه فى محرابه » إذ كانت تلك 


RFS 
هى الطريقة الى فى تبيان الحقائق تمهيدا للأسوة به والسير مع خلصاثه فى‎ 
. طريقهم إلى الظفر بمرضاة الله رب العالمين‎ 

فمن دعواته التی تدل على صدق عبودیته لله قوله س کرم الله وجهه : 
اللهم اغفرلى ماأنت أعلم به منى » قإن عدت فعد على بالغفرة . اللهم إفى 
أعوذ بك أن أخقر فى غناك » أو أضل فى هداك » أو أضام فى سلطانك »أو 
أضطهد والأمر لك . اللهم اجعل نفسى أول كرية تتتزعها من كرائمى » 
وأول وديعة ترتجمها من ودائع نعملك عندى . اللهم إنا نعوذ بك أن نذهب 
عن قولك » أو نفتن عن دينك »أو تتابع بنا أهواؤنا دون اهدی الذى جاء من 

اللهم صن وجهى باليسار » ولاتبذل جاهى بالإقتار » فأسترزق طالبى 
رزقك وأستعطف شرار خلقك » وأبلى بحمد من أعطانى وأقتن بم من 
منعنى » وأنت من وراء ذلك كله ولى الإعطاء والمنع » وأنت على کل شىء 
قدیر . 

اللهم إنك آنس الآنسين لأوليائك » وأحضرهم بالكفاية للمتوكلين 
عليك » تشاهدهم فى سرائرهم » وتطلع عليهم فى ضمائرهم » وتعلم مبل 
بصائرهم » فأسرارهم لك مكشوفة » وقلوبمم إليك ملهوفة » إن أو حشتبم 
الغربة آنسهم ذكرك » وإن صبت عليهم البلايا جوا إلى الاستجاره بك » 
علما بأن أزمة الأمور ييدك » ومصادرها عن قضائك . 

اللھم إن فھھ() عن مسألتی أو عمهتٌ' عن طلبی » فدانی على 
مصالمی » وخذ بقلى إلى مراشدى » فليس ذلك بنكر من هداياتك » 
ولابدع من كفاياتك . 


)١(‏ القهاهة :المي » وهوالمجر عن الياا ل 
(۲) اله : الحي » تقول المرب قلان فی عه من أمره » تعنى أنه متحيو متردد . . 
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اللهم احملنى على فضلك ولا تحمانى على عدلك » يا أرحم الراحمين . 

یقول ‏ کرم الله وجهه ‏ فی وصفه لله عز وجل : إن الله تعالی ینس 
أولياءء من الوحشة . والفعل من باب ضرب » فالعرنى يقول : أنس فلان 
فلانا أنسا » کا يقول ضربه ضربا » والمعنى أنه أزال وحشته . ولا کان 
الإنسان محتاجا إلى من يخرجه من ضيق الوحشة إلى فرج الأنس » كان فى 
أخلائه وأصدقائه كثير تمن يأنسه ويخرجه من ذل الوحشه إل عز الأنس . 
ولاریب فی أن الله تعالى إذا تجلى لأوليائه كان أعظم أنسا هم من سواه . 

وكا وصف الإمام رب العالمين بأنه أعظم أنسا لأوليائه من كل آنس » 
كذلك وصفه بأنه سبحانه أبلغهم إحضارا لكفابة الحو كلين عليه وأقومهم 
بذلك فی غبر تشبیه ولاتمنیل . 

و ذلك وصفه بأنه سبحانه مطلع على غیبہم بصیر با یستقر فی أعماق 
نفوسهم » فإذا استغاثوه أغائهم » وإذا سألوه أعطاهم » وإذا لاذوا به 
ماهم . ثم دعا امام ربه بأن علمه ڪاله يغنيه عن سؤاله » فإذا منعه العى عن 
تجلية مسألته وشدة حاجته » أو حملته الشدائد على الحيرة وعدم تبين الطريق » 
فإنه سائل مولا أن يدله على ما يعلمه سبحانه مصللحة له » وأن يأحذ بقلبه إل 
مافیه رشده . ثم قرر ‏ کرم الله وجهه ‏ حقيقة لكل من يرتاد سبل 
الخير » فقال : إن من غور ا نكر أن هدايتك يا ألله لمبادك قائمة » وأن كفايتك 
مم حاصلة . 

غور أنه کرم اله وجهه ‏ لفت إلى حقيقة لا تنبغى الغفلة عنها » وهى 
أن يسأل المؤمن ربه فضله لا عدله » فإن الفضل مظنة النجاة » وأماالعدل فإنه 
مظنة العطب . ولذلك كان أسلافا يقولون فيما يأثره الثقات من الأدعية : 
١‏ اللهم إنى عبدك وابن عبدك وابن أمتك . ناصيتى يدك » ماض فح 
حكمك » عدل فى قضارك . اللهم إنى أسألك بل اسم هو لك میت به 
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نفسك وأنزلته فى كتابك » أو علمته أحدا من خلقك »أو | بە ف علم 
الغيب عندك » أن تعيذنى بفضلك من عدالك » وأن تجعل القرآن العظم شفاء 
صدری » ورببع قلیی › ونور عینی › وجلاء می وغمییا حی یا قیوم یافا 
الجلال والإكرام . 
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تأدیب على عسكره بأشرف الأخلاق 


کان الإمام کرم الله وجهه يدعو الله تعالى ویستعینه › وی دعائه هذا 
متخشعا ضارعا تأدب ميشه عن طريق دعوته إياه إلى القدوة به . ثم يتجه 
بعد ذلك بالخطاب إلى جيشه » فيجتمع ميشه به أمران كلاهما يشتمل على 
خير ثي .. ذكر الله تعالى واللجاً إليه » ثم الترول على وصايا الإمام الت 
لامدد ها إلامن شرف الأحلاق » ومن أدب الإبام . 
فأما دعوته جيشه إلى القدوة به فى ضراعته وخشوعه واستسلامه لأمر 
الله » فذلك قول فى ميدان ال جهاد : 
١‏ اللهمإليك أفضت القلوب وامتدت الأعناق » و شخصت الأبصار » 
ونقلت الأقدام » وأنضيت الأبدان : الهج وقد صرح مكترن الحتآت ي 
مراجل الأضغان . اللهم ا 
وتشتت أهوانا . ربا اح يننا وبين قومنا بالحق وأنت خم الفاتحين ٠‏ . 
يقول ‏ کرم الله وجهه إن قلوبنا أصبحت خالية إلامن جال الله 
تعالى والأمل فيه » ثم يقول بعد إن أعناقنا امتدت إليه وحده تطلب عونه 
وتوفيقه » وقد شخصت الأًبصار فى غير حركة حشوعالله » وانتظارا للفرج 
وانجلاء الكرب . ثم يقول إن الأبدان أصبحت هزيلة من طول الهم ومشقات 
السفر وتبيب لقاء الأعداء »ثم يشكو إلى الله تعالى أن الناس كانوا يضمرون 
التباغض ينم » فأما اليوم فقد أصبحت النيات معروفة » والصدور 
مكشوفة » وبغض الناس بعضهم بعضا على غاية الصراحة والوضوح » تغل 
الأضغان فى الصدور ا يغلى اماء على مواقد النار . م تخنقه العبرات ‏ كرم 
اله وجهه وهو یشکو ال الله غه رسوله بق لاأنه لو کان موجودا حیا 


۷ — 
يينهم ما حدث من الخلاف مايقض المضاجع بالليل ويزعج السلامة والسلام 
بالنار . وليس بعد تلك الشدائد التى أجملتما هذه الكلمات إلاأن يتدارك الله 
أهل الحق برحمته » فيفتح يون القوم باحق فإنه سبحانه خير الفاتين . 
هنا » وأما اتجاهه إلى جيشه بالوصية مستعلنة صريحة » فذلك قوله كم 
الله وجهه : 

» محمد الله - على حجة‎  مكنإف‎ ٠ لاتقاتلوهم حتی يدعو‎ ١ 
وترککم إياهم حتی يبدو حجة أخرى لكم علمم . فإذا كانت الزية‎ 
» علمم بإذن الله فلا تقتلوا مدبرا » ولا تصیبوا معورا » ولا تجھزوا على جرع‎ 
ولا عپیجوا النساء بأذی وإن شمن أعراضکم» وسین أمسراءک» فان‎ 
» ضمیفات القوی والأنفس . ولقد کنا نمر بالف عنین وهن مش رکات‎ 
» ولقد كان الرجل يتناول المرأة فى ا جاهلية با حجر أو المراوة فيعير بهافى نفسه‎ 
. ۲ ویعټر به عقبه من بعله‎ 

ولا بد من وقفات حیال وصیته ھذہ ‏ کرم اللہ وجھہ ‏ بتضح بہا 
مم » أو ينكشف مجمل » أو يكتمل مايحاج إلى تكميل : 

وأو هذه الوقفات أنه بى أصحابه عن البغى » والابتداء بالحرب بفى 
بلا ریب . وقد روی عنه أنه قال : « ما نصرت على الأقران الذين لقيتهم فى 
جال اا جهاد إلا بأ م أبتدىء بالبارزة . وذلك حق ينص القع من حیث کان 
الباغى ظالما وكان المبغى عليه مظلوما . وسنة الله النى لا تتخلف أن ينصر المظلوم 
على ظالمیه ء فذلك ہو السر فی أنه أمر جیشه بعدم البدے بالقتال حتی لا یکونوا 
بغاة ظالمين فيتخل الله تعالى عنهم إلى مناصرة المبغى عليبم من عباده المظلومين . . 
الوقفات هيه کرم الله وجهه أصحابه عن قتل الذى أدبر تازا ا حوب » 
ثم نبيه عن إتام قعل ال جرج . 


وثانية 
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ذلك أن قال الذی لا سلاح معه كقتال الذى معه سلاح لا يستخدمه 0 
کلاهما ينبغی أن يكون فى عصمة من القتل والاعتداء » عصمة يقضى بها عام 
المروءة ويدعو إليها شرف الإسلام . وكذلك كانت وصايا رسول الله له 
لجيوشه ألايقتلوا شيخا كبوا فانيا » ولاطفلا ولاامرأة » ولايعق روا 
بعيرا إلا للأكل » وأن يتركوا الرهبان الذين تفرغوا لعبادة الله فى الصوامع 
والدیار فلا یجو هم » بل یت رکوهم وما تفرغوا له . وعلى هذه السنة مضى أبو 
بکر ومضی عمر وسائر صحاب رسول الله . ولاریب ف أن مير ا مؤمنین 
علا أحرص أصحاب رسول الله على الاثتار بأمر الله والمضى على سنة رسول 
ل . 

وإليك نص ماأعذه أصحاب رسول الله عن رسول له تله » ون 
نسوق إليك هنا النص عن کتاب لمیر المؤمنین عمر بن ا نطاب کان يیعث به 
إلى أمراء الجيوش ويقول فيه : « بسم الله وعلى ب ر كة الله وبجعونة الله » فامضوا 
بتأييد الله ونصره . أوصيكم بتقوى الله ولزوم احق والصبر » فقاتلوا فى سبيل 
الله من كفر بالله » ولا تعتدوا إن الله لا بحب المعتدين ٠‏ ولا تجبنوا عند اللقاء » 
ولا تسرفوا عند الظهور على الأعداء » وإيا والحلة » ولا تقتلوا هرما 
ولاامرأة ولاوليدا » وتوقوا أن تطفوا هؤلاء عند القاء الزحفين وفى شن 
الغارات » ولا تغلوا عند الغنام » ونزهوا الجهاد عن غرض الدنيا » وأبشروا 
بالربح فى البيع الذى بايعتم به » وذلك هو الفوز العظم . 

ومن أعجب مايقف المسلم عنده متأملا فى ماأنعم الله به على الإمام على 
من رحابة الصدر وشرف الئل والتقيد بجا كان يدعو الناس إليه » مايرويه 
الثقات عن زو جة كبير من كبراء البصرة .. فقد قالت هذه المرأة له کرم الله 
وجهه _ بعد أن أظفره الله بأهل البصرة . فلما مر ببابها نادته قائلة له : ياعلى 
لامرحبا بك » أيم الله منك ولدك | يحمت أولادى من أيم . ولم يرذ 


کے 
کرم الله وجهه - على الرأة ولاحرض علیما من يتولى تأديها » ولكنه 
وقف وأشار إلى ناحية من دارها . فلما فهمت إشارته سكنت هى وانصرف 
هو عنها على شدة دواعيه إلى أن يكشف سترها ويمهد السبيل للقسوة فى تأديما 
جزاء وفاقا ما اقترفته مما يعرض للخطر أسرار الجيش . ذلك أنها كانت قد 
سترت عندها فی يتبا رجلون من أعداء أميرالمؤمنين عل » هما عبد الله من 
الزيير » ومروان بن الحكم . فلم يشا کرم الله وجهه ‏ أن يفضح 
تصرفها علنا أمام الناس » ولكنه استبدل بذللك أن يشير إليما إشارة تفهمها 
المرأة وحدها دون غورها من سائر الحاضرين . فقد أشار للمرأة إلى الموضع 
الذى كانت الرأة قد جعلته مخبعا لأعداء اللإمام » فلما فهمت الرأة إشارته 
انصرفت ساكئة شاكرة لأمير المؤمنين شرف خلقه وعظم حلمه وحسن 
معاملته إياها ‏ کرم الله وجهه ‏ ورضى الله عنه وأرضاه . 

وثالكة الوقفات كلمته عن شرف الق العرفى فى ا جاهلية » حيث ذ كر أن 
الرجل إذا ضرب المرأة أصبحت تلك الضربة سبة عليه وعلى عقبه من بعده . 
وقد جاء الإسلام فأقر هذه المكرمة فكان تماما مكارم الأحلاق » | قال رسول 
الله هه : ر إغا بعحت لأعم مكارم الأعلاق ) . 


(م ۱۷ على إمام الأئمة) 
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الاجتاد أصل ف التشريع 


لا ينبغى أن يغيب عنك ‏ حفظك الله أن الاجتباد ى تطيق الأحكام 
أصل فى الشريعة الحمدية المسماح »ثم لا ينبغى أن يغيب عنك | 
الختلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثان وعليًا قد اجتهدوا فى تطييق الأحكام 
الشرعية» فمنهم من أداه اجتهاده إلى الوقوف مع النص ‏ كتابا أو سنة ‏ 
ومنهم من أداه اجتباده إلى اعتبار مصلحة الأمة فى تطبيق الأحكام . وقد كان 
الخليفة أبو بكر والإمام عل يقفان مع النص » وكان أميرالمؤمنين عمر 
وأميرالمؤمنين عفان يستصحبان المصلحة » وهم جميعا مثوبون _ أخحطهوا أم 
أصابوا ‏ بيد أن الخطء له أجر واحد وا لمصيب له أجران انان . 

ونضرب لك مثلا يتراءى فيه اختلاف الجتمد من أولك السادة رضى الله 
عنهم وعنا بهم أجمعين » وهنا ا لمل يقوم شاع العام فى قسمة الفىء والصدقات 
بين المسلمين: 

فقد كان أمير المؤمنين عمر ‏ رضى الله عنه ‏ يفضل فى العطاء 
بعض المسلمين على بعض » فيفضل السابقين على غمرهم » ويفضل المهاجرين 
من قريش على المهاجرين من غير قريش » ثم يفضل المهاجرين كافة على 
الأنصار كافة »ثم يفضل العرب على العجم » ثم يفضل السادة على الموالى ١‏ 
ولم يكن الفاروق ليصدر فى هنا التفضيل عن هوى » وإنغا کان یصدر عما داه 
إليه اجتباده ما تستقم به أحوال رعاياه » على نحو مافعل فى عام الرمادة من 
الفجاوز عن قطع يد السارق . 

وعلى غور هنا انبج كان اخليفة الأول أو بكر أيام لاه » فکان یری ان 


کچ 
يسوى يين المسلمين كافة فى العطية » وقد كان استفتى الإمام علبّا فأخاه 
بالتسوية فى العطاء . 

فلما فضت إمارة امؤمنين إلى الامام عل کرم الله وجهه ‏ عمل با 
کان قداشار به عل هی بكر » فسوی فى العطاء بين أهل الإسلام عل الرغم من 
نصحائه الذين يرون فى التسوية سببا يتذر ع به أعداؤه إلى النيل منه والكيد له 
وتسليط الضغائن عليه . ولكنه أعار نصحاءه هؤلاء أذنا غير مصفية فجعل 
یلومهم أو ینبم على نصحهم له » مهما تکن غایتہم منه واخلاصهم فه . 

فذلك حیث روی عنه الرضی أنه قال فى خطبة له کرم الله وجهه : 
أتأمروننى أن أطلب النصر با جور فيمن وليت عليمم ؟ لا والله لاأقرب ذلك 
ولا أحوم حوله مااتمع نجم ف لیل أو أشرقت شمس فى نهار . ولو كان امال لى 
لسويت بينهم فى العطاء » فكيف وإنا امال مال الله . ألاوإن إعطاء فى غير 
حقه تبذير وإسراف » ولئن رفع صاحبه فى الدنيا ليضعنه فى الآخرة . وافن 
أکرمه عند الناس لیپیننه عند الله . وماوضع امرؤ ماله فی غير حقه وعند غر 
أهله » لا حرمه الله شکرهم » وکان لغیره ودهم » فإن زلت به النعل یوما 
فاحتاج إلى معونتهم فإنهم شر خليل وألأم خدين . 

هنا » وغير ذى حاجة إلى مزيد بيان أن تصرف أمير المؤمنين عمر فى 
التفضيل بين الناس كان أدنى إلى القبول وأرضى للخاصة من الئاس . ذلك أن 
الناس ليسوا جميعا فى منزلة واحدة يتساوى فيما الفاضل والمفضول والشريف 
والمشروف . فإذا جاء الإمام كرّم الله وجهه فتكر هنا العرف الذى كاد 
يلح بالأًمور الفطرية » فقد نصب نفسه هدفا لذمة عدو أو ملامة صديق . 

ولقد حدث أن جاء إليه من يستحق العطاء و کان معه غلام له عتيق » 
فقال : ياأمير ا ممنين لقد جفت وممى غلامى هنا الذى أعتقته منذ قليل . 
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فأجابه الإمام : نعطيه كا نعطيك . فقال الرجل : أيأحذ غلامى مثلما آخذ ؟ 
قال الإمام : نعم . ثم أمر له بثلاثة دنانير و لغلامه بثلاثة دنائير أيضا . 

ولا شك أن الرجل قد انصرف عن هنا ا موقف بهم مقعد مقبم » ولفن كان 
هذا الرجل قد عصمته صحبته لرسول الله من أن يواجهه الإامام بم يكره من 
لغو القول وسوء الأدب » لقد كان غيره من وجوه قريش على غير هنا 
الأدب . فأقبل عل الإمام يواجهه جا يبر غضب الحللم . وأعنى بهذ الوليد بن 
عقبة بن انى معيط الذى قال : يابا ا لحسن » جنيت علينا جنايات لا نذكرها 
إلا لنوقظ الحفائظ وتثير الأحقاد » وإنك اتعلم أنك قلت أنى يوم بدر وخذات 
أخى يوم الدار » ونحن إخوتك ونظراۇك من بنی عبد مناف › ومع ذلك نؤثر 
أن نكون معك على أعدائك على أن تترك لنا ما أصبناه من امال أيام عثان وعلى 
أن تقتل قاتليه . ثم اعلم ‏ ياأبا ا حسن _ أننا لو خحفناك أت ركناك ولحقنا 
بعاوية فى الشام . فأجابه الإمام رضى الله عنه يقول : أما ماذكرتم من 
وتر( إیاک » فاعلموا ‏ یا بنی العاص أن احق هو الذى وت رک وجنى 
علیکم » وأما ترکی لكم ماأصبتم من امال فاعلموا أنه ليس لى أن أترك لكم 
حق الله ولا لغيرك . وأما قتلة عفان فلو لزمنى قتلهم اليوم قلعم بالأمس » 
ولکن الذی لکم على ن أؤمنکم لن خفتمونی » والذی لی علیکم أن أُسیّر م 
إذا حفتكم .© 

لما فرغ الإمام من حديثه إلى الوليد على هنه الصورة المنصفة + لم جمد بدا 
من القيام إلى أصحابه فحدثهم با قاله الإمام » ثم افترقوا على إظهار العداوة 
وإشاعة الخلاف . وكان عمار بن ياسر حريصا على جمع الكلمة ورأب 
الصدع فقال لأصحابه : قوموا بتاإلى هؤلاء النفر من إخوانكم » فإنه قد بلغنا 


(۱) تقول العرب : ورت الرجلل » قلت حیمه فأردته مته 
(۲) بقول إذا حفتكم مقيمين معى فإتنى أحرجكم إل الجهاد 
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عنهم مانكره من ا حلاف والطعن على الإمام » وقد دخل أهل اجفاء بينم 
ويون الزبر وطلحة . فقام أبو اليم وعمار وأبو أيوب وسهل بن حنيف 
فدخلوا على الإامام على قائلين : ياأمير المؤمنين انظر فى أمرك » فقد نقض 
قومك عهدك » وأخلفوا وعدك » وجعلوا يدعون سرا إلى رفضك » وذلك 
أنهم كرهوا التسوية ينيم وين الأعاجم فأنكروا ذلك أشد إنكار » وأخنوا 
يعظمون عدوك ويظهرون الطلب بدم عثان تفربقا للجماعة » وتألفا لأهل 


الضلال . 
فخرج الإمام إلى المسجد فصعد المنبر فقال نحمدإليكم الذى أصبحت 
نعمه علينا ظاهرة وباطنة وبغير حول مناولا قوة . فأفضل الناس عند الله منزلة 


وأقربم إليه وسيلة أطوعهم لأمره » وأعلمهم بطاعته » وأتبعهم لسنة 
رسوله » وأحياهم لكتابه . ليس لأحد عندنا فضل إلا بطاعة الله وطاعة 
الرسول هذا كتاب الله يين أظهرنا » وذلك عهد رسول الله فينا » لا يجهل 
ذلك إلا جاهل عاند عن احق ثم صاح باعل صوته مایلیو ال اسول 
ن ووا إن له لاحب الكافرينَ 4( . ثم قال : ياممشر الهاجرين 
والأنصار أغنون على الله ورسوله بإسلامكم ‏ بل ال يمن يكم أن 
تام بان إن کم ماوق 2 . م قال غاضبا رن هنا الفیء یس 
لأحد على أحد فيه أثرة » فهو مال الله وأنم عباد الله » وهنا كناب الله فمن م 
برض به فلیتول کیف شاء . 
.ثم نزل عن النبر فصلى ركعتين ٠‏ ثم بعث إلى طلحة والزير فأياه فقال 
مما : نشدتکما الله هل جتټانی طائعین للبيمة › ودعوتمانی إلبہا ونا کاره ها ؟ 
فالا :نعم . قال اللإمام : فمادعاكا بعدإلى ماأرى ؟ قالا : أعطيناك بيمتناعلى 
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أن لاتقضى الأمور ولا تقطعها دوننا » وأن تستشيرنا فى كل أمر ولا تستبد 
بذلك علينا ولنا من الفضل على غيرنا ماقد علمت . فأنت تقسم القسم 
وتمضى الحكم بغير مشاورتنا ولا علمنا . قال : لقد نقمتا يسيرا وأرجأغا 
کی فاستغفرا الله یغفر لکما . ثم سألمماقائلا : ماالذی کرهتا من‌أمری ؟ 
قالا : حلافك عمر بن ا-أنطاب ف القسم » فقد جعلت حقنا فى القسم كحق 
غمرنا » وسویت يننا ويین من لا بماثلنا قيما أفاء الله علينا . 

ومازال الحوار يون امام و بینہما على نحو نكره أن مضى فيه » و نحن حرص 
عل أن نتأدب بأدب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز حيث قال رضى الله 
عنه : تلك فة عصم الله أيدينا منها فلا مخوض بألسنتنا فيما » والله المسعول أن 
يتفضل فيرضى عنم أجمعين . 

ولقد کان اإمام ‏ کرم الله وجهه ‏ يقيس الناس إلى نفسه فى شرف 
فطرته» وڳال عدالته » وقوة زهادته » فجعله ذلك حسن الظن بالأيام شأن 
الکبار دائما فى تعاملهم مع سواد الناس . وكانت قدرته على البيان النابع فى 
نفسه عن اقتناع شبه اليقين » يوحى إليه أن الناس يأخنون عنه مايتحدث 
إليهم به فى مثل يقينه واطمتنانه » على حين أن الناس فى معظم الأحيان عبيد 
الدنيا وزينتها » على مايقول الثقة البصير . إن آكد الأسباب ف تقاعد العرب 
عن الإمام على إنما هو أمر امال » فإنه م يكن يفضل شريغا على مشروف » 
ولا عرييا عى عجمى » ولا يصانع الرؤساء وأمراء القبائل ا يصنع الوك » 
ولایستمیل أحدا إلى نفسه کا کان يفعل معاوية ‏ رجه الله » ولذلك ت رکه 
الناس كليا والتحقوا بمعاوية .فشكا الإمام ذلك إل بعض ثقاته فقال له الثقة : 
ياأمير المؤمنين إنا قاتلنا أهل البصرة بأهل البصرة وأهل الكوفة ورأى الناس 
واحد » وقد احلفوا وتعادوا فضعفت النية وقل العدد . وأنت تأخذهم 
بالعدل » و تعمل فيهم باحق » وتنصف الوضيع من الشريف ٠‏ فليس للشريف 


-Yoe— 
عندك فضل منزلة على الوضيع » فضجت طائفة من معك من الىق إذ عموا‎ 
به » واغتموا من العدل إذ صاروا فيه » .ورأوا صنايع معاوية عند أهل الغناء‎ 
والشرف » فتاقت أنفس إلى الدنيا وقل من ليس للدنيا بصاحب » وأكارهم‎ 
يجتوى احق ويشترى الباطل ويؤثر الدنيا » فإن بذلت الال للناس أمال إليك‎ 
أعناق الرجال واستخلص لك ودهم » والله يصنع لك ويكبت عدوك . وقد‎ 
أجاب الإمام هنا الناصح الثقة قاثلا له : ما ماذ کرت من عمانا وسیرتا‎ 
بالعدل فإن الله يقول : من عل مالحا سره وَمَن اسا بها‎ 
» وإنى لأحشى أن أكون مقصرا فيما ذكرت‎ ٠) رَبك بام ميد‎ 
وأما ماذكرت من أن احق ثقل عليبم قفارقونا ء فقد علم اله أنبم م يغارقونا‎ 
من جور إلى عدل » ولم يلتمسوا إلا دنيا زائلة عنم » وليسئلن يوم القيامة عن‎ 
. فراقهم نا ساعين إلى ألدنيا أم قاصدين إلى مرضاة الله عز وجل‎ 
وأماماذكرت من بذل الأموال واصطناع الرجال فإنه لا يسعنا أن نؤتى أحدا‎ 
من الفیء کار من حقه » وقد قال الله سبحانه : [ کب غلب‎ 
. 74 َه ية يان ان وال عع المتابرين‎ 

ولقد بعث الله حمداً فكارّه بعد القلة » وأعز ضته بعد الذلة ء وإن برد الله 
أن يولينا هنا الأمر يذلل أنا صعبه » ويسهلن أنا حزنه » وأنا قابل من رأيك 
ماکان لله رضی » وأنت من آمن الئاس عندی وأنصحهم ل وأوثقهم فی نفسی 
إن شاء الله . 

ولقد كان امام عل مع عدله وزهده ‏ مثلا أعلى فى العزوف عن 
الدنيا ولزوم مالايصبر عليه إلا الصابرون » حتى لقد كان أصحابه وأبناء 
أصحابه يعجبون من أمره ويخافون أن يحملهم على ما حمل عليه تفسه » وذلك 


۲١۹ القرة‎ )( ٠١ (ا)الحج‎ 
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أمر شديد شاق . وإليك هنا الذى يروه الثقات فى هنا النجال » فقول‎ 
الشعبى : دخلت الرحبة بالكوفة وأنا غلام مع غلمان آخرين » فإذا أنا بعل‎ 
کرم الله وجهه _ قائما على صبين() من ذهب وفضة ومعه مخفقة » وهو‎ 
يطرد الناس بمخفقته ثم يرجع إلى امال فيقسمه ين الناس » ولم حمل إلى ييته منه‎ 
قلیلا ولا کثوا . فرجمت إلى انى فقلت له : لق رأيت اليوم خير الناس أو أحمق‎ 
. الناس . فسألنی انی : من هو یا بنی ؟ قلت : هو ابن أنى طالب أمير المؤمنين‎ 
ٹم قصصت على انی ما کان یصنع الإمام › فبکی ایی بکاء شدیدا ٹم قال : ہل‎ 
. ریت یا بنی خير الناس‎ 

وكذلك روی محمد بن فضیل قال : انطلقت مع قنیر غلام على فإذا هو 
يقول : قم ياأمير المؤمنين فقد خبأت لك خبيعا .. قال الإمام : وماهو ؟ قال 
قنبر : رأيتك ياأمير ا مؤمنين لا تنرك شيقاإلا قسمته » فأحببت أن أدخر لك هذا 
من بيت الال . فقال الإمام : وحلك ياقنبر ! لقد أحببت أن تدخل ييتى نار 
عظيمة . ثم سل سيفه وأخذ يضرب به الغرارة(") ضربات كثرة فانتار ما فيبا بين 
إناء مققطوع نصفه وإناء مقطو ع ثلثه . ثم دعا بالناس فقال : اقسموا با حصص 
بينكم . ثم قام إلى بيت المال فقسم ماوجد فيه . وقد كان الإمام مع هنذا ياخحذ 
من کل عامل نصیبا ما يعمل .. ولقد جاءه ذات يوم ابن أخيه عبد الله بن جعفر 
اب نای طالب فقال له : لو أمرت لى يا أمير ا لمؤمنين بمعونة أو 
شیعا الان یع دابتی فقال له الإمام ‏ كم الله وجهه 
شيعا إلا أن تأمر عمك أن یسرق فیعطیك . وقد کان کرم اللہ وجھہ س کٹیرل 
مایقول : يهل الکوفة »ذا نا حرجت من عند بغیر راحلتی وغلامی فلا » 
فاعلموا أننى خاقن . 


: الصية : الكومة م‎ )١( 
.. الغرارة : كيس من صوف وغوه توضع فيه الأشياء‎ )۲( 
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فهذه الكلمات ومثيلاتها كانت تعبيا صادقا غاية الصدق عن سياسته 
لنفسه وتعامله مع الاس » حتى قال فيه جعفر الصادق : ماتجاذب عياف 
ذات الله أمران إلا أذ بأشدها كلفة ء وأثقلهما وطأة . 

وآية ذلك أنه كان يأكل من ماله فى المدينة مع أنه كان مقيما بالكوفة »م هو 
بعد لايطعم إلا مايقم أوده وعسك عليه قوته » يبتغى بذلك شرف 
الاقنداء برسول الله له » فقد روىالثقاتعن عقبة بن علقمة قال : دخلت 
على علیّ ‏ کرم الله وجهه وهو بالكوفة » فإذا يون يديه قعب لبن حامض 
آذتنی حموضته » وف يده رغيف يابس تبدو قشارة الشعير على وجهه . فرأیته 
يكسر الرغيف ويستعين أحيانا بركبته » وإذا جاريته « فضة ٠‏ قائمة على رأسه 
فقلت ها : أماتتقون الله فى هنا الشيخ ؟ ألا نخلم له الدقيق ؟ فقالت ال جارية : 
إنه أذ علينا عهدا أن لا تخل له دقيقا ما صحبناه . ولم یکن يسمع هذا الحوار 
بينى وين ا جارية » فالتفت إلبها يقول : ما تقولين يا فضة ؟ فقالت : سل الرجل 
ياأميرالمؤمنين .. فسأأنى فأجبته بجا قلت للجارية من تخل الدقيق » فلم يقالك 
أن بکی ثم قال : بای وأمی من ل يشبع ثلاثا متوالية من خبز البر حتی فارق 
الدنیا . وهکنا كانت سیه رضى الله عنه » يتحرى أشد الأمرين وأثقلهما عل 
نفسه فی مأکله ومشربه وملبسه ومرکه . 

لقد کان الإمام ‏ کرم الله وجهه ‏ ثقيل التبعات أمام الله وأمام الناس » 
کان عليه أ من كل مايهمه من أمر الدنياوأمر الدين » وكان من أشد 
شیءِ عليه أن یسمع متغالیا فی مدحه ڪحاول أن برفعه فوق الناس . 
سوا صور الغلو فيه رضى الله عنه مايذكره بعض هؤلاء الحمقى » فيقول 
إنه نزل ذات يوم مع بعض أصحابه لصلاة العصر فإذا الشمس تكاد أن تغيب » 
فدعا الله فرجعت كمقدارها من صااة العصر . فلما فرغوا من الصلاة غابت 
الشمس .. ولیس يرتاب ذو عقل فى أن هذه الدعوى قد اختلقها خيال مريض 


ا 


یرید أن يفسد عل المسلمين أمر اليا ومر الدين ان 


بن اهاز مدا م مطلعون ٠‏ لعن رى لتر ها ذلك فير 
امير اليم 1 . فليس فى وسع عاقل مسلما أو غير مسلم أن يزعم عودة 
الشمس لإانسان مهما تكن منزلته عند الله رب العالمين .. وإذا زعم زاعم هذا 
الزعم فإنه إماولى أحمق » وإما عدو خبيث يتردى رداء اإسلام وهو أعدى أعداء 
الإبام . 

وأسواً من هذه الصورة فى باب الغلو زعم من زعم أن الله تعالى حل فى دنه » 
کا قالت النصاری فى عيسى عليه السلام , 

وقد کان رض الله عنه ‏ عثر على قوم استحوز عليهم الشيطان فغلوا غلوا 
شدیدا » حت کفروا باله وجحدوا ما جاء به رسول الله فاتخنوا الإمام إللها هم 
وجعلوا يقولون له : أنت خالقنا ورازقنا . فنصحهم واستابہم فلم يرتدعوا ۰ 

وذات ی فی رمضان مر بهم وهم یأکلون نهار » قال همم : مسافرون أنع ام 
مرضی ؟ قالوا : لامرضى ولا مسافرون . فسأم : أفمن أهل اكناب أثم ؟ 
أنت » م يزيدوه على ذلك . قفهم مرادهم من هذه 
الكلمة فنزل عن فرسه فألصق خده بالتراب ثم قال : « ويلكم ! إماأنا عبد من 
عبيد الله فاتق الله وارجمواإلى الإسلام؛ .فأب أن يقولوا له شيعا » فأحذ يدعوهم 
ن . فهض عنم ثم قال : شدوهم وثاقا . ودعا بالفعلة والار 
والحطب » ثم أمر حفر رين يتصل أحدهما بالآخر عن تحتين فى أسفلهما » 
وألقى الحطب فى أحدهما وأشعل فيه النار فدخن عليهم » وجل الإمام يتف بهم 
ويناشدهم أن يرجعوا إلى الإسلام وهم يأيون ذلك عليه » قأمر با حطب والتار 
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فألقى عليمم فاحترقوا » وف ذلك يقول الشاعر : 

لترمسى بى المنية حيث شات إذا لم ترم فى فى الحفسرتين 

إذا ماحشتا حطبا نار فاك اموت قدا غير دين 
ثم م بيرح الإمام واقفا عليهم حتى صاروا مما .. ومعروف عند أهل العلم أن 

أول من جهر بالغلو فى أيام الإمام هو عبد الله بن سباً . ققد قام إليه وهو بخطب 


الله . فأمر بأخفه وأخذ قوم کانوا معه عل رأبه .م قال کم الله وجهه ‏ : 
بهلك فی رجلان .. حب یطرپنی فیضعنی غور موضعی ویمدحنی بما لیس فی » 
ومبغض برمینی جا أنا منه برئ؟ .. وذلك هو تأویل ا حدیث المروی عن رسول الله 
ف الامام فقد قال له إل : ( إن فيك باعل = مثلا من عیسی بن مرم + 
أحبفه النصارى فرفعته فوق قدره » وأبغضته الود حت بحت أمه ) . 

وهنا نری من احق علينا أن نذكر لك حفظك الله ما برویه الثقات أن عبد الله 
ابن عباس شفع فی عبد اله بن ا اثلا امام علي نه تاب فاعض عنه امير 
المؤمنين . فأطلقه الإمام بعد أن اشترط عليه أن لا يقم بالكوفة . فقال له : أين 
أذهب ؟ فقال له : تذهب إل المدائن . ففاه إليما . فلما قحل الإمام أظهر ابن 
سباً مقالته وصارت له طائفة وفرقة يصدقونه وپتبعونه . ثم قال ابن سباً ما بلغه 
مقتل الإنام : الله لو جتتمونا بدماغه فى سبعين ص لعلمنا أنه م مت » وهو 
لا يموت حتى يسوق العرب بعصاه . فما بلغت تلك المقالة ابن عباس قال : لو 
علمنا أنه برجع لما تزوجنا نساءه ولا قسمنا مواثه . 

وليس برتاب الذين بحمثلون موقف الإمام أنهم لا يرونه إلا يون صديق أحمق 
وعدو خبیث » وکل منهما يسهم بأوفر نصيب فى كل ما بجمل حياته ثقيلة الأعباء 
معقدة التبعات . 
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ذلك أن أنصار عثان وذوی قرباه کانوا یکیدون لاإمام ویتربصون به 
الدوائر ٠‏ لا تفتر م همة ولا يردعهم عن الكيد رادع » وم تكن خصومة القوم له 
خصومة مبداً ينافحون عنه » أو عقيدة يتتصرون ها » ولكنها كانت خصومة 
مصلحة تطلب المال لا یعنبہا ن يکون من باب حرام أو من باب حلال . 

وهنا اللون من الخصومة هو شر الخصومات على الإطلاق .. وما ضاعف 
البلاء بهذا اللون من الخصومة خصومة أخرى أنشأتما تسوبته فى العطاء بين 
الفاضل والمفضول والشريف والمشروف » حتى رأى الناس بعض أصحاب 
رسول الله يضيق صدره بهذه التسوية . 

فإذا انضم إلى ذلك ما کان يط به القالون له والغالون فيه » فإن البلاء يزداد 
شدة ونار الفتنة تزداد اشتعالا » فإذا المعارك يينه وبين أعدائه فى ميادين القتال 
يستخدم فيبا النبثاء هذه الأساليب المثية للأحقاد » فيزداد العدو طمعا فيه 
والصديق ضيقا به ونكوصا عنه » وإذا هو على ذلك يتمنى أن بجد فرصة 
يفترصها فیتخفف بها ما يقاسيه من هم مقعد مقم .. ومهما أف 
المسرفون فى التحامل على بعض أصحاب رسول الله » فإن من احق الذى 
لا ینبغی الضیق به أن لکل منم من أدب رسول الله وتریته إياهم نصيبا قل أو 
کر 

وفيما كان الإمام يترقب فرصة تخمد بها نار الفتنة وتخفق فى أجوائها أعلام 
السكيئة » إذا كناب إلى الإمام ‏ كم الله وجهه ‏ من معاوية بقول فيه 
فإن هنا الامر قد طال بيننا وبينك وكل واحد منا 
يرى أنه على حق فيما يطلب من صاحبه .. وإن يعطى واحد مناالطاعة للآخر . 
وقد قل فیما ییننا بشر کثیر » ونا أتخوف أن يكون ما بقى اشد تما مضى . وإنا 
سوف نسأل عن هذه المواطن ولا بحاسب غوى وغيك . وقد دعوتك إلى أمر لنا 
ولك ف حياة وعذر وبراءة » وصلاح للأمة وحقن للدماء وألفة للدين وذهاب 


س رجه‌اللھ ‏ :« أمابعد . 


ا 
للضغائن والفتن أن نحكم بینى ويينكم حكمين مرضيين أحدها من أصحاى 
والآخر من أصحابك » فيحكمان يننا جا أنزل الله فذلك خير لى ولك وأقطع 
ذه الفتن . فاتق الله فيما دعيت إليه وارض بحكم القرآن إن كنت من أهله 
والسلام . قأجاب الإمام على هنا الكتاب قائلا : « من عبد الله على أمير 
المؤمنين إلى معاوية بن أنى سفيان : أما بعد قإن أفضل ما شغل المرء به نفسه » 
اتباع ماحسن به فعله » واستوجب فضله » وسلم من عیبه . وإن البغی والزور 
یزرهان بالرء ف دینه ودنیاه . فاحنر الدنیا فإنه لافرح فی شىء وصلت إلیه 
منها » ولقد علمت أنك غير مدرك ماقضى فواته ‏ وقد رام قوم أمرا بغير الح 
وتأولوه على الله فأكذبهم ومتعهم قليلا ثم اضطرهم إلى عناب غليظ . فاحذر 
يوما بغتبط فيه من مد عاقبة عمله › ويندم فيه من أمكن الشيطان من قياده 
وغرته الدنيا فاطمأن إليما . ثم إنك قد دعوتنى إلى حكم القرآن » ولقد أجبنا 
القرآن إلى حكمه ولسناإياك أجبنا . ومن م برض جحكم القرآن فقد ضل ضلالا 
بعيدا ۲ . 

ولم يكن بد لمعاوية أن يكتب إلى الإنام فكتب إليه يقول : 

« أما بعد عافانا الله وإياك لك أن تجيب إلى مافيه صلاح وألفة 
ما ييننا. . وقد فعلت الذى فعلت وأنا أعرف حقى ولكنى اشتريت بالعفو صلاح 
الأمة . ولم أكن فرحا بشىء جاء ولا ذهب وإما أدخلنى فى هذا الأمر القيام باحق 
فيما بين الباغى وامبغى عليه » والأمر بامعروف والبى عن المنكر .. فدعوت إل 
كتاب الله فيما بيننا وبينك فإنه لا تجمعنا وإياك إلاهو » بى ماأحيا القرآن 
وغيت ماأمات القرآن .. والسلام ٠‏ . 

ولم يشا الإمام أن يرد على كناب مماوية فاستبدل بالكتابة إليه عمرو بن 
العاص يعظه : أما بعد » قإن الدنيا مشغلة عن غرها » وأن يصيب صاحبها من 


E 


شيفا إلا حت له حرصا يزيده فيها رغبة .. ون يستغنى صاحيما بجا نال عما 
يبلغ . ومن وراء ذلك فراق ماجمع . والسعيد من اتعظ بغيو » فلا تبط أبا 
عبد الله أجرك » ولا تجارى معاوبة فى باطلة والسلام . 

فكتب عمرو إلى الإمام : أما بعد » فقد أنصف من جعل القرا 
الناس لأأحكامه » فاصبر _أبا حسن _ فإنا غور منيليك إلا ما أنالك القرآن 
والسلام. 

وليس يخفى عليك _ أعزك الله _المعنى الذى قصدناإليه من إثبات هذه 
الرسائل فى هنا اقام » فإن الناظر يدرك اأرل وهلة أن العصبية الفبلية هى التى 
كانت تجمع يون عمرو بن العاص ومعاوية بن ای سفيان . وان کان معان ة قد 
دعا الإمام إلى تحكم القرآن لقد كان فى دعرته هذه يصدر عن عقيدة » فأما 
عمرو فإنه كان يصدر عن مصلحة فيما يرى كثير من كتاب التارج » وعلم 
ذلك عند علام الغيوب . 

وأيا ما كان لأر فإن الاس قد سعدواأبلغ السعادة جا كان قد شاع ينيم من 
أمر التحكم » فجعلوا يروجون الأحذ به والمصير إليه حتى جاء إلى الإمام بعض 
خحاصته قائلا له : ياأمير المؤمنين ماأرى الناس إلا قد سرهم أن يبوا إلى مادعوا 
إليه من حكم القرآن . فإن شعت أنيت معاوية فسألته ماذا يريد . فأجابه 
الإمام : سآتيه . ثم أنه فسأله : يامعاوية لأى شىء رفعم هذه الصاحف ؟ 
قال : لنرجع نحن ونع إلى ماآمر الله جا فیہا » فابعٹوا رجلا منگم ترضون به 
ونیبعث نحن رجلا منا على ان ناخد علیہما ُن يعملا بمافی کتاب الله ولا يعدوانه » 
ثم نتبع مااتفقا عليه . فبعث الإمام قراء من أهل العراق وبعث معاوة قراء من أهل 
الشام واجتمعوا بين الصفين التقاتلين ومعهم ا مصحف فظروا فيه وتدارسوا » 
واجتمعوا على أن جيرا ماأحيا القرآن وييتوا ماأمات . 

ثم انصرف كل فربقإلى صاحبه» فقال أهل الشام : إنار ضينا واخترنا عمرو بن 


إماماودعا 


a— 

العاص . وقال القراء من أنصار الإمام : قد رضينا نحن أبا موسى الأشعرى . 
فقال م الإمام : إنى لاأرضى بأنى موسى . غير أن فريقا من أنصاره قالوا : 
لا نرضی إلا به لانه كان قد حفرنا ماوقعنا فيه . فقال الإمام م : إنه ليس لى 
برضا » وقد فارقنی وخذل الاس عنی وهرب منی » ولکنی أرضی ابن عباس 
فأوليه ذلك . فقالوا : ولله مانبال أن تکون انت أو ابن عباس » ولسنا ترید 
إلارجلا هو منك ومن معاوية سواء ليس إلى واحد منكما أدنى من الآخر .. 


وإن مايأل القلب حرقة وأسی أن يتمثل أحدناالإمام ‏ كر الله وجهه ‏ 
مکرها عل أن برضی الأشعری ابا عنه ف الحکم بدلا من ابن عباس » وقد مع 
القوم من الإمام أنه لایثق بای موسی الأشعری وأنه لیس له برضا لأنه كان قد 
فارقه وخذل الناس عته وهرب منه . م لان أباموسی لايقرم لابن عباس مقام عمرو 
ابن العاص الذى رضيه معاوية . ذلك أن ابن العباس إلى جانب عمرو_ بحل 
كل عقدة يعقدها ويعقد كل عقدة يلها » ولكن أباموسى ليس من ذلك فى 
شىء . فإصرار القوم على أنى موسى فى مواجهة ابن العاص مظنة مكر آم أو غباء 
مبين » وذلك أمر تضيق به الصدور ضيقا يضاعف الأم به مايذكره الشعصى من 
قول بعض المنتصرين للحق فى ميدان القتال : والله لا حكم فینا مضريان حت 
تقوم الساعة . فهذه الصورة الشوهاء من المنطق المعادى لاإسلام كان ها اسي 
الأثرفى نفس الإنام حتى قال : « أماوقد أيع إلاأباموسى فاصنعوا ماشئع » . 
وماإن سمع القوم هذه الكلمة حتى بعثوا إلى أنى موسى فى الشام وقد اعتزل 
القعال » فأتاه مولى له فقال : إن الناس قد اصطلحوا . فقال أبو موسى : 
« الحمد لله رب العالمين » .. فقال له المولى : وقد جعلوك حكما. قال أبو 
موسی ٠:‏ [ اليه راجعون ٠‏ ثم جاء حتى دخل عسكر الإمام وإذا أيات 
من الشعر تجىء خلفه فما يقول الشاعر : 


— 

لو کان للقوم رأی يعصمون به من الضلال رمو بابن عباس 

لله در أيه أيمارجل مامثله لفصال الخطب ف الناس 

لکن رمج بشیخ من ذوی ین لادی ضرب أخماس لأسداس 

وبذلك استقرأمر الحكم على رضاأهل الشام بعمرو ورضاأهل العراق بأ 
موس فأحذوا فى سطر كتاب الموادعة وفيه : « هذا ما تقاضى عليه على أمير 
المؤمنون ومعاوة بن أهى سفيان .. إلى آخره ٠‏ .. 

وقد كان من التوقع القريب ألا يقبل معاوبة هذا الكناب على هذه الصو 
فقال : بعس الرجل أناإن أقررت أنه أمير ا لمؤمنين ثم قاتلته . وقال عمرو : نكتب 
اسم على واسم أييه . فلما أعيد الكتاب إل الإمام أدركته فطرته الشريفة وعقيدته 
النقية فأمرهم بمحو لقب أميرالمؤمنين على الرغم مما فته إليه بعض أنصاره فى قوله 
للإمام : « لا ترفع من الكثاب لقب أمير الؤمنين فإنى أخحشى إن رفعتموه ألا يعود 
بدا . 

وهنا يذكر الثقات أن عمرو بن العاص هو الذى عاد بالكتاب إلى الإمام وهو 
الذى طلب منه أن يمحو اسمه من إمرة المؤمنين » فقص الإمام عليه وعلى من 
حضر قصة صلح الحديبية قائلا م : لقد كنت أنا الذى كتب الكتاب بين 
المسلمين وبين المشركون » ونا الیوم _أکنبه إل أبنائهم کا كتب رسول الله إلى 
آبائهم . فقال عمرو : سبحان الله أتشبہنا بالكافرين ونحن مسلمون ؟ فأجابه 
الإمام : ١‏ ياعمرو متى م تكن للكافرين وليا وللمسلمین عدوا ؟ » فقام عمرو 
مغضبا فقال : والله لا يجمع يينى وبينك مجلس بعد اليوم . قأجابه الإمام : أما 
إنى لأرجو أن يظهر الله عليك وعلى أصحايك 
سيوفها على عواتقها فقالوا : ياأميرالمؤمنين مرنا بجا شعت . فقام الصحانى ا جيل 
سهل بن حنیف فقال : اما اناس اتہموا رأيكم » فلقد شهدنا صلح رسول الله 
مله ي الحديبية » ولو نرى نالا لقاتلنا ثم م نر فى ذلك الصلح إلا غي . 


جاءت عصابة قد وضعت 


اف 


ولعلك تحب أن تلم بصورة الكتاب يين اإمام ومعاوية .. فإليك نصه. : هذا 
ماتقاضی عليه عل بن اى طالب ومعاوبة بن اى سفیان . قاضی على بن اى 
طالب على أهل العراق ومن كان معه من شيعته من المسلمين » وقاضى معاوية بن 
نى سفيان على أهل الشام ومن كان مه من شيعته من المسلمين 5 
حکم الله تعالی وکتابه فهو بیننا من فاته إلى خاقته » نی ماأحیاالفرآن وفيت 
مامات القرآن » فإن وجد الحكمان ذلك فی کتاب الله اتبعا ء وإن م بجداه 
أخنا بالسنة العادلة غير المفرقة . 

وقد أذ الحكمان ٠‏ عبد ال بن قيس وعمرو بن العاص من عل ومعاوة ومن 
الجندين ما آمنان عل أنفسهما وأمواهما وأهلهما والأة هما أنصار . وعلى 
الذى يقضيان عليه وعلى المسلمين من الطائفتين عهد الله أن يعملوا جا يقضيان 
عليه ما وافق الكتاب والسنة > وأن الأمن واموادعة ووضع السلاح متفتق عليه بين 
الطائفتين إلى أن يقع الحكم » وعلى كل واحد من الحكمين عهد اله ليحكمن 
يون الأمة باحق لا باموى على أن يكون أجل الموادعة سنة كاملة » فإن أحب 
الحکمان أن یعجلا الحکم عجلاه » وإن توف أحدها فلأمیر شیعته أن جخار 
مکانه رجلا لا يألو العدل والح . فإن توف أحد الأموين كان نصب غيو إل 
أصحابه ممن برضون مره وخمدون طربقته ٠‏ . 

فلما تم الكتاب وشهدت فيه الشهود وتراضى الناس » حرج لاحت ي 
آخحرين بنسخة الكتاب يقرؤها على الئاس » فمر به على صفوف أهل الشام فقرأه 
هم فرضوا به » څم مر به على صفوف اهل العراق فقرأه علیېم فرضوا به » حتی إذا 
مر برايات عنزة من شيعة الإمام قرأه عليهم فقال فيان منهم : « لاحكم 
إلالله ٠‏ » ثم حملا بسيوفهما على أهل الشام فقاتلا حت قلا على باب رواق 
معاوبة فهما أول من حكم » ثم مر الأشعث بالكتاب على « مراد » فقال قائل 
منهم : « لاحكم إلالله ولو كره المشركون » . ثم مر بالكتاب على رايات تم 


ا 
فقرأه عليبم فقال رجل منهم : « لاحكم إلالله يقضى باحق وهو غر 
الفاصلين » . فقال رجل منم لآخر كلاما بحرضه غلل النيل من الأشعث » 
فخرج إلیه أحد بنى تم قاثلا له : أتحكمون الرجال فى أمر الله ؟ قأين قتلانا 
باأُشعث ؟ مم شد بسیفه لیضربه به ولکنه خطاه واصاب عجز دابته » فصاح به 
الناس فكف ورجع الأشعث إلى قومه فأنبأهم بذلك . ثم ذهب إلى الإمام قائلا 
له : لقد عرضت الىكومة ياأمور ا لمؤمنين على صقوف أهل الشام وصفوف أهل 
العراق فقالوا جمیعا رضینا » حتی مررت برایات بنی راسب ونب من الناس 
سواهم فقالوا لا حكم إلالله . فياأمير المؤمنين ما يستحق هلاء إلا القتل فاجع 
أهل العراق أهل الشام على هؤلاء الخارجين حتى تقتلهم . 

فقال الإمام ‏ كم الله وجهه _ : هل هى غور راية أو رايتين ونبذ من 
الناس ؟ قال الأشعث : لا . قال الإمام : اتركهم إذن . وقد ظن رضى الله عنه 
أنهم ظيلون لا يعباً بهم . فما راعه إلا نداء الناس من كل جهة ومن كل ناحية : 
الحكم لله ياعلى لالك . لانرضى بأن بحكم الرجال فى دين الله . إن الله قد 
أمضى حكمه فى معاوية وأصحابه أن يقتلوا أو يدخلوا تحت حكمنا عليهم » وقد 
کنا زللنا وأحطاًنا حین رضینا با مدکمین غور أنه قد بان لنا الآن انا زللنا وأ حطأناا 
فرجعنا یل الله وتنا › فارجع أنت یاعلی کا رجشنا وتب إل الہ کا تبناوإلا رشا 
: ومكم أبعد الرضا والياق والمهد نرجع ؟ اليس ا له 


کی اللہ وجھه ك برجع » وأبت اللنورج إلا MERE‏ 
فيلت من الإنام وبرئ الإمام منم ققام إلبه قاح فقال : ياأمير المنين » 


() العدة ١‏ () انحل ۹۱ 


N 
أمالإلى الرجوع عن هذا الكتاب سبيل ؟ فول إنى لأحاف أن يورث ذلا . فقال‎ 
: الإمام : أبعد أن كتبناه ننقضه ؟. إن هنا ليجل‎ 

وما کان الإمام ‏ كر الله وجهه _ ليقبل الفحكم وپرحب به إلاوقد رأى 
فی شیعته الور والفشل عن الحرب » ولقد کانت همدان جاءت ليه تعده بن 
تقف خلفه رکتا حصینا تبذل فی مناصرته النفس والنفیس . فلما رأی من مدان 
هذه العزائم الشريفة مع ما بدا فى صفوف أنصاره من ا نور قبل التحكم قائلا هم 
لو كان هنا قبل تسطير الصحيفة لأزلت أعداء عن عسكرهم أو تفرد 
سالفتی() » فانصرفوا راشدین إن شاء الل . 

وهكذا حرص الإمام ‏ ك الله وجهه _ أشد احرص على أن يلرم النبج 
القؤم مهما كلفه ذلك من المشاق الى لا يصبر عليما إلا الصابرون الصادقون . 
ولا ينبغى أن يغيب عنك من شون الاجتاع أن نمة فرقا يبن اثئون قذفت بهما 
السياسة إلى ميادين الحرب وكل منهما برجو الظفر بصاحبه _ بيد أن أحدها 
يتقید فى تصرفاته منهج ذى قداسة من دين أو قائون » على حين أن الآخر 
لا یتید إلا ما برجوه ویسعی إلیه من الظفر بصاحبه والفوز بغایته » مهما تكن 
السبيل إليه مشروعة أو غير مشروعة . 

وأنت إذا تدبرت أمر الرجلين ظهر لك على غاية ال جلاء أن أدنى الرجلين إلى 
الظفر بصاحبه والفوز بغايته » هو أبعدهما عن التقيد بالناهج المقدسة . وكذلك 
کان الإنام ‏ كم الله وجهه ‏ مع أعدائه يعف ولايعفون » ويتقيد 
ولا يتقيدون» ؤفى هنا ال معنى يذكر الثقات من أهل العلم أن الناس فى أزمنة السوء 
ينسبون أصحاب الغدر إلى الفطنة والنكاء » فيقولون لن بخدع ويغدر ومكز إغبم 
أذكياء أكياس عقلاء » ثم ينسبون أصحاب هذه الأحلاق إلى حسن الخيلة 
وصحة التديدر . غير أن الذى تقلب فى الأمور وحنكته الخطوب والحوادث هو 


)١(‏ كاي عن القع ۔ 


— ۸ 

الذى ينتهز فرصتها فيبادر إلى اقراصها » فإنه لا يم ولا يتحرج . 

وما کان ااام كر الله وجهه _ لوضى أمرا ينكره شرف الفطرة ويضيق 
به أدب الإسلام ء ية ذلك : أن أهل الشام ملكوا علي كق مزق صن 
شريعة الماء وأرادوا قله وقتل أهل العراق عطشا » فضارجم على الشريعة حتى 
ملكها عليمم وطردهم عنبا . فرغب إليه أصحابه أن يقتلهم بسيوف الظماً 
ويمنعهم الماء قائلون له : إنك إن فعلت أخذتهم أسرى قبضا بالأيدى دون حاجة 
إلى قال . ولکن الإمام ‏ کرم الله وجهه _أنى له شرف فطرته وقوة دين أن 
ينزل على نصينحة أصحابه » فقال م : إنى لا أستحل ذلك » وفى حد السيف 
عنه غنى . ثم أفرج عن الماء لأعدائه » وقد كانوا حراصا على أن يقتلوه مع 
أصحابه بسلاح الظماً ثم يقنع بذلك حتى قاسم أهل الشام الشريعة شطرين 
يينه وينم وتلك مكرمة من أعظم مكام الأحلاق . 

وإذ قد كانت فضائل الإنسان نبع فى نفسه من نبع واحد وتستند إلى أصل 
واحد » فإن ما بجرى مع هذه الفضيلة فى قسمة الماء بينه ويين أعدائه فضيلة 
أخرى لاتقل شرفا عن صاحبتها » وتلك هی أن بعض أنصاره استأذنه فى أن 
بت۱٠‏ معاوة رحمه الله » فقال له الإمام : إن رسول الله = اه بى 
يبيت ا مشركون » فلا تبيتو أنم رجلا يشهد أن لا إإله إلا الله وأن عمدا رسول الله . 

وننتهز هذه السانحة انتكرك أن هذه الأحلاق الشريفة التى كان يتعامل بها 
الإام مع الناس » قد أحفا أبنائ وآل بيته منها بأوفر نصيب وأوفاه . ولذلك م 
يستقم همم أمر الحكم ولا أسلمت دنيا السلطان مم قيادها » إذ کان سلطان 
المحكم أدنى إلى أهل الدنيا منه إلى أهلل الدين . 
() الست : تقول المرب ۰ بت فلان نی فلان إن رمم ياتا فکیرهم وهم غاقون من غو آن 
GE E EEO‏ 
إجام. 
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ذلك أن الدين يفرض على صاحبه أسلوبا فى التعامل مع الناس يقيد حربته فى 
الأحذ جما يدنيه من غايته الطلوبة له » على أن تكون تلك الغاية بمنأى عن كل 
مايشين المروءة أو يعاند الدين . 

وغمر تلك الطريقة طريقة أصحاب الدنيا وطلاب الحياة » فإنهم يضعون 
نصب أعينهم الظفر بمنافسيهم والفوز دونم بالسلطان لا يتحرون فى ذلك حلالا 
ولا يتحرجون من حرام » وإنہم ليعلمون أن الناس معهم جشاعرهم ومصا هم 
ماداموا قد أدركوا غايتم وظفروا بالسلطان .. وقد مهد ذا اللون من الناس 
الشاعر العرنى السبيل إلى مايسوغ هذا السلوك الذى لا يعنيه الحلال والحرام 
وإنما بعنیه شى واحد » أن الناس يقفون معه وقد نسوا ما اجترح من سيئات 
واقترف من خطايا » فذلك حیث يقول شاعرهم : 
والشاس من يلق خوا قاللون له مايشتبى ولم الخطئ اليل 

وتلك هی حال اللإمام سرض الله عنه-_معأعدائه» ققد كان يتقيد بأدب الله 
وأدب رسولِه بقدار ماکان أعداؤه لا يعنيبم هذا الأدب فى كتير ولا قليل . 

ومصداق ذلك موقفه مع أهل الشام فى قسمته الماء بينم وينه » مع أجم 
حاولوا أن يقتلوه مع أصحابه ظمقا حين تمكنوا من السيطرة على الشريعة . 

ومصداق ذلك أيضا تبيه أولياءه عن الغدر بأعدائه » مع أنم كانوا حراصا 
على الغدر به . 

ومصداق ذلك أيضا قبولهأبا موسى الأشعرى فى الشحكم بينه وبين معاوية » 
مع العلم بأن أباموسى ليس كفقا لعمرو بن العاص فى رأى الذين عايشوا الرجلين 
وعرفوا ماعند أنى موسى من سلامة الصدر وشدة احرص على إصلاح ذات البين 
يبن المسلمين . إذ كان قد حمد الله على نعمائه حين انتبى إليه نبا رفع اللصاحف 
ابتغاء الاحتكام إلى ما جاء فى الكتاب العزيز من تفضيل الحلم على اجهل » 
وإيثار السلام على اللخصام . فلما قبل له إنك أحد الىكمين اعتبر ذلك مصيبة 


م ۱۹ س عل إمام الأئمة) 
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يسترجع معها المسلم » فقال : « إناله وإناإليه راجعون ٠‏ .. والذين يتأملون ف 
هذه الكلمات سرعان مايواقع ظنونہم أن أبا موسى م يكن صالخا ذه المهمة 
النطية » وحاصة أن معه عمرو بن العاص الذى كان يتعصب لعاوية ويقف إلى 
جانبه رغبة أو رهبة . على أن التفاوت بين الرجلين لم يكن أمرا فيا على مايقول 
الثقات من أن سيدامن سادات العرب قام إلى أنى موسى ماأراد المسير » فقال له : 
ياأبا موسى إنك على وشك المسير إلى التحكم » فاعلم أنك قد قلدت أمرا 
عظیما لا بر صدعه ولا تستقال فتنته › ومهما قل من شىء يثبت حقه وتبدو 
صحته وإن کان باطلا . ثم اعلم _ ياأبا موسى أنه لا بقاء لهل العراق إن 
ملکھم معاویة ‏ وا بس على ھل الشام إن ملکھم على . وتنکر _ يابا 
موسى أنه قد كانت منك تشييطة أيام الكوفة » فإن تشفعها بثلها يكن الظن 
بك بقيناوالرجاء منك بأسا . ثم قال له شرج فى ذلك شعرا : 
أبا موسى رميت بمكر عمرو فلاتضع الاق فدتك نفسى 
ولايخدعك عمرو إن عمرا حليف المكر مطلع كل شس 
له خدع يار المقلل فيها ‏ وة مزخرفة ليس 
وإن غدًا ىء بجا عليه كناك الدهر من سعد ونحس 
فلاتجمل معاوية بن حرب ٠‏ نا الأر رأسا أى رأس 
هداه اله للم فوا سوى عرس البسى وأى عرس 

فهذه العظة آأی موسی من شرج بن هاؤ؟ يدلان على أن الرجل کان طيب 
القلب سلم دواعى الصدر .. والؤمن أبدا غر كرم . 

فلما سار أبو موسى سار معه وجوه القوم » ركان آخر من ودعه الأحنف بن 
قيس فأحذ: يده م قال له : « ياأبا موسى اعرف حطب ها الأمر واعلم أن له 
ما بعده . واذكر أنك إن أضعت العراق فلا عراق . فاتق الله تجمع لك التقوى ` 
دنياك وآخرتك .. وإذا لقیت عمرا س غدا س فلاتبداه بالسلام وإن کان 


— 

سنة ء ولا تعطه يدك فإنهاأمانة ء وإياك أن يقعدك على صدر الفراش فإنها خدعة» 
ولا تلقه إلاوحده » واحذر أن يكلمك ف بيت فيه مخدع تخب فيه لك الرجال 
والشهود .. فإن لم يستقم لك عمرو على الرضا بعل » فليتخذ أهل العراق من 
قريش الشام من شاءوا » أو فليتخذ أهل الشام من قريش العراق من شاعوا» . 
فلما فرغ الأحنف من نصحت لم يزد أبو موسى على أن قال له ٠:‏ قد معت 
ماقلت » .. ولم جد الأحنف فى هذه الكلمة مايدل على أن علي فى موضع 
الضن من صدر ای موسی » فرجع یقول امام : ی أننا بعثنا رجلا لا نكر 
خلعك . قال الإمام مايقوله ربيب محمد رسول الله : « الله غالب على أمر ٠‏ .. 
ولقد كان طبيعيا أن يشيع أمر الأحنف وأنى موس فى الاس » حتى يقول أحد 

الشعراء الفحول من شيعة الإمام : 
لعمرك لاألفى مدى الدهر خالعا عبًا بقول الأشعصرى ولاعنر 
فإن يحكما بالحق نقبله مما وإلاأرناها كراغية البكر( 
ولسنا نقول الدهر ذاك إليما وف ذاك لو قلناه قاصمة الظهر 
ولكن نقول الأمر والنبى كله إليه وف كفيه عاقبة الأشر 
وما اليوم إلا مشل أمس وإتتا لفى وشل الضحضاح أو لجة البحر 

ase 

فلما مع الناس هذا الشعر شحذهم على أنى موسى » واستبطأه القوم وظنوا به 
الظنون . ومكث الرجلان أبو موسى وعمرو بدومة ا جندل لا يقولان شيا » وكان 
سعد بن انی وقاص قد اعترل عاب ومماوبة . وکان رجلا له بأس ورای ومکان ی 
قریش ولم یکن له هوی فی على ولا نی معاوية .. وذات یوم قبل راکب من بعید فإذا 
هو عمر بن سعد بن انى وقاص نقال له سعد : مهم . فقال : القى الناس 


(۱) یرید تار الوب مشعومة على المسلمين أجكمين 
(۲) مهم : كلمة استفهام ما حالك ما شأنك 


ا 
بصفین فکان بینم ما قد بلغك حتی تفانوا »ثم حکموا عبد الله بن قیس وعمرو 
ابن العاص» وقد حضر ناس من قرش عند هما وأنت من أصحاب رسول الله ومن 
ھل الشوری › وأنت الذی مر النبی بأن تتقی دعوتك ول تدخل ف شیء ما تکره 
الأمة » فاحضر دومة ا جندل فإنك صاحبما غدا . فقال أبره له : مهلا ياعمر » 
إنى معت رسول الله عله يقول : ( تكون بعدى فة خير الناس فيا 
الخفی ). وهنا أمر م أشهد أوله فلاأًشهد آخره » ولو کنت غامسا دی فی 
هذا الأمر لغمستها مع عل بن أنى طالب . وإنك قد رأيت أباك كيف وهب 
جقه من الشورئ وكره الدخول فى الأمر .. وعند ذلك ارتحل عمر وقد استبان له 
أمر أيه . ركان ال جند قد أبطاً على معاوبة فبعث إلى رجال من قريش كرهوا أن 
یعینوه فی حربه » قائلا م : إن ا حرب قد وضعت أوزارهاوالتقى هنان الرجلان 
فى دومة الجندل فاقدموا على . فأتاه عبد الله بن الزيير وعبد الله بن عمر بن 
الطاب وأبو الجهم بن ححذيفة العدوى » وأتاه المغية بن شعبة وان مقيما 
بالطائف ل شهد اطحرب فقال له : ماتری يا مغية ؟ قال : يامعاوبة لو وسعنی 
أن أنصبك انصرتك » ولكن عل أن آنيك بأمر الرجلين . فرحل حتى إلى دومة 
الجندل فدخل عل ای موسی س کالزائر له فقال : یااباموسی ما تقول فیمن 
اعتزل هذا الأمر وكره الدماء .. قال أبو موسى : أوثك خير الناس خفيت 
ظهورهم من دمائهم » وحصت بطونيم من أموام . م أنى المغية عمرو بن 
العاص فقال : ياأًبا عبد الله » ماتقول فيمن اعتزل هنا الأمر وكره الدماء ؟ 
قال : أولدك شرار اناس لم يعرفوا حقا ولم ينكروا باطلا . وعند ذلك رجع المغوة 
إلى معاوبة فقال له : قد ذقت الرجلين .. أما عبد الله بن قيس فخالع صاحبه 
علي وجاعلها لرجل م يشهد هذا الأمر وهواه عبد الله بن عمر » وأما عمرو بن 
العاص فهو ضاحبك الذى تعرف » وقد ظن الناس أنه يرومها لنفسه وأنه لا يرى 
أنك أحق بهذا الأمر منه . 


SWS 
ثم بروى الثقة بعد أن ساق هنا الكلام فيقول : وعلى حين غفلة إذا صوت‎ 

عبد الله بن عمرو بن العاص ينطلق من مکان خفی فیقول له : فأين أت ياأبا 
موسی من معاوبة ؟ فأنی عليه أبو موسى . فقال عبد الله بن عمرو : ألست تعلم 
أن عثان قتل مظلوما ؟ قال : بلى . قال : اشهد . ثم قال : فما بمنعك من 
معاویة وهو ولل عفان » ثم إن بیت معاوية من قریش ماقد علمت . فان خشیت 
أن يقول الناس ولى معاوية الأمر بلا سال لك حجة أن تقول وجدته ولل 
عفان اللنليفة ا لمظلوم والطالب بدمه ا حسن السياسة الحسن التدبير » مع أنه أخو 
أم حييبة أم ا مؤمنين وزوج النيى » وقد صحبه وهو أحد الصحابة . فقال أبو 
موسی : انق الله ياعمرو .. أما ماذكرت من شرف معاوبة فإن هذا الأمر ليس 
عل الشرف يولاه أهله » ولو كان على الشرف يتولى الناس إمرة ا لمؤمنين لكان أحتق 
الناس بهذا الأثر أبرهة بن الصباح » إلا هو لأهل الدين والفضل .. مع أنى لو 
كنت أعطيه أفضل قرش شرفا لأعطيته على بن أنى طالب . وأما قولك إن معاويةة 
ولل عثان » فإنى م أكن أوليه إياه لنسبته من عفان وأدع المهاجرين الألين . وأما 
تعريضك لى بالامرة والسلطان .. فولله لو حرج لی من سلطانه ماولیته وما كنت 
أرتشى ف الله » ولكنك إن شعت أحيينا سنة عمر بن ا نطاب . فقال عمرو بن 
العاص : إن كنت إلا تريد بإحياء اسم عمر بن ا خطاب أن تبايع ابن عمر لدينه 
فما بمنعك من ابنی عبد الله بن عمرو وأنت تعرف فضله وصلاحه . فقال أبو 
موس : إن ابنك لرجل صدق س ياعمرو ‏ ولكنك قد غمسته فی هذه 
نة . ولا بأس أن نروى لك بعض كلمات فى هذا المعرض ورماانتفع بها الذين 
يحرصون على أمانة التارج » فقد ذكر الثقات من أهل المعرفة أن أبا موسى 
الأشعرى كانت فيه غفلة كان يننهزها ابن العاص كلما امتدت إلى ذلك سبيل .٠‏ 
ومهما يكن من أمر فقد التقى الحكمان فى دومة الجندل » وبداً دهاء عمرو 

يؤت أكله . وكان أول ذلك أن عمرا أذ يقدم أًبا موسئ ف الكلام قائلا له : إنك 


ا 
صحبت رسول ا 
أتكلمأنا. فجعل ذلك سنةوعادة يينهما. وم يكن الأمر يعدو أن يكون مكراوخديعة 
ومقدمة لخطة رمها عمرو بدهاء وإحكام يقومان على نظر بعيد حين تسنح 
الفرصة »وذلك ن یکون بو موسی قد الف تقدم عمرو فی الکلام کا یکون الناس 
قدألفواذلك منم فلا يستغربون .ثم بالغ عمرو فى !حكام ا خطة فكان بعطيه التقدم 
EE BE E e RT‏ بأجلالأسماء 
فیقول له ياصاحب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » حتی اطمأن إليه بو 
موس وظن أنه لا يغشه . فلما المخضت الزبدة يينهما » قال له عمرو : أخبرنى 
مارأيك يابا مومى . قال : أرى أن أحلع هذين الرجلين ونجمل الأمر شورى بين 
المسلمين جحتارون من شاعوا. قال عمرو : الرأى- وال -مارأیت .فأقبل إلى الاس 
رمم مون کل مآیو موی فحمداٹراشی مل قال :إن رأیی ورأی عمرو قد 


ا قم کلم یاأباموسی قام تکام فدعاه ابن عباس قائلاله:وك اتان 


على أمر فقدمه قبلك لیتکلم بهثم تکل منت بعده. 
ضا فيما بينك وبینه فإٍذا قمت به فى الناس 
لقداجتمع رأیی ورأی صاحی ع حلع علی 
ومعاوية أن نستقبل هذا الأمر فيكون شورى يبن السلمين وإنی قد حلعت علا 
ومعاویةً جمیعافاستقبلو مورک وواوامن رأيتمو هنا الأمرأهلا. »فقا عمرو 
هذا قد خلع صاحبه وأناأخلع صاحبه ڳا خلعه وات صاحبى معاوية ف 
الخغلافة فإنه ولى عن وأحب الناس بقامه . فلما فرغ الرجلان قام رجل على عمو 
فقنعه بالسوط وحمل ابن عمرو على الرجل ققنعه بالسوط ققاأم الناس فحجزوايينيما. 

وقد كان على عند التحكم مقيما بالكوفة فلما بلغه حكم الحكمين وجم له 
وحطب الناس فقال : ا محمد لله وإن أتى الدهر با مخطب الفادح وا حدث ال جلي 
ا الرجلينالذين N REE‏ 


PETES‏ ومن بعد » وهو ولى التوفیق 


على بين الغلاة والقلاة 


إن من الح أ حت هنا العنوان بتوضيح معنى الكلمتين فيه :- 

١‏ غلاة ٠‏ و ٠‏ قلاة ٠‏ » فقول وبالله نتأيد ومنه ‏ سبحانه ‏ نستمد المعونة 
والتوفيق : إن كلمة « غلاة ٠‏ جمع غال على مثال قاض » والمراد بالغال هنا كل 
من جاوز حد الاعتدال فى حب الإمام على كم الله وجهه . وعلى هنا النحو 
كلمة ٠‏ قلاة ٠‏ فنا جمع قال عل مدال قاض أيضا ‏ » وامراد بالقال هنا کل من 
أبغض اشد ١‏ 

ثم إن شر ماتمخضت عنه عنة التحکم بون على كز لله وجهه ويون معاوية 
رضی الله عنه » مولودان شائهان كان مما أسو الأثر فى حياة الأمة الإسلامية » 
فعنهما انصدع صفها وتشتت شلها وتفرقت كلمتبا » حتى طمع فيبا أعداؤها 
ویس منہا أولیاژعا . 

وهذان المولودان الشائهان يحمل أحدها راية الغلو فى حب على » و 
الآخر راية الغلو فى بغضه » فکلاهما عدو له کرم الله وجهه ‏ » وكلاها 
موضع لسخط الله وبلاء على الإسلام والمسلمين . 

a aE‏ »الان تضعهما ق 


علا رضی الله عنه . 


جر دك هو الْحْستر الْمينُ 4^ . 
وعلى أن كتابنا هنا ليس كتاب تار لا نجد ندحة عن الإلام بحديث عن 
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الطائفتين : طائفة الشيعة > وطائفة الخوارج . ولل المستول أن يعصمنا من الزلل 
وأن يجنبنا اخطل إنه أعظم مأمول وأكرم مستول » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

فأما طائفة الشيعة فإنا نعنى بهم فى هذا الحديث « الغلاة ٠‏ الذين وضعوا 
عليًّا فى منزلة الألوهية » على مايقرر ذلك العلامة الشهرستانى فى كتابه الملل 
والنحل . فيذكر أن من طوائف الشيعة الغلاة اة » م يذكر عن الصيربة 
أنهم يقولون : إن فى على جزءا إللهيا وقوة ربنية . وهم يستدلون على ذلك بقلعه 
باب خيبر إذ كانت القوة البشرية لا تستطيع ذلك ولا قبل ها به . وة طائفة 
أخرى تدعى « الإسحاقية » » والفرق يين النصيية والإسحاقية ‏ فيما ذكر 
الشهرستانى ‏ أن النصوية أميل إلى تقرير ال جزء الإلهى فى على » وأما 
الإسنحاقية فإنهم أميل إلى تقرير الشركة فى النبوة يين محمد وعلىّ . 

ولست ترتاب فى أن أولدك وهولاء ينتظمهم الحديث النبوى الشريف الذى 
أخرجه عبد الرحمن بن على الشيبانى فى التيسير » عن معاوية رضى الله عنه وف 
بقول : قام فینا رسول الله - به _ فقال : ( لاإن من کان قبلکم من هل 
الكتاب افترقوا على انتين وسبعين ملة » وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث 
وسبعون فى انار وواحدة فى ال جنة ) » وهى ال جماعة . وقد 
زاد فى رواية : (..... وسیخرج من أمتی أقوام تنجاری بہم الُهواء کا یتجاری 
الکُلّب() بصاحبه » لا یبقی منه عرق ولا مفعدتل إلادخله . 

ففی هنا الحدیث بیان من رسول الله تله لأمرین : 

أوهما : أن الفرقة الناجية فى الأمة الحمدية هى الفرقة التى تلزم جماعة 
المسلمين . ولن تجحمح هذه ا إجماعة إلاعلى حى يستند إلى كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله س مله ثم إلى اجتباد أئمة الأمة وولاة الأمر فيها من العلماء 
والأمراء رضى الله عنهم . 


(۱) داء يصب الكلب فلا يعض ممه سانا إلا صار به كلبا معورا .. 
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وثانی الأمرين : أنه له لفت أمته لفتا يستدعى الحذر » فيين أن فى 
هذه الأمة من سيخرج على جماعتبا روجا يسوقه إليه هواه . وأن هنا هوى 
یجری فيه کا يجرى الكَلّب فى جسد من عضه الكلب المسعور » فتعرض له 
أعراض رديئة فاسدة قاتلة لا يستعصى عليما فى ا جسم الإنسافى شىء إلا اصابته 
بدائها » سواء فى ذلك العروق وا مفاصل وكل ماججرى فيه دم اإنسان » فإذا 
الإنسان الذى كرمه رهه بالعقل والمروءة والوقار ينبح نباح الكلب حتى لا يشك 
من يسمع صياحه فى أنه إنغا يسمع صياح كلب عقور . 

وأنت إذا تمثلت هذا الحديث النبوى الشريف ‏ على ماينبغى له من عناية 
واهتام » فإنك لا تشك ف أن الغالین فی حب على کرم الله وجهه کالقالین له 
كلاهما يدخل فى نطاق هنا الحديث النبوى الشريف » وكلاها هنالك 
لاعالة . 

کا یؤکد هنا المعنی حدیث آخر : ( جلك فيك یا عل اثنان : حب 
غال ومبغض قال ) . 

وقد كانت مبادئ أوفاك الغلاة من الشيعة مهدا لدعوة ثوية » تتغيا هدم 
معنة فى العمل على سحق تمالم الإسلام سعيا إلى نحطم السلطة السياسية 
الإسلامية التى تقوم على تلكم الععالم . 

وكانت الطائفة الإسماعيلية الباطنية أنشعط طوائف الشيعة هؤلاء فى نشر تعالم 
اهدم لسلطان الإسلام . وإلى تلك الطائفة الغالية يمى أعظم الدعاة الثوريين 
التآمرين » وهو عبد اله بن ميمون القداح ساليل فقيه ملحد من جنوب فارس 
یدعی میمون بن ویصان . وما کان ابن میمون هذا يبحت عن أنصاره بين الشيعة 
الخلص » ولكنه كان يلتمسهم ين املحدين والوشيين وطلاب الفلسفة اليونائية 
والحاقدین من کل جنس وکل مذهب وکل مل » وای هؤلاء آقضی بسو وخفی 
عقيدته » وهى أن الأديان والأحلاق ليست إلا ضلالا وسخرية من البشر . 
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وغمر خفى على البصراء أن ذلك الفوضوى الملحد كان يتجنب الاستعانة 
بالنفوس انخلصة والعقول الكبية » إذ كان دعاته يحرصون على إخفاء حقيقة 
عواطفهم وعقائدهم فيحادثون كل طبقة باللغة التى تفهمها وعلى المعانى التى 
تروقها فتستأسر ها . ورما جوا إلى أعمال الشعوذة التى قد يعتبها عامة الناس 
وسفلة القوم معجزات أو كرامات . ولقد أسفرت هذه الوسائل عن نتيجة 
عجيبة هى أن جمهرة عظيمة من رجال يعتنقون مذاهب مختلفة كانوا يعملون معا 
إلإدراك غاية لا يعلمها إلا القليل أو أقل القليل منم . وحق علينا لك أن نلفتك 
إلى أن الشيعة الإسماعيلية فيم خلصون غيارى على اإسلام والمسلمين » ج أن 
فيم ملاحدة باطنيين يتربصون الدوائر بالإسلام والمسلمين . 

ومن هلا الباطنية الملحدين ا جمعية السرية الائلة النى بطلقون عليها اسم 
١‏ الفداوية ٠‏ . وقد كان الفداوية هولاء يربون منذ الحدائة على الخاطرة والتضحية 
المطلقة واحتقار الحياة الدنيا التى ينبغى الفرار متها والزهد فا إل الحياة الآحرة 
ذات النعبم الخالد الذى لا يحول لا يزول . فكان زعماء الجمعية الفداوية 
المقدسون بربون أعضاء جمعيتبم تربية لا يملكون معها لأنفسهم وسيلة من وسائل 
الاحتيار . ذلك أنيم كانوا يدشئون حول قلاعهم ا حصينة فى ريوس ال جبال حدائق 
غناء ذات بهجة » وقد غرست فما أطيب الفواكة وأزكى الأزاهر والورود » إل 
جانب الفوارات والشلالات البديعة » ثم يزينون ذلك كله بأنفس الرياش 
والبسط » وقد غصت بالفتيات وهن يطفن بأقداح ذهيية من الخمر . وکل من 
تلوح فيه النجابة والإحلاص من الفتية الفداوية يدعونه إلى بجلس شيخ | 
يسقونه جرعة من شراب مخدر لمل هو الحشيش ء م 
إحدى هنه الحدائق الغناء ويزج به إلى إحدى الأبهاء الضخمة فينام بضربة 
افدر » ثم يستيقظ عل ألحان الموسيقى الشجية وخرير الفوارات الشاعرة . نم 
يسقونه الخدر ثانية اينقلوه خفية أيضا إلى مجلس شيخ ال جبل » فإذا ابه أكد ته 


۹ — 
الشیخ أنه م يتتقل عن مکانه وأن الذى رآه إنغا هو الفردوس بكل ما فيه من لذائذ 
ومتع . ثم يلفته إلى أنه يوز بهذا الفردوس إلى الأبد إن هو أحسن طاعته لقادته 
وذل نفسه فى سبيل الله . 
وأمام هذه الصورة العجيبة التى لا يرق إليما الخيال » لاجد إبليس منلوحة 
عن التخلى عن أحابيله ومكايده لأرفك الخبناء الذين يتآمرون ذلك التآمر 
. ويدبرون هفا التديير . ولك بعد ذلك أن تتخيل انجحمع الإنسانى الذى تلط 
عليه هذه الأفكار بتلك النطط التى لا تستقم معها حياة لا بيقى فى سلطانها 
أحياء . 
هنا وأما ا-خوارج فإلييم الإشارة فى قصة يروا الإمام ابن كثير » وفيا أن 
رسول الل ایل حرج ذات یوم إلى أصحابه من ییوت بعض نسائه » فقام وقاموا 
معه فانقطعت نعله فتخلف علیها على خصفها . فمشی رسول الله به ومشی 
مه اصحابه » ثم قام ينتظر علي وقام أصحابه معه . فقال إل : ( إن منكم 
من یقاتل على تأویل القرآن کا قاتلت على تنزيله ) . فاستشرف أصحابه هذه 
البشری وفیہم أبو بكر وعمر » فقال ‏ صلوات الله عليه : لست أنم ولكنه 
خاصف النعل . بعنی تیل علا = کرم اله وجهه ‏ . وقد شرح أهل 
الحديث الذين يقائلهم علي على تأويل القرآن ا قاتلهم البى على تنزيله » 
فة هلاه المتأولين هم الناكثون طلحة والزبر » ثم القاسطون أنصار 
معاوية ٠‏ ثم المارقون الخوارج على أهل الإسلام ‏ 
ومن احق علینا لمن يقر کتابنا هذا أن نذكر له مبداً ظهور ا خوارج شيا من 
سيرتهم » فنقول وبال نتأيد ومنه تعالى نستمد المعونة والتوفيق . 
حين استعرت نار الحرب ين أنصار الإمام علي من أهل العراق وأنصار 
معاوية من أهل الشام » قام عبد الله ن عمرو بن العاص ثم ادى : ياأهل 
العراق أنا عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ إنه قد كانت بينناو يكم أمور للدين أو 
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فإن تكن للدين فقد أعذرنا وأعنرم » وإن تكن للدنيا فقد أسرفنا 
وقد دعونام إلى أمر لو دعوتونا إليه لأجبنآم » قإن يجمعنا وإيآ الرضا 
فناك من الله » فاغتتموا هذه الفرصة عسى أن يعيش فيا الحترق وينسى فبا 
القتيل » فإن بقاء المهلك بعد الالك قليل . فأجابه سعد بن قيس الممدانى فقال 
بلسان أهل العراق : ياأهل الشام إنه قد كانت يننا ويينكم أمور حامينا فيها على 
الدين والدنيا وقد “ميتموها غارا وسرفا » وأنع ايوم تدعوننا إلى ما قاتلنآم عليه 
أمس » وما كان لهل العرق أن برجمو إلى عراقهم ولا لأهل الشام أن برجمو إل 
شامهم بأمر أجل من أن يحم فيه بما أنزل الله سبحانه . 

فقام الناس إلى على كم الله وجه فقالوا له : أجب القوم إلى الحاكمة . م 
قام الأشعث فخطب أصحابه من كندة ثم قال : « يا معشر المسلمين قد رأيم 
ما قد کان فی بومکم هنا من القتال والقتل وما فنی فيه من العرب › وقد بلغت من 
السن ما شاء الله أن أبلغ فما رأيت مثل هذا اليوم قط . ألا فليبلغ الشاهد الغائب 
أناإن تواقفنا غدا فلا مندوحة من فناء العرب وضيعة الحرمات . أما والله لا أقول 
هذه المقالة جزعامنالطرب » ولکننى رجل مسن أحاف على النساء والذزارى إذا 
رت قوی رامل دی فا أقصر رافغ 
إلابله عليه وکت وال آیب ٠‏ . 

وقد مضى القوم بخاقلون كلمات الأشعث الكندى فبقولون : ان التقينا غدا 
تفیلن الروم على ذراری هل الشام ونسائهم » ژفیلن فارس على ذراری أل العراق 
ونسائهم . وإما قى هنا الخطر اربص ذوو الأحلام والنبى . وعن هذه 
الكلمة رفعت المصاحف على أطراف الرماح » وثار أهل الشام فى سواد الليل 
ينادون : يا أهل العراق من لنرارينا إذا قتلتمونا ومن لذراريكم إذا قتلنآم ؟ فال الل 
فى البقية منا ومنكم . ثم أصبحوا وقد رفعرا المصاحف على ريوس الرماح » 
ومصحف دمشق الأعظم يحمل عشرة رجال على ريوس الرماح وهم ينادون : 
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کاب الله يننا وینکم . ومن هتا انطلتى القوم إلى التحكم فى كتاب وقعه الإمام 
کرم الله وجهه ‏ ومعاوبة غفر الله له . 

فلما تم الكتاب وشهدت فيه الشهود وتراضى الناس » خرج الأشعث 
بنسخة الكناب يقرؤها على الناس ويعرضهاعليبم . فمر على صفوف من أهل 
الشام فأسمعهمإياه فرضوا به »ثم مر به عل صفوف من أهل العراق فأسمعهمإيا 
فرضوا به . حتی إذا مر بيات قييلة عنزة وقرأًه عليهم قال فتيان منهم : 
«لاحکمالاش» . م حملا على آهل الشام بسيفیہما فقاتلا حتى فيلا عل باب 
رواق معاوية . 

ثم مر الأشعث بنسخة الكتاب على قبيلة مراد فقأل ريسهم : 

مالعلى فى الدماء قد حكم لو قاتل الأحزاب يوما ماظلم 

ثم أذ يتف : ٠‏ لا حكمإلالة ولو كره المشركون » . فهنا هو مبداً ظهور 
الخوارج . ومع ذلك ال جو المفعم بالخلاف مضى التحكم إلى غايته فحكم القوم 
با موسی وعمرو بن العاص . 

هذا مايتعلق بالغلاة فى حب على وهم الشيعة » وأما مايتعلق بالغلاة فى 
بغضة وهم اللنوارج ومن ظاهرهم » فإن أصدق حديث عنہم حديث رسول الله 
لله فقد أحرج ثقات افحدثين وف طليعتبم البخارء ومسلم أن علا کم 

قال : « إذا حدٹتکم عن رسول الله یھ حدیٹا » فولل لا حر من 

السماء أحب إل من أن أقول عليه مالم يقل ء وإذا حدشكم فيما ينى وينكم 
فإن المرب خدعة . وإنی معت رسول الله یه قول : ( سيخرج قوم فى خر 
الزمان حدثاء الأسنان سفهاء الأخلام » يقولون من خير قول البية» ويقريون 
القرآن لا يتجاوز إماہم حناجرهم » بمرقون من الدین ڳا يرق السهم من الرمية) . 

ففی هنا الحدیث بین رسول الله ن خحصائص الخوار ج ییانا لایشوبه 
غموض ولا!مام . 
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وقد ألزمهم البى تله صفة الروق من الدين حتى سارت فى دنيا امان 
والمؤمنين مسية الأمثال السائرة والحكم المسلمة » فإذا طرقت كلمة المروق 
مسامع الناس لم تكن هما دلالة إلا على الخوارج . 

وإلى جانب هذه الصفة شعار للخوارج بجمعون تحت لوائه ويحتكمون إلى 
منطقه وإن يكن منطقا غير مفهوم ولا مسلم عند أرباب العقول » ذلك أتهم لزموا 
هذه الكلمة التى ترشد إليهم وتدل عليهم وهى كلمة « لا حكم إلالله » . وى 
تسفيه هذه الكلمة يقول ‏ كم الله وجهه كلمة حق يراد بها 
باطل . نعم إنه لا حكم إلالله » ولكن هلا يقولون : د لاإمرة إلالل ٠‏ . وأنه 
لا بد للناس من أمير بر أو فاجر يعمل فى إمرته المؤمن ويستمتع الكافر » وجمع 
به الفىء » حتى يسترج البر ويستراح من الاجر ٠‏ . 

ویروی الثقات من أهل العلم أن الإنام حن ممع تحكيمهم قال : « حكم الله 
أنتظر فيكم » . ثم قال : « أما الإنرة البة فيعمل فيها التقى » وأما الإمرة 
الفاجرة فيتمتع فيها الشقى إلى أن تنقطع مدته وتدركه منيته ٠‏ . 

إن أحدا من أهل البصر بشفون الاجتاع البشرى لا برتاب ف أن علا كم 
الله وجهه قد لقى من العنت وشدة الهول ما تنوء به شم ال بال وهو يتعامل مع 
القالین له » حتی لقد کان رضى الله عنه ‏ أحق بقول الشاعر : 
لقد زادنى حبا لنغسى أتضى بغيض إلى كل امرئ غير طائل 
وأنى شقى باللفام ولن ترى شقيا بهم إلا كرم الشمالل 

والذین بطالعون کتب التار فی تدبر واستبصار لا يسعهم إلا الإیمان 
البصير بأنه ‏ كم الله وجهه ‏ سلك كل السبل إلى اقناعهم ورجمهم إل 
الصواب الذی هروا منه وتنکروا له » ولکنه ل جد إلى اقناعهم سبیلا . وقد کان 
مع أل ييته اليامين حربصا على جمع الكلمة » وإ الشمل » ووحدة الصف > 
يحول ذلك حينا بالحجة النية والبهان الساطع » يتحدث إليهم خطيبا يينيم ‏ 
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وحينا يبعث إليبم برجل من أهل الييت الاشمى جحادثهم وجادثونه وجادهم‎ 
ونجادلونه على مايركى ذلك المؤرخ البصير وانحدث الثقة صاحب كاب‎ 
 ههجو صفين » » فذلك حیث قال ره الله : لمارجع على س کرم الله‎ « 
من صفين إلى الكوفة » أقام الخوارج حتى استجمعوا ثم خرجوا إلى صحراء‎ 
لا حكم إلا له ولو كره المشركون » . ألا إن علي ومعاوية‎ ٠ : حروراء وهناك تنادوا‎ 
قد أشرك بلله رب العالين . وم يسع الإمام  كم الله وجهه -إلاأن برسل‎ 
اليم عبد الله بن عباس فنظر فى أمرهم وكلمهم» ثم رجع إل الإمام فسأه: ماذا‎ 
رأیت ؟ قالابن عباس : وله ماأدری ماهم . قال عل : أرأیتہم منافقین ؟ قال‎ 
» ابن عباس : والله ماسيماهم بسيما النافقين لن ين أعينيم أثر السجود‎ 
. ولکنېم ینأولون القرآن‎ 

وعلى أثر هنا الحوار ين الإمام وابن عمه » أصدر ‏ كم الله وجهه ‏ 
كلمة تقوم مقام القائون فى الدول العاصة : « دعوهم لاتتعرضوا هم مالم 
یسفکوا دما أو یغصبوامالاء. م ارسل إلیہم ‏ کرم الله وجهه ‏ يقول م : 
ما هنا الذى أحدثم وماذ! تریدون ؟ قالوا:نريد أن نخرج نحن وأنت ومن كان معنا 
بصفين ثلاث ليال ونتوب إلى الله من أمر ا حكمين » ثم نسير إلى معاوية فتقائله 
حتی بحکم الله ننا وینه . 

وأنت لا ترتاب س أعزك الله باحق _ فى أن الإمام لو استجاب ذا الرأى 
فخرج على مااقترح المتأولون » لكان اتتصاره على مماوية أمرا حنوما لاا شك 
فيه . ولكنه ى هنا وأنكره وضاق به صدرا بين الاقبال عليه والإعراض عنه . ولو 
أنه كان من الذين بحسنون المكر ويسلكون سبيل الدهاء لقبل هنا الاقترح » 
ولکئه کان وفيا للحق لا يطلب النصر بأى ثمن ومن أية طرق .. ولكنه يطلبه من 
الطريق المشروعة التى تسيغها المروءة ويرضاها الإسلام . فذلك هو النهاج الذى 
وضعه وألزم نفسه السير فى طريقه والاستنارة بداه حيث قال فى خطبته : ٠‏ إن 


س 

الوفاء توأم الصدق . لاأعلم جنة أرق منه » ولايغدر من علم كيف المرجع » 
ولقد أصبحنا فى زمان اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا وعقلا ثم نسبيم أهل اجهل 
فى زمانهم إلى حسن الخيلة . ولقد يرى الذى تجول وتقلب ف الأمور » وحنكته 
ا-انطوب وا-لحوادث وجه الحيلة واضح المعالم » غر آنه لا ینتہز فرصتہا ولا ببادر إلى 
اغتنامها من له ف الدين حجة تلزمه التقوى وقنعه الخداع . 

وففن كانت هذه الكلمات الشريفة تستهدف أشرف مكارم الأحلاق » إنها 
لعحول فى الوقت نفسه يون القائد ويون الانتصار . ذلك أن الحرب خدعة » فإذا 
التقى قائدان لحركتين متناقضتين وأحد القائدين يلتزم قائون الأحلاق والآحر 
يطلب النصر على أى وجه ومن أية طريق.» إنك لا ترتاب فى أن صاحب 
القانون ا خلقی الرفیع غیر ادر عل أن یثبت خصمه الذی لا يبال قانوناولا يتقيد 
بتشريع . وكذلك كان سلوك الإمام ‏ كم الله وجهه روتلك كانت سجيته 
وشيمته . فقد ملك أهل الشام عليه الماء بصقين وأرادوا قله وقتل أهل العراق 
عطشا » فضاربهم الإمام على مورد الشاربة حتى ملكه . فقال له جنده وشيعته : 
اقدل خصومك بسيوف العطش وامنعهم الاء تأخذهم قبضا بالأیدى . ولكنه 
رفض ذلك لأنه تصرف يأباه الإسلام من حيث أن ا جميع كانوا يستظلون بالعلم 
الذى يحمل شار الإسلام : لاإله إلاالله محمد رسول الله . وليس يليق بمن 
يتتصر الإسلام أن بخرج عل الإسلام وهو يزعم أنه وليه يتأدب بأدبه ويتحرى 
مرضاة الله فيه . 

ولقد ورث عن الإمام هنا انلق الشريف أبناؤ من بعده فى أخبار كثرة ليس 
إل حصرها سبیل . فقد کان القوم أصحاب دین ولیسوا من الدنیافی شىء . وإذا 
طلبوها فإغا يطلبوتها ليقيموا عمود الدين بالإمرة فى الدنيا » فلم يستقم هم ذلك 
لأ الدنيا أميل إلى أهلها منبا إلى الزاهدين فما . 


ko 
» ومهما يكن الغدر وسيلة إلى تحقيق الأطماع ققد كان الإمام على برفضه‎ 
. ) لقول رسول الله لله : ( لكل غادر لواء يعرف به يع القيامة‎ 
> ومن هنا حرص أشد احرص على أن يتعامل مع الناس فى صراحة ووضوح‎ 
فلا يقابل أهل الغدر بالغدر » وقد يغضى عن أهل الشر رجاء أن ديهم اله سواء‎ 
السبيل . ولو شت أن تعرف طرفا من فضائله ى وصف بعض أحفاده له» لكان‎ 
عليك أن تبحث ف بطون الكتب عن الكلمات الشريغة النى وصفه بها جعفر‎ 
الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أهى طالب‎ 
رضى الله عنهم أجمعين . فذلك حيث برو الثقات أنه قيل +جعفر الصادق : إن‎ 
ن فقال : بم ينتقصونه لابا هم؟‎ 
وهل فيه موضع نقيصة ؟ والله ماعرض لعل أمران كلاها لله طاعة إلاعمل‎ 
بأشدهما وأشقهما. ولقد كان يعمل العمل كأنه قم بين ال نة والنار ينظر إلى‎ 
راب هلا فیممل له» وینظر ل عقاب ها فیعمل له. وان کان یقن ال‎ 


منّ مركي 4( . فإذا تلا تلك الآية _ مفتحح الصلاة تنغ 
SSE EER E‏ 
جیینه وتخفی فيه کفه . ولقد بشو مبشر بعین نبعت فی ماله فلم یزد علی أن قال : 
بشر الوارث» بشر الوارث. ثم جعل المين صدقة على الفقراء والمساكين وابن 
السبيل إلى أن يرث الله لض ومن عليباء رجاء أن يصرف الله الثار عن وجهه 
ويصرف وجهه عن النار . 
ولقد روی عنه الثقات کلمته :۰ لاولله لاجبنی کافر ‏ » وعن ای سعید 
الخدری رضی الله غنه قال کنا بنور إبماننا حب علي بن أهى طالب » فمن أحبه 
عرفا أنه منا » وإلا عرفنا أنه ليس منا بسبيل 
s06‏ 
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أما وقد انتبى بنا القول فى الخوارج إلى هنا الرأى » فإن من احق الذى 
لا نجد عنه حيصا أن نتوج هذا ا حديث بكلمات لعام أزهرى جليل القدر » 
ملم بأكار العلوم الإسلامية التى تقوم على الفحرى لصحة السند وصدق الخر 

وشرف الغاية » قول والله تعالى المستعان : 
قال العام العلامة سيد بن على المرصفى فى كتابه رغبة الآمل : الخوارج 
جع المخارجة » وهم الطائفة الذين نزعوا أيديهم عن طاعة ذوى السلطان من 
أثمة المسلمين بدعوى ضلالتيم وعدم انتصارهم للحق . وهم فى ذلك 
مذاهب ابتدعوها وآراء فاسدة اتبعوها. واعلم س رحمك الله _ أن أبا العباس 
المبرد أطلق لسانه فى أخبار الخوار ج فأوردها منتارة النظام دون أن بجعل لكل 
طائفة حدا تتتبى إليه . فيينا هو بحدث عن طائفة إذا هو يشب فيحدث عن 

طائفة أخرى فى غير عصرها . 

وقد ذكر فى كتابه الكامل ه الصُفرية » »وهى_ بضم الصاد - نسبة إلى 
صفرة ألوانہم من كارة صيامهم اهار وقبامهم اليل ۾ 

ثم ما عزم هؤلاء الخوارج على أن ببايعوا لواحد منم يدعى عبد الله بن 
وهب الراسبی » وقد آثروه على غیره على الرغم من قوله م : ياقوم دعوا 
الرأى يغب » وإيا والرأى الفطير والكلام القضيب » فإن غبوب الرأى 
يكشف للمرء عن فضه(') ء وازدحام ا جواب مضلة للصواب . 


وقد کان عبد الله بن وهب الراسسى ذا رأى وفهم و شجاعة ولسان ا 
الرجل على شدة مسك القوم به رفض أن بل أمورهم لاجم لا یکادون یشبتود 
عر ا و ا ا لد دشرم ق ك عب 
واضح ولا غاية مستبصرة . 


شر ھر : اسه وره : 
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وإذا أردت أن تدرك مبلغ التماقض وسوء التأويل فى تصرف هؤلاء‎ 
: المساكين » فإليك ما يرويه الثقات من أصحاب الأخبار‎ 
قبل ذات یوم عالم سلفى جايل فى رفقة له يطلبون غاية هم تمينہم على‎ 
معاشهم ومعادهم » وفيما هم فى الطريق إلى غايتيم أحسوا الخوارج‎ 
فخافوهم» ولكن العام ال جليل الذى كان معهم طمأنم طالبا إليمم أن يدعوا‎ 
الأمر له دون أن يشار كوا فيه . ومضى ال ركب حتى إذا بلغوا مقف الخوارج‎ 
وم رکز قيادتہم سألوهم : ما انتم ؟ فقال الرجل العالم اجرب : نحن مشر كون‎ 
مستجورون انسمع كلام الله ونعرف حدوده . فقالوا له : قد أجرناك أنت‎ 
وأصحابك. فقال م الرجل : علمونا . فجعلوا يعلمونه أحكامهم وجعل هو‎ 
RE یرل 8 ب لازن ی قارا‎ 


قال الخوارج : ذاك لكم إذن أن نصاحبكم إلى غايتكم . فساروا بأجعهم 
معهم حتی بلغوهم الان . 

فهؤلاء قوم أنجاهم من ا خوارج قوطمم لهم نحن مشر كون . ولو قالوا لهم نحن 
مسلمون لقتلوهم . وذلك بلا ريب عجيب فى منطق العقل ومنطق الإسلام . 

وقد ذكر أهل العلم - فيما يشبه التواتر أن علا = کرم اله وجه 
کان قد وجه إلہم عبد الله بن عباس ليناظرهم » فلما بلغ محلهم قال م :: 


؟ قالوا : قد کان للمؤمنین أُممراء فلما حكم فى 
ااعترف بکفره و تاب إل ربه» عدناله بررةاوفياء. 


ماالذى نقمع على أمير اؤ 
دين الله حرج من الإمانء فإ 
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قال ابن عباس : لاا ينبغى لؤمن أن يقر على نفسه بالكفر إذا علم من تفسه 
أن انه بالله م تخالطه شببة وام بمازجه ریب . قالوا له : إنه قد حکم . قال ابن 
عباس : إن الله قد أمرنا بالعحكم فى قل صيد فى الحرم و حال اللإحرام » فذلك 
قوله سبحانه : [ کُم به دوا عَذلي بِنْكُمْ ٠(4‏ . فكيف فى إمامة قد 
أشكلت على المسلمين ؟ فقالوا : لقد حكم علیّ فلم برض بالحكم . فقال این 
عباس : إن الحكومة مثل الإمامة فإذا فسق امام و جبت معصيته » و كذلك 
المحكمان لا خالفا نبذت أقوا مما . فقال ا لوار ج بعضهم لبعض 
قریش فهو من القوم الذين قال الله فيم : [ بل قوم تحصيُون © . 
وإذ قد کان الشیء یذ کر بالشیء › فقد جاء فی ا حدیث أن ر جلاأعراییا تی 
عمر بن الطاب رضى الله عنه فقال : إن أصبت ظبياوأناحرم . فالتفت عمر 
إلى عبد الرحمن بن عوف قاثلا له : قل ! فقال عبد الرحمن : يمدى شاة . فقال 
عمر للأعرانى : أهد شاة . فقال الأعرانى : والله ما درى مير المؤمنين ما فیا 
حت استفتى غيره . فخفقه عمر بالئرة وقال : أتقتل فى الحرم وتغمص 
الفا ؟ إن الله عر وجل قال : [ يكم بو دوا ثل نكم 04 . فأناعمر 

ابن المنطاب وهنا عبد الرحمن بن عوف وقد حكمنا . 
ومن طريف أخبار الخوارج قول أحدهم » وكان من الذين قعدوا عن 
ال روج إلى الحره 
أبا خالد فانفر فلست بخالد وما جعل الرحمن عنرا لقاعد 
أترعم أن الخارجسى على المدى _ وأنت مقم يين لص وجاحد 

فکتب إلیه ابو خالاد شعرا یقول فيه ردا على شعره : 
لقدزاد المياة إل جا باق إنهن من الضعصاف 


إنهنامن 


٩د الزرف ۸ه (۴) الائدة‎ )۲( ۹١ الائدة‎ ١( 
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أحاذر أن يرين الفقر بعسدى_ وأن يشربن رنقا بعد صاف 
وأن يعريسن إن كس الجوارى ‏ فب العين عن كرم عجساف 
ولولا ذاك قد سومت مهسرى وف الرحان للضعفاء كاف 
أبانا من أناإن غبت عنا وصار الى بعدك فى اخحلاف 
ولیس فى عليك ‏ حفظك اللہ أن القوم کان يتربص بعضهم بيعض 
ويخلف بعضهم مع بعض » فإذا قال أبو خالد أحد القعدة من الخوارج هذا 
الشعر الذى مر بك آنفا » فلا يدعه الخوارج يمر فى الناس حتى يعارضوه 
بشعر مثله . فف ذلك قال عمران بن حطان بحرض على الخوار ج وبال النفس 
فى سبي مبادئ أوالعك الملاعين من الخوارج : 

لقد زاد اليا إلى بغضا وحباللخروج أبو بلال 
أحاذر أن أمسوت على فراشى _ وأرجو الموت تحت ذرا العوالى 
ولو أنى علمت بأن فى كحف أهى بلال م ابال 
فمن يك هه الدنيا فإنى هما والله رب ايت قال 
وحق لك علينا أن نلفتك إل أن أبا بلال الذى يتغنى بيه الخوارج هو 
مرداس بن اديه » وفیه یقول عمران بن حطان برثیه بعد أن قل : 

یا عون بکی لمرداس ومصرعه یارب مرداس اجعلنی کمرداس 
ترکتنی هائما یکی لرزأتی ‏ ف منزل موحش من بعد یناس 
نكرت بعدك ما قد كنت أعرفه ما الناس بعدك يا مرداس بالناس 
اما شربت بكاس دار أوما عل القرون فاقوا جرعة الكاس 
فکل من م یذقها شارب عجلا منها بأنضاس ورد بعد أنفاس 
هنا وقد کان القوم یطاردون وف ذورتہم عمران بن حطان » وکان 
عمران هنا عالا أديبا شاعرا .. وذات يوم عرف أمير المؤمنين عبد الملك بن 
مروان منزل عمران بن حطان ققال لأحد بطانته : اذهب إليه فجثنى به . 


کا 


فذهب الرجل إليه فقال له : إن أمير المؤمنين قد أحب أن يراك . 
عمران : لقد أردت أن ألقاه ولكنى م أستطع ذلك فإنى لأحمد الله أننى لم 
أقابل هنا الرجل عبد الملك بن مروان 
لو كنت مستغفرا يوما لطاغية كنت المقدم فى سرى وإعلانى 
لكن أبت لى آيات مطهرة عد الفلاوة فى طه وعمران 

م ارتحل الرجل حتی تزل بصدیق له من بنی کلاب یدعی « 
و کان عمران یطیل الصلاة و کان غلمان من ذوی قرباه یضحکون منه » فاته 
رجل ذات یوم فسلم عله ثم قال له : إن كنت خائفا آمناك » وإن کنت فقیرا 
جبرناك . فلما أمسى هرب وخلف رقعة يقول فا : 
مازلت تسألسى حولا لأخبر والناس من ين مخدوع وخداع 
فاكفف لسانك عن لومی ومسأاى _ مافا تريد إل شيخ لأوزاع 

وعلى فحش مسلك هؤلاء القوم وإزعاجهم الآمنين » كانوا يسيون أبلغ 
الإساءة إلى كتاب الله الكرمم فيتناولونه على غير وجهه . ذلك أنهم كانوا 
يقتلون أطفال المسلمين » فإذا لامهم على ذلك لام فزعوا إلى كتاب الله 
یلتمسون فيه مایصلح فی سوء نظرهم وسفه احلامهم ان یکون سندا هم فی 
تصرفهم الشنيع . 

وذات یوم خحطب خطیب پشهر بال نوارج ویرمیہم بأنجم أعداء الله وأم 
سلكوا مسالك لا تقبلها مروءة ولا يرضاها دين . 

وما إن سمع القوم بهذا التشهير ورأوه بجرى على ألسنة الناس حتى قام 
خطیبہم یقول : إتنا حين تفعل ذالك إغا نستند إل الآية ة الشريفة الى تقول على 


ك إن رهم بوا بادك 


توج ۷0 
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قال الخارجى : فحن حين نقتل الأولاد نحمى انجتمع من كفرهم وشرهم 
إذا کبروا » إذ قد کان الله تعالى قد أخبرنا أن أولاد الكافرين سيكونون 
کافرین مث آبالام ےل ل 
ولست ترى ‏ حفظك الله _ تاويلا للقران أسواً من هذا التاويل الذى 
لا تتصره 
ومن أعجب العمجب فى حدیث هؤلاء الخوارج ما يذكره صاحب 
الکامل عن مرداس انی بلال » فقد کان رجلا تعظمه الخوارج » فلقیه ذات 
یوم صاحب خر و کان له جواسیس بأتونه بأخبار الأمیر عبد الله بن زياد » 
فقال صاحب الخبر لأنى بلال : القد معت الأمير البارحة يذكر البلجاء 
وأحسبها ستؤخذ إلى السجن أو إلى القتل . وقد كانت البلجاء هذه شديدة 
التعصب للخروج على أمراء المؤمنين وعماهم» فذهب أبو بلال إلى البلجاء 
يحذرها أو بيشرها أو ينصح هما فقال ها : استترى يا بلجاء فإن هنا ا مرف 
على نفسه قد ذكرك » وإنى أخاف عليك . قالت : إن يأخذنى فهو أشقى 
بی » فأماانا فلست أحب ان یعنت إنسان بسبیی . وقد کان ما توقعه ابو بلال 
فقد و جه إلیہا عیید اللہ بن زیاد فاتی إلیه بہا ء فقطع یدیما ور جلیما ورمی بهانی 
السوق فع اا الحم النى يدعو الاس إلى شدة القت ل اروج عليه 
حتی یتمنوا أن یزول سلطانه عل ی وجه وبأی اسلوب . وقد کان من ال 
دعاهم الحقد إلى الخروج على الأمير .. أبو بلال » إذ مر بها وهى ملقاة ف 
السوق والناس مجتممون عليها بين شامت وساخط » فسأل أبو بلال : 
ما هنا ؟ فقالوا : تلك هى البلجاء . فعرج إليها فنظر ثم عض على شفته م 
قال: إن هذه لأطيب نفسا عن بقية الدنيا منك يامرداس. ثم إن عبيد الله بن زياد 
تتبع الخوارج فحبسهم و حبس مرداضا معهم » فرأى صاحب السجن شدة 
اجتباده وحلاوة منطقة فأثر ذلك ف نفسه تأثرا شديدا » فعرض عليه أن يوليه 


غة ولا يسوغه دين . " 


کے 
معروفا » فقال له : أفرأيت إن ت ركتك تعصرف ليلا إلى يبتك » اتود بعد أن 
تقضى حاجتك من رؤيةأولادك ؟ فأنعم له مرداش وشکر له حسن صنیعه . 
و كان يفعل ذلك ف كل ليلة يذهب إلى يته ثم يعود إلى سجنه تحقيقا لما وعد به 
حارسه . وذات یوم کلم عبید الله بعض ا حمقی من بطانته قائلین له : اقعع 
الفاق قبل أن ينجم ويستفحل » فإن كلام لاء ا خوارج إلى الناسأسرع إل 
القلوب من النار إلى يابس الحطب . 


فما كان ذات يوم قل رجل من ال نوارج رجلا من الشرطة » فقال ابن 
زياد : ما أدری ما أصنع بهؤلاء ؟ وإنى كلما أمرت رجلا من الشرطة بقتل 
رجل منہم فکوا بالقاتل . وال لأقتان من فى حبسى منهم أجمعين . ومضى 
السجان على عادته مع مرداس فاخ رجه إلى منزله کا کان يفعل » وقد شاع فی 
الناس أمر الوالى بعزمه على قصل من فى سجنه أجمعين . فلما كان السحر تيا 
مرداس للرجوع إلى الحبس فقال له أهله : اتق الله فى نفسك فإنك إن رجعت 
قتلت وأهلك فى حاجة إليك . فقال مرداس : لا والله ما كنت لألقى الله 
غادرا . فرجع إلى السجان فقال له : إنى علمت ما عزم عليه صاحبك . 
فأجابه السجان : ثم رجعت مع علمك هنا ؟ قال : نعم . وإذا زميل 
للحارس جییء فیخبر عن مرداس قائلا : لقد مر مرداس باعرانی یہنا بعیرا له 
ويطليه بالقطران من الجرب » فحرك البعير من حرارة القطران جركة 
الألوم . وعند ذلك سقط مرداس مغشيا عليه فظن الأعرا أنه قد صرع » 
فذهب إليه وقرأً فى أذنه بآيات من القرآن .. فلما أفاق قال له الأعرافى : لقد 
نك . فأجابه مرداس : لیس فی ما خفته على من الصرع » ولکنی 
رايت بعيرك هرج من القطران فذ کرت به قطران جهنم فأصاینی ما رأيت .. 
فقال له حارسه : أنت والله رجل طيب ولن أفارقك أيدا . 


کا 

وقد کان مرداس قد شهد موقعة صفين مع الامام على کرم اله و جهه ‏ 
ولکنه أنكر التحکم ونجامن کل ما کان يط به من أسباب الوت . فلما خرج 
من حبس ابن زیاد وی أنه جاد فى طلب ال خوارج » عزم على المعالنة با خرو ج 
قائلا لأصحابه : والله ما يسنا امقام بين هولاء الظالين . والله إن الصبر على 
هنا لعظيم» وإن تجريد السيف وإخافة السبيل لعظم أيضا .. ولكنا ننتبذ عنم 
ولا نجرد سیفا ولا نقاتل إلا من قاتلنا . فاجعمع له اصحابه زهاء ثلاثین رجلا 
حالفهم وحالفوه على اموت فى اتتصارهم لفكرهم | جائر وتصرفهم الباطل 
وتنكرهم لاإسلام والمسلمين . حتى كانت الطامة التى شقيت الدنيا بها إلى 
الیوم ولا تزال تشقی بہا حتى يرث الله الأرض ومن علياء هذه الطامة 
العظيمة والفجيعة الأمة هى قل الإمام بأيدى أرائك الفجرة الخارجين . 

ولمل أول نذير بقتل الإمام كرّم الله و جهه » تلك الخطبة التى توجه بهاإل 
الخوار ج قائلافی صرامة الذى لا خشیإلا ربه : أصابکم حاصب »ولا بقی 
منکم آثریأثر ا حدیث . آبعدایانی بالله وجهادی مع ر سول الله لله » أشهد 
على نفسی بالکفر )ا تطلبون ؟ لقد ضللت إذن وما أنا من المُهتّدين . 
ألا فأوبوا شر مآب .. وارجعوا على أثر الأعقاب . 

أماإنكم ستلقون بعدى ذلا شاملا » وسيفا قاطعا » وأثرة يتخذها الظالون 
فيكم سئة . 

ففى هذه الكلمات يقول الإمام كم الله وجهه ؤلاء البغضاء إلى الله 
ورسوله والمؤمنین : ارجعوا شر مرجع . ثم یقول هم داعیا علیہم : لا بقی 
منكم مخبر » ثم يقول غم أيضا : عودوا على أثر الأعقاب . وقد أذ الإمام 
کلمته هذه من قول الله تعالی  :‏ مل أو ن کون اله مالا بل 
ولا تخا وره حلي إذ تاتا الله كاليى استهوفة 
الاين 04 . الآية . 


— 

ولست تحتاج إلى من يذكرك بن النوارج هوؤلاء قد وقع م ما دعی به 
الإمام عليبم بعده » الذل الشامل ء والسيف القاطع ء ومازالت حافم 
تضمحل حتى أفناهم الله وأضى جمهورهم بعد أن شمت بهم العدو » وزهد فى 
مودتهم الصديق .. وذلك شأن الغلاة فى كل زمان ومان . 

ومن أعجب ما یأثره الثقات من حدیث ا خوارج » أنه کان قد انتہی إل 
الإمام قولة حطيب يتوجه بها إليه : « يا أمير المؤمنين قد هلك القوم 
بأجمعهم » . فقال کرم لله وجهه : ٠‏ كلا وال إنهم نطف فى أصلاب الرجال 
وقرارات النساء . کلما نجم منہم قرن قطع حتی یکون آخرهم لصوصا 
سلاین ٠‏ . 

ومع أن الإمام رضى الله عنه وصف هؤلاء القوم با يسلكهم مع 
الشياطين » إلا أنه كرّم الله وجهه بى عن قتاهم متجها بالحديثإلى الذين 
یستمعون القول فیتدبرونه : « لا تقاتلوا الخوارج من بعدی » فليس من 
طلب احق فأخطأه كمن طلب الباطل فأد ركه » . وقد كان أمرا سائغا أن 
يتوقع أهل النظر البعيد شرا مام على أيدى الخوارج » فذهب إليه من بحذره 
من الخوارج ویذکر له نیم هل خيانة وغدر » وربا یفکرون فی اغتیاله لیخلو 
مم الطريق إلى ما يريدون من فتك وقطع طريق . فلما بلغ الإمام هذا التحذير 
قال كلمته واثقا بقدر الله وبأنه لا برد الحذر القدر » فذلك حيث قال : « إن 
على من الله جنة حصينة » فإذا جاء يومى انفرجت عنى وأسلمتنى » فحيذ 


لا يطيش السهم ولا بيرأً الكلم » . 
ئم نشد شعرا یقول فیه کرم اله ونجهه ورضی الله عنه : 
أى يوس من اموت أفر يوم لاير أم يوم قلر 


يوم لا يقر لا أرهيه ‏ ومن القدور لا ينجو الحذر 


م[ إنا له وإنا إليه راجعون ) 


لقد انفرجت ال نة عن الإمام وأسلمته إلى قاتليه من كلاب النار . 

ففى سنة أربعين من الهجرة الشريفة » وف يوم جمعة من شهر رمضان فل 
الإمام کرم الله وجهه . 

وتفصيل انبر فى ذلك أن جماعة من الخوارج اجتمعوا ذاكروا أمر الناس 
وعابوا على ولاعہم ما شاء م اوی أن يعيبوا »ثم ذكروا أسلافهم الذين قتلوا 
من قبل فى معركة النبروان فترحموا عليهم وهم يقولون : ما نصنع بالبقاء 
بعدهم ؟ وهم الذين كانوا دعاة الناس إلى عبادة الله لا يخافون فى ذلك لومة 
لام . فحبذا لو بعنا أنفسنا لله فأتينا أثمة الضلال فاتسنا لهم » إذًا لأرحنا 
منهم البلاد ولأخذنا بثأر إخواننا . فقال ابن ملجم : أنا أكفيكم على بن أى 
طالب . وقال البرك بن عبد الله : أنا أكفيكم معاوية بن أنى سفيان . وقال 
عمرو بن بكر : أنا أكفيكم عمرو بن العاص . ثم تعاهدوا وتوائقوا بال 
لا ینکص رجل منہم عن صاحبه الذی توجه إلیه یقتله أو موت دونه . 
فأحذوا أسيافهم فسقوها سما قاتلا وتواعدوا لسبع من رمضان ان 
یثبت کل واحد منم على صاحبه الذی توجه إلیه . وأقبل کل رجل منہم إل 
المصر الذى فيه صاحبه . 

فما ابن ملجم المرادی فکان عداده فى کنده » فخرج فلقى اأصحابه 
بالكوفة وكاتمهم أمره كراهة أن يظهروا شيا من أمره . ثم لقى ابن ملجم فى 
ذلك اليوم امرأة تدعى قطام وقد قل أبوها وأخوها يوم النهر وقد كانت المرأة 
فائقة الجمال . فلما رآها الست بعقله ونسى حاجته التى جاء لها ء ثم حطبها 
ليتزوجها فقالت له : لا أتروجك حتى تشفينن . قال : وما بشفيك ؟ 


۴ 
قالت : ثلاثة آلاف وعبد وقينة وقدل على بن أنى طالب . قال : هو مهر لك . 
ف فيت نفسك ونفسى ويېنؤك العيش » 
وإن قلت فما عند الله خير من الدنيا وزينتها وزينة أهلها . فأجابها : والله 
ما جاء نى الخارجى إلى هنا المصر إلا قل على » فلك ما سألت . قالت : 
اطلب لك من يسند ظهرك ويساعدك على أمرك . فبعثت إلى رجل من قومها 
يقال له وردان فکلمته فأجابها . م ذهب ابن ملجم إلى رجل من أشجع يقال 
له شبيب بن بجرة فقال له : هل لك فى شرف الدنيا والآخرة ؟ قال : 
وما ذاك ؟ قال : قل على بن نى طالب . فقال له الرجل : كلتك أمك . لقد 
جفت شيعاإدا » كيف تقدر على علح ؟ قال : أكمن له فى المسجد » فإذا خرج 
لصلاة الغداة شددنا عليه فقتلناه . فإن نجونا شفينا أنفسنا وأد ركنا ثأرنا » وإن 
تنا فما عند الله خير من الدنيا وما فيبا . قال الرجل : ويلك !لو كان غير 
على لکان هون على . لقد عرفت بلاءء ف الإسلام وسابقته مع رسول الله 
تله » وما أجدنى أنشرح لقطه . قال : أما تعلم أنه قتل أهل النهر العباد 
الصالحين ؟ قال : بلى أعلم . قال : فنقتله بمن قتل من إخواننا . فأجابه إلى 
ما دعاه إليه . ثم جاعوا قطام وهى فى المسجد الأعظم معتكفة » فقالوا ها : 
لقد اجتمع رأينا على قتل على . فقالت | 
إلا ابن ملجم فى ليلة ا جمعةالنى فل فى صبيحتبا عل 
الليلة التى أوعدت فيما صاحبى أن يقت كل منا صاحبه . فدعت مم بالحرير 
فعصبتيم به » وأخنوا أسيافهم وجلسوا فى مواجهة السدة التى برج منها 
على . فلما حرج ضربه شبيب بالسيف فوقع سيفه فى عضادة الباب » وضربه 
ابن ملجم فی قرنه بالسیف . وهرب وردان حتی دخل منزله فدخل عليه رجل 
من بنی أيه وهو يتزع الحرير عن صدره » ققال:ما هنا الحرير وا 
فأخبره بما کان وانصرف . فجاء فعا به وردان ققتله » ثم حرج شبیب نحو 


awa 
أبواب كندة ف الغلس » وصاح الناس فلحقه رجل من حضرموت يقال له‎ 
عوبر وف يد شبيب السيف » فأخذه وجثم عليه الحضرمى . فلما رأى الناس‎ 
قدأقبلوا فی طلبه و سیف شیب فی يده » خحشی على نفسه فت رکه ونجا شبیب فی‎ 
غمار الئاس » فشدوا على ابن ملجم فأخذوه . إلا أن رجلا من مدان یکنی‎ 
أباأدماء أخذ سيفه فضرب رجله فصرعه . وتأخر على وتقدم جعدة بن هبيرة‎ 
فصلى بالناس الغداة :ثم قال كم الله و جهه : على بالرجل . فأ خحل عليه فقال‎ 
: له :ألم أحسنإليك ؟ قال : بى أحسنت . قال : فما ملك على هنا ؟ قال‎ 
لقد شحذت سیف أربعین صباحا وسألت الله أن یقتل به شر خلقه . فقال‎ 
. كم الله وجهه : لارآك الله إلا مقتولا به » ولا أراك إلا من شر خلقه‎ 
وما يذكر فى هنا المقام أن محمد بن الحنفية قال : كنت أصلى تلك الليلة‎ 
التى ضرب فيا على فى المسجد الأعظم » وكان مى كثير من أهل الكوفة‎ 
يصلون قريبا من السدة » ما هم إلا قیام ور کوع وسجود وما یسأمون من‎ 
أول اليل إلى آخره . فلما حرج على لصلاة الغداة جمل ينادى : أيها الئاس‎ 
الصلاة . الصلاة . فنظرت إلى بريق و معت الكلمة : « الحكم لله يا على‎ 
لا لك ولا لأصحابك » . ثم رأيت سيفا »ثم معت عايايقول :لا يفوتنكم‎ 
الرجل . وشد الاس عليه من كل جانب » ثم لم أبرح حتى أخذ ابن ملجم‎ 
: وأدخل على على » فدحلت فيمن دخل من الناس فسمعت عليا يقول‎ 
. » النفس بالنفس »إن أنامت فاقظوه کا قظلنی » وإن بقیت رايت فيه رأيى‎ « 
م دل الناس على الحسن بن على فزعین لما حدث » فیینا هم عنده وان‎ 
ملجم مکتوف بین یدیه » إذ قالتأم کاشوم بنت على وهی تیکی : یا عدو الله‎ 
إنه لا بأس على نى » وإن الله خزيك . ققال الملعون : فعلى من تبکین ؟ لقد‎ 
اشتريت السيف بألف » وسقيته السم بألف » ولو كانت هذه الضربة على‎ 
. جميع أل الكوفة ما بقى متبم أحد‎ 


— 

ويذكر أهل الثقة أن جندب بن عبد الله دحل على على فقال : يا أمير 

المؤمنين » إن فقدناك ‏ ولن نفقدك _ أفنبايع الحسن ؟ فقال كم الله 
وجهه : « لا آم رک ولا أنها »نع أبصر ٠‏ . ثم دعا الإمام حسنا و حسينا 
فقال ما :« اوصیکما بتقوی الله › وألا تبغیا الدنیا وإن بغتکما › ولا تبکیا 
على شىء زوى عنكما » وقولا احق » وارحما اليتم » وأغيثا اللهوف » 
واصنعا للآخرة وكونا للظالم حصما » وللمظلوم نصرا » واعملا بما فى 
الكتاب » ولا تأحذ ا فى الله لومة لام . ثم نظر إلى ابنه محمد بن الحنفية 
فقال : هل حفظت ما أوصيت به أخويك ؟ قال : نعم . قال على : فإنى 
أوصيك بمثله » وأوصيك بتوقير أخويك لمظم حقهماعليك » فاتبع أمرها » 
ولا تقطع أمرا دونما . ثم قال للحسن والحسین : أوصیکما به فإنه ابن 
أییکما » وقد علمتا أن أباکا كان يبه . ثم قال للحسن : أوصيك أى بنى ‏ 
بتفوى الله وإقام الصلاة لوقتبا » وإيتاء الزكاة عند لها » و حسن الوضوء فإنه 
لا صلاة إلا بطهور » ولا تقبل صلاة من مانع زكاة . وأوصيك بغفر 
الذنب » وكظم الفيظ » وصلة الرحم » وحلم عند الجهل » والتفقه فى 
الدين » والتثبت فى الأمر » والتغاهد للقرآن » وحسن الجوار » واجتناب 
الفواحش » والأمر بالمعروف » والبى عن النكر . ثم أوصيك يا حسن 
وجميع ولدى وأهلى بتقوى الله ربكم ولا وتن إلا وأنم مسلمون » 
واعتصموا جبل الله جقيعا ولا تفرقوا فإنى معت أب القاسم تله يقول : ٠‏ إن 
صلاح ذات الين أفضل من عامة المبلاة والصيام » . انظروا إل ذوى 
اُرحامکم فصلوهم یہون لله عليكم الحساب . الله الله فى الأيتام فلا تعدوا 
أفواههم » ولا يضيعن حضرتكم ولل اله جوانكم فإنم وصية نيكم 
له . والله الله فى الركاة فإنها تطفئع غضب الله . 
فلا يظلمن أظه رکم . والله الله فى أصحاب نبيكم قإن رسول الله أوصى بهم . 


—۳۹ 

والله الله فى الفقراء والمساكين فاش ر كوهم فى معايشكم . واله الله فيماملكت 
أمانكم » وقولوا للناس حسنا » ولا تتركوا الأمر بالعروف والهى عن 
المنكر » وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإم والعدوان » واتقوا 
الله إن الله شديد العقاب . حفظكم الله من أهل بيت وأستودعكم الله وأقراً 
عليكم السلام ورحمة الله نم أنباج عن المثلة .م سكت عن الحديث رضى 
الله عنه فلم ينطق إلا بلا إله إلا الله محمد رسول الله حتى قبض وهو يقول : 
« يا بنى عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين ضقولون قل أمير 
المؤمنين . ألا لا يقتلن إلا قاتلى . انظر يا حسن إن أنامت من ضربته هذه 
فاضربه ضربة بضربة » ولا مدل بالرجل فإنى معت رسول اله عه بقول : 
١‏ إياكر والمعلة » ولو كانت بالكلب العقور ٠‏ . 

فلما قبض رضى الله عنه بعث ا حسن إلى ابن ملجم فقال للحسن : هل لك 
فى حصلة فيها حير لك ومسرة لقلبلك ؟ قال الحسن : نعم . قال ابن ملجم : 
ألقمنى أذنك . قال الحسن رضى الله عنه : أما هذه فلا . فقال له جلساؤه : 
لمل فی خبره وا ألقمه أذنك . قال الحسن : إنه بريد أن يقضها وال بيث 
وال الذی لا الهلا هو 
لو مکننی منہا لاخذتا من صماخها . ومضی ابن ملجم یقول فی صوت 
خفیض يسمه الحسن دون جلسائه : إنی والله ما أعطيت الله عهداإلا وفيت 
به » ولقد كنت قد أعطيت الله عهدا عند اطم أن أقتل عليا و معاوية أو أموت 
دونہما » فإن شعت خليت ينی وين المهد الذى أعطيته رهى » ولك عهد الله 
أن أقل معاوية . فإن م أله أو قتلته ثم بقيت أن آتيك حتى أضع يدى فى بدك 
فما قتلتنی وإما تر کتنى لأنى قد ثأرت لك . ولم يسع المحسن إلا أن يقول له : 
لا والله حتى تعاين النار . ثم قدمه فقتله» ثم أنه الناس فأدر جوه فى ا حصير 
ثم أحرقوه بالتار .. 


SR 
هنا .. وأما البرك الذى كان قد أخذ على عاتقه قتل معاوية فإنه فى تلك‎ 
الليلة التى ضرب فما على قعد لعاوية بالشام » فلما خرج ليصلى الغداة شد‎ 
عليه بسيفه فوقع السيف ف إليته . فأخذ إلى معاوية قال له : إن عندى خبرا‎ 
يسرك » فإن أخبرتك فهل ينفعنى ذلك عندك ؟ قال معاوية : نعم . قال‎ 
البرك : إن أخا لى قبل عليا الليلة . قال معاوية : لعله م يقدر على ذلك . قال‎ 
بلى » إن عليا خرج ليس معه من يحرسه . فأمر به معاوية فقتل . ثم بعث إلى‎ 
الساعدى الطبيب فلما نظرإل معاوية قال : اخحترإحدى خ‎ 
حديدة فأضعها موضع السيف » وإما أن أسقيك شربة فيها دواؤك ولكنا‎ 
: = تقطع منك الولد» فإن ضربتك مسمومة . فقال معاوية  غفر الله له‎ 
أماالنار فلا صبر لى علمبا » وأما انقطاع الولد فإن فى يزيد وعبد الله ما تقر به‎ 
عينى . فسقاه الطبيب تلك الشربة فيرأ وم يولد له بعدها . ثم أمر معاوية بعد‎ 
. ذلك بالمقصورات وحرس الليل وقبام الشرطة على رأسه إذا سجد‎ 


وأما عمرو بن بكر الذنى کان قد أخذ على عاتقه قل عمرو بن العاص فقد 
ذهب إلى مصر وراح يرصد عمرو بن العاص فى الليلة انحددة » غير أن عمرا م 
يخرج للصلاة لأنه كان يشتكى بطنه فأناب عنه خحارجة بن حنافة صاحب 
شرطنه » فخرج ليصلى فشد عليه وهو يعتقد أنه عمرو بن العاص فضربه 
فقتله » فاخحفه الناس فانطلقوا به إل عمرو يسلمون عليه بالإمرة . فقال 
الرجل : من هنا الذى تسلمون عليه بالإمرة ؟ فأجابوه بأنه عمرو بن العاض 
أمير مصر . قال : فمن خلت إذن ؟ قالوا : قلت خارجة بن حذافة صاحب 
شرطة عمرو . قال : أما واله ما ظنتته غيرك يا عمرو بن العاص . فقا 
عمرو : لقد أردتنى ولكن الله أراد خارجة فقدمه عمرو فقتله فبلغ ذلك 
معاوية فكتب إلى عمرو : 


کے 
نجوت وقد بل المرادى سيفه من ابن أهى شيخ الأباطح طالب 
نى بالسيف آخر مثله ٠‏ فكانت علينا تلك ضربة لازب 
وأنت تناغى كل يوم وليلة بصرك ييضا كالظباء السوارب 
وهنا قال ابن انی میامی المرادی فى قل على : 
وم أر مهرا ساقه ذو سماحة كمهر قطاء من فصيح وأعجم 
ثلاثة آلاف وعبدوقينسة وقل عل بالحسام المم 
فلا مهسر أغلى من على وإن غلا ولا قتل إلا دون قبل ابن ملجم 
وقال أبو الأسود الدؤلى يري عليا : 
أنى شهر الصيام فجعتمونا خير الاس طرا أهيناا 
قلتم خير من ركب المطايا ورحلها ومن ركب السفينا 
إذا استقبلت وجه أهى حسين رأيت البدر راع الاظريشسا 
لقد علمت قريش حيث كانت بأنك خيرها حسبا ودنا 


۲١ ۴(‏ عل إملم الأكسة) 


rr 
عند الشدائد تذهب الأحقاد‎ 


لا يزال الناس ت ركهم الخصومات قحب امهم الباطل وتبغض اام 
الحق » فإذا استأثرت رة الله بأحد الخصمون حبت نار ا لخصومة فى صدر 
صاحبه » ثم اعترف له با کان تاز به من جلائل الأعمال وحمائد الخصال . 

وكذلك کان سلوك آمبر المؤمنون معاوية بإزاء على کرم الله وجهه ‏ 
فقد مع رجلا يقول له : جثتك يا معاوية بعد قتل أبخل الناس على بن أى 
طالب . فتغيرو جه معاوية شم قال له : وجك ! کیف تقول هنا ؟ کیف تقول 
إنه أنل الناس وهو الذى لو ملك بيتا من تبر وييتا من تبن . لأنفد تبره قبل 
تبن ؟ ٹم هو الذی کان یکنس ییوت الاًموال ویصلى فیا »ثم هو الى قال : 
یا صفراء ویا ییضاء غرا غیری . ثم هو الذی ل ڪخلف میراثا وقد کانت الدنيا 
کلها بيده إلا ما کان من الشام . 

ولقد كان الإمام على كم الله وجهه على ما وصفه الشعبى فقال 
٠‏ أسخى الناس » وإنه على الق الذى يبه الله من السماحة والسخاء » فما قال 
لسائل قط ه لا ٠‏ . ولقد يذكر الناس أن أهل البصرة حاربوه وضربوا وجوه 
أولاده بالسيف ثم سبوه ولعنوه » فلما ظفر بهم رفع السيف عنهم » ثم ادى 
مناديه ف أقطار العسكر : لا » لا تبعوا موليا » ولا تجهزوا على جرج » 
ولا تفتلوا مستأسرا . ومن القی سلاحه فهو آمن » ومن تحیز إلى عسكر على 
فهو آمن . وغير حفى أنه فى هذه الأخلاق الكرية لم يكن مبتدعا و لكنه كان 
متبعا سنة رسول الله م بوم فتح مكة » فإنه عفا والأً حقاد لما تبرد والإساءة 
لما تحتف معالمها . ولو أنك تركت ذلك كله إلى سجاحة الأخلاق وبشر 
الوجه وطلاقة انحيا » لرأيت أنه المضروب به امل فى كل ذلك حتى عابه به 


إنه 
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أعداؤه » فقال عمرو بن العاص لأهل الشام : إنه ذو دعابة شديدة . ولقد 
كان الإمام مع تلك الفكاهة والطلاقة هيب من ذى ليدتين قد مسه الطوى ٠‏ إذ 
کانت هیبته تلك هببة قوی . وقد بقی هنا الق الشریف متوارثامتداقلانی 
عبیه وأولیائه وآل بیته حتى يوم الئاس هناء ومن له أدنى معرفة بأخلاق الناس 
وعوائدهم يعرف ذلك له کا يعرف الصفاء للسماء واللطف للهواء . 

وأنت إذا شعت معنى الزهد فى الدنيا فرحت تلعمسه فيه فإنك سترا 
الزهاد وبدل الأبدال » وإليه تشد فى ذلك الرحال » فإنه ما شبع من طعام 
قط . وكان أشن الناس مأكلا وملبسا » حتى قال فى ذلك عبد الله بن أ 
رافع : دخلت على الإامام يوم عيد فقدم جرابا ختوما فوجدنا فيه خبز شعير 
بابسا مرضوضا » تدم فأكل . فقلت :يا أمبر امؤمنین كيف تخنمه عل هذه 
الصفة فيه ؟ فقال كرّم الله وجه : لقد حفت هذين الولدين أن بخلطاه بسمن 
أو زيت . و كان ثوبه مرقوعا بجلد تارة وبليف أخرى . وأماالمبادة فكان أعبد 
الناس وأكارهم صلاة وصياما » ومنه تعلموا صلاة الليل وملازمة الأوراد . 

وأحب أن ألفتك ‏ حفظك الله إل أن هذه الكلمات النى سقناهاإليك 
فى هذا الفصل هى من الرواة الثقات من أوليائه وأعدائه على سواء 

وما ينبغى أن تلقى بالك إليه أن بعض الذين وصفوه للنيل منه كانوا قفون 
عند الظاهر نما يححمله اللفظ من المعانی » کا تراهم يقولون : إنه لا رأى له . 
فاعلم رحمك الله أن أعداءه إغا قالوا ذلك فيه لأنه كان متقيدا بالشريعة لا رى 
خلافها ولا يعمل با بقتضى الدين تحريه » على ما قال هو نفسه : لولا الدين 
والتقی لکئت أدهى العرب . على حین أن غيره من اخلفاء کان يعمل بمقتضى 
ما یستصلحه . ولست ترتاب فی أن من يعمل با یؤدی إلیه اجتہاده دون قیود إا 
أحواله الدنياوية أقرب إلى الانتظام منها إلى الانتشار » ومن تقيد بالشرع 
أو بالقانون كانت أحواله الدنياوية أقرب إلى الانتشار منا إل الانتظام . 
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أعذب الشعر أرضاه للحق 


تلك القضية فى هذا العنوان ليست إلا نسخالقضية تشابها . يقول القائل 
١‏ أعذب الشعر أكذبه » . ذلك أن حلاوة الشعر العرنى ماثلة فى سمو خياله 
وحسن نظمه وشرف غایته . والكذب على قبح سیرته وشوم ماله يناقض 
اللجمال أشد مناقضة » إلا عند أولعك الذين يطيب مم أن يرتعوا فى مراتع 
خبال شائه الصورة وخم الظلال . 

ومبلغ علمى بك أسعدك الله أنك تكره الكذب فى ملف صوره وشتى 
مساراته » ذلك أن الكذب يهدى إلى الفجور وأن الفجور بهدى إلى نار الدنيا 
ونار الآخرة . ولقد يعرف الناس کا تعرف من آهل المروءات من يأر 
الناس عنه الكلمة التى تقول ؛ لو م أترك الكذب إرضاء للدين لئ ركته إرضاء 
للمروءة . قأمل هذه المعافى وأ للشريف الرضی شعرا برئی فيه 
واحدا من سواد الناس لا تاز بفضیلة ترفع من قدره أو تعلى من ذ کره » فترام 
بقول فی رثاء صدیقه هنا : 
أعلمت من حملوا على الأعواد ‏ أرأيت كيف خبا ضياء النادى 
جبل هوی لو خر فى البحر ادى من وقعه متابسع الإزباد 
ما کنت أدرى قبل حطك فی الارى _ أن الارى بعلو على الأطواد 

وأنت إذا تأملت ذلك القول على ما ينبغى له بالإضافة إلى المقول فيه » 
رأيت أن هنا الشعر غر خليق بمن قيل فيه . ولو قد كان لشعر أن خر أحق 
الناس به لكان لمذه الأييات أن تحار الإمام عليا كم الله وجهه دون سواه من 
الأشراف والأًبطال الذين تلدهم الأيام » حتى يرث الله الأرض ومن علبها . 


و 

لقد استشهد الإإمام بضربة سيف من غادر فاجر ثم دفن » لعلك تتطلع 
إلى شعر قیل فيه یتراعی جماله وعذو بته فى الصدق أبعد مايكون من الكذب» 
حيث قال شاعر عرنى عريق العروبة شديد الولاء للإمام من أهل العراق: 
ياقبر سيد االجن له صل الإله عليك يا قر 
ماضر قطراآنت ماكکه لامجل بأرضه قا سو 
فليندين ماح كفك فى الارى وليورقن ججنبك الصخر 

ونفترص بك هذه الفرصة انذكرك با لا يليق بك أن تغفل عنه وهو أن 
وحدة الفكر النى تتراءى فى أبناء الأمة العرية الإسلامية » ليست ها أسباب 
دعت إليما وحملت علمها إلا أدب الإسلام وثقاقته القائمة فى صدوز المسلمين 
على كتاب الله تعاى وسنة رسوله لله » ثم على الأثور من تصرف أسلافا 
الصالحين . ولذلك يستحسن المسلم أمرا من الأمور أو تصرفا من 
التصرفات » فإذا كل مسلم يشار كه فى هنا الاستحسان مهما اختلفت 
بالسلمين باتهم المنزلية والإاقليمية . وآية ذلك ماثلة فى العاطفة نفسها هى 
التى أوحت إلى الشاعر المصرى الذى يتتسب إلى دار العلوم انتساب معرفة 
وثقافة » وأعنى به المرحوم الأستاذ محمد عبد المطلب » فذلك حيث قال : 
أععرنى ذات أجنحة لى بها ألقى على السحب الإماما 
إمام نى الهدى وهو ابن تع وأول a GE‏ 
أبا السبطين كيف تفى امعان تارا فى مديحك أو نظاما 
مقامك دونه جب الققوافى وإن كانت مسومة كراما 
بف إذ تجود بغير نفس تخاف على الحنيفة أن تضاما 
ألا تبت يد بالفار ثارت تمد إلى أى حسن اما 
لو ان اليف كان له حيار لمرد عله وائئلم الاما 
ولكن القضاء جرى برزء به الت عرى الصبر انفصاما 
إلى دار السلام مضى على وجاور فى منازها السلاما 


۹ 

فهنا شعر تتراءی عنوبته فى الصدق وليس ف الخيال المريض . 

ونتتهز بلك هذه السانحة للفتك إلى رواية كنوب تقر التافهين من خلق 
الله أن الإمام _ كرم الله وجهه وضع فى صندوق وحمل على بعير ثم أرسل 
البعير يسير حيث يشاء . ووجه الكذب ف هذه الرواية البغيضة يرشد إليه 
ما رواه ابن آنی الحدید ما تؤثر أن نرويه لك عن کتابه شرح نهج البلاغة » 
فذلك حيث قال : إن أولاد الرجل أعرف بقبره . وأولاد كل الناس أعرف 
بقبور آبائهم من الأجانب . وقد سعل الحسين بن على رضى الله عنهما : أبن 
قبرتم آمیرالمؤمنین ؟ قال رضی اله عنه : خرجنا به ليلا من منزله بالکوفة حتی 
مررنا به على مسجد الأأشعت » حتى انتهينا به إلى الظهير ججانب العرى وهناك 
قر کرم الله وجهه . 

وهذا القبر هو الذى زاره بنوه لما قدموا إلى العراق وف طليعتہم جعفر 
الصادق بن محمد الباقر . وقد مضى على أثر جعفر الصادق فى زيارة القبر 
الشريف كل أولاد وأحفاد وأولياء الإمام . 

على أن م نأل العلم من يذكر أن قبره الذى يزور الئاس اليوم إنماهو قر 
ا لمغيرة بن شعبة » وهو کا تری کلام لا یوثق به ولا يطمئن إلیه » ولمله أدنی 
إلى كلام الأعداء الكاشحين منه إلى كلام الأولياء الصالين . وأا ما كان 
الأمر فقد مضى الإمام إلى غاية ينتبى إلا بنو آدم بغير فرق يبن أمير ومأمور 
ورئیس ومروس » غير أنه مضى وقد خلف موته على هذه الصورة الأسيفة 
فنا كثيرة عصفت بالامة » وافترصت فرصتا شياطين الإإنس وام جن يفسدون 
على البشرية سلام الدنيا وسلامة الدين . 

ولو کان للإمام كم الله وجهه وللخلفاء الراشدين من قبله أن يسنوا للأمة 
تزكية من خلفهم ويقوم بأمر الأمة من بعدهم » لقد كان من شأن ذلك أن 
يلطف نار الفتن التى استعرت ف العالم اللإسلامى ينفخ فى نارها احرص على 
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الجاه وا مجشع إلى السلطان . ولكنہم جیما رضى الله عنم ضاقوا قرعا 
بالكسروية والقيصرية فآثروا أن يتركوا الأمر شورى » کا أراد للأمة 
الإسلامية رسول الل تله . والله المسعول أن بجمع الكلمة ويلم الشمل 
ويوحد الصف على خحطة فى الحكم تسعد بها دنيا ا لمؤمنين » ولا بضيق بها 
صدر الإسلام ا نيف . ولعلك سائل بعد ذلك عن السر الذى دفعنا إلى أن 
نقول هذه الکلمات » وهو سر لا يمن حجبه ولا يليق الضن به لأنه 
مکشوف معروف » وهو أن الإمام الحسن بن على لتق بأیه شهیدا أیضا ۴ا 
احق هو وأبوه بالشهداء من قبله .. عمر وعثان وسائر الذين اختلفوا اختلافا 
ألما » يشير المرارة فيه ما يتمثله أحدنا فى كلمة أنى سعيد الندرى رضى الله عنه 
وهو يقول : لقد أمرنا رسول الله أن نأخذ بنصال السهام إذا غشينا 
مجتمعات الناس خشية أن تصيب النصال بالأذى المسلمين » غير أننا اليوم 
یسددها بعضنا فی صدور بعض . 

کان أبو سعيد يقول هذه الكلمات وهو لا بملك دمعه من شدة ما كان 
يتمشل أمر رسول الله حازما صرجا يستبقى للناس الأمن والسكينة والسلام . 
وافن کان أبو سعيد الخدرى قد استسلم لأسى عنيف ودمع غزير » إننا 
لا نستطیع ذلك لأننالا نطمع فی أن نسمو إلى الفاق العلیاالتی کان یعیش فیہا 
بأرواحهم وذکریاتہم اأصحاب رسول الله بل ورضی الله عنبم . 

وإذا كان لا بد من كلمة تمضى بصاحبها فى هذه الطريق الشريغة » فهى أن 
نعاهد الله تعالى على الدأب لدعم قواعد العدل ورفع ألوية السلام . 


بک 


الإمام الحسن فى منصب أييه 


كان أمرا محتوما على الأمة بعد رحيلل اللإمام إلى الله رب العالمين تبایع 
لللحسن بن على با خلافة » وقد كان أول من بايعه قيس بن سعد بن عبادة فقال 
له : ابسط يدك أبايعك على كتاب الله عز وجل » وسنة نييه تله وقتال 
المُحلّین . فقال له الحسن ‏ رضی الله عنه لا یرید القتال ولکنه بريد أن 
يأحذ لنفسه ما استطاع من معاوية ثم يدخل فى ال جماعة . وعرف الحسن أن 
قیس بن سعد لا یوافقه عل رأیه فعزله وأمر عبد الله بن عباس فلا علم عبد 
الله بن عباس بالذى يريد الحسن أن يأخذه لنفسه » كنب إلى معاوية يسال 
الأمان ويشترط انفسه » فأجابه إلى ذلك معاوية . م خرج الحسن بالناس 
حتی نزل المدائن » وبعث قیس بن سعد على مقندمته فی اثنی عشر ألفا » وأقبل 
معاوبة ف أهل الشام حتى زل مسكن . فينا الحسن فى المدائن إذ نادى مناد فى 
العسكر : لا إن قيس بن سعد قد قتل فانفروا . فر الناس ونوا سرادق 
الحسن حتی نازعوه بساطا کان تحخته » وخرج الحسن حتى نرل المقصورة 
الييضاء بالدائن . فلما رأى الحسن ترق الأمر عليه بعث إلى معاوية يطلب 
الصلح » وبعث معاوية إليه عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة بن جندب 
فقدما على الحسن بالمدائن فأعطياه ما أراد وصالحاه . م قام الحسن فى أهل 
العراق فقال : يا أهل العراق إنه يسخى نفسى عن الإمارة ثلاث » قصل أهى 
وانتہاب سرادق ومنازعتی بساطا کان تحتى . ثم دحل الناس فى طاعة معاوية » 
ودخل معاوية الكوفة وقد كتب الحسن إليه فى الصلح وطلب الأمان . ثم قال 
الحسن للحسين وعبد الله بن جعفر بن نى طالب : إنى قد كتبت إلى معاوية فى 
الصلح . فقال له الحسين : نشدتك الله أن تصدق أحدوثة معاوية وتكذب 


أحدوثة على . ققال له الحسن : اسكت فأنا أعلم منك . فلما انتبى كناب 
الحسن بن على إلى معاوية . وأرسلل معاوية عبد الله بن عامر ‏ كتب الحسن 
إلى قيس بن سعد وهو على مقدمته فى اثنى عشر ألفا يأمره بالدخول فى طاعة 
معاوية . فقام قيس بن سعد فى الناس فقال : يا أيها الناس اختاروا ]ما الدخول 
فى طاعة إمام ضلالة » وإما لقتال مع غير إمام . فقالوا : بل ار أن ندخل فى 
طاعة إمام ضلالة ولا نقاتل مع غمرإمام .ثم بايعوا معاوية وانصرف عنهم قيس 
ابن سعد . 

فى هذه السنة سئة ٤١‏ بويع لمعاوية باللنلافة بإيلياء» وقد كان على كرّم الله 
و جهه يدعى بالعراق « أميرالمؤمنين » وكان معاوية يدعى بالشام ه الأمير ٠‏ » 
فلما قبض على كم الله و جهه ودخلت سنة إحدى وأربعين ذعى معاوية أمير 
سلم الحسن فيبا الأمر إلى معاوية دحل الكوفة وبايعه أهلها 
نم م یلبٹ اخسن رضی الله عنه إلا قلیلا حتی طمن طعنة أشوته فنالت 
منه ولکنہا م تصب مقتله . 


کے 


كذاك یکون ربیب النبوة 


إن أولی الاس برسول الله به من یحکم نفسه ویسمو بها فوق الأحقاد 
إيثارا لمكارم الأخلاق . وكذلك كان أمير امؤمنين كرم الله وجهه » فما 
يعرف النارج أنه حضع لنزوة أو استسلم لشهوة » شأن أحرار النفوس الذين 
نشأهم بيت النبوة فى ظلال وارفة من كرم المروءة وأدب اللإسلام . وآية ذلك 
الذى نقول ما برويه الثقات من البصراء بأحداث التارج أن حجر بن عدى 
الكندى» خرج فى أصحاب له يظهرون البراءة من أهل الشام وفى طليعتيم 
معاوية » فأرسل الإمام كم الله وجهه إليبم يقول هم : كفوا عما بلغنى 
عنكم . فجاءإليه القوم مع زعيمهم حجر فقالوا : يا أمير المؤمنين »ألسناعلى 
احق ؟ قال بلى . فقالوا : أليسوا هم مبطلين ؟ قال اللإمام : بلى هم مبطلون . 
فسأله القوم : لم منحتنا من شتمهم إذن ؟ قال : كرهت لكم أن تكونوا 
لمانين شتامين . وخير لكم أن تصفوا مساوئ أعمافم خذكروا 
من سيرتهم ما يقوم مقام شتمهم » فذلك أصوب ف القول وأبلغ فى العذر . 
وحبنا لو استيدلتم بذلك كله دعاء صالحا هم : ١‏ اللهم احقن دماءهم 
ودماءنا . وأصلح ذات بينم ويننا . الهم وأهدهم من ضلالتهم حتى يعرف 
احق مہم من جهله » ویرعوی عن الغی من ج به . ولم يسع القوم إلا أن 
جيبوا الإمام بقوم : نقبل عظنك ونتأدب بأدبك . ثم يقول له أحدهم فى 
لمجة النطيب : والله يا أميرالمؤمنين إنى ما أحببتك ولا بايعتك على قرابة يينى 
ونك » ولا على إرادة مال تؤتینیه » ولا اماس سلطان ترفع ذکری به . 
ولكننى أحيبتك جخصال مس : أنك ابن عم رسول الل عه وآله » وأنك أبو 
الذرية التى بقيت فينا من رسول الله ء وأنك أسبق الناس إلى الإسلام » وأعظم 


اا کے 


المهاجرين سهما فى الجهاد . ولو أتنى كلفت نقل الجبال الرواسى أو نزح 
البحور الطوامى ف أمر أقورى به وليك وأهين عدوك .. ما رأيت أن قد أدبت 
كل الذى يح على من حقلك . فقال کرم الله و جهه باسطا يديه إلى السماء : 
اللهم نور قلبه بالتقوى واهده إلى صراطك المستقبم . ثم العفت إلى القوم يقول 
م : ليت أن فى جندنا مفة مثل هنا . فقال حجر بن عدى : لو كان ذلك 
لصح جندك وقل فيم من يغشك . ثم وقف حجر وجعل يقول : يا أمر 
المؤمنين نحن بنو الحرب وأهلها الذين نلقحها وننتجها » وقد ضارستتا 
وضارسناها » ونا أعوان وعشيرة ذات عدد » ورأى جرب وبأس محمود » 
وأزمتنا منقادة لك بالسمع والطاعة . فإن شرقت شرقنا وأن غربت غربنا» 
وما تأمرنا به فعلنا . فقال له کرم الله وجهه : أکل قومك یری مل 
رأيك ؟ قال الرجل : ما رأیت منہم إلا حسنا » وهنه یدی عنہم بالسسع 
والطاعة وحسن الإجابة . 

وإذا كان لكل موقف عبرة » فإن عبرة هذا الموقف أن الذين هى الإمام عن 
سهم أطلقوا ألسنتهم فى سبه حتى كانوا يسبونه على منابر الجمعة . ومن 
العجيب فى هنا أنه أباح لأوليائه أن يسبوه على قدر ما حذرهم أن يتبرءواهنه . 
فذلك قوله کرم الله وجهه : « أما إنه سیظهر علیکم بعدی رجل سیأمر 
بسبى والبراءة منى . أما السب فسبونى فإنه لى زكاة ولكم نجاة » وأما البراءة 
فلا تتبرعوا منى فإنى ولدت على الفطرة » وسبقت إلى الإبمان والهجرة ٠‏ . 
وأحسب أن ما تم به الفائدة فى هذا الموقف الألم بك عدة وقفات 
حول وصية أمير الو 

وأولى هذه الوقفات أن ما توقعه رم الله وجهه قد وقع على أسوأ صورة 
وف أوقحأسلوب . ولعلك سائل عن السر ف قدرة الإمام على استجلاء الغيب 
حتی وقع ما کان قد وقع . وجواب سؤالك هذا أنه کرم الله وجهه کان 


ا 
محدثا . وانحدث على مثال محمد هو الذی يلق فى نفسه الشیء فبخبر به 
على سبيل الفراسة . وذلك نوع بخص الله به من يشاء من عباده الذين 
اصطفاهم مثل عمر رض الله عنه ء وقد جاء الحديث الشريف بهذا المعنى فقال 
صلوات الله عليه : ( قد کان فى الأم محدثون وف أمتى منهم عمر بن 
الطاب ) . ولست تستبعد _ هداك الله للصواب أن يكون الإمام كرم 
الله وجهه من الذین اصطفاهم الله امهم ما یکون على ما يكون » وإما أن 
یکون رضى الله عنه قد قاس الأ شباه والنظاثر بعضها إلى بعض » فهدته فطرته 
السوية وفراسته القية لل ما یکو من أمره بين الذين غلبوه على الخلافة 
واستأثروا دونه بل 


وثانية الوقفات : أن بنى أمية ساحهم الله كانوا يأمرون الناس بسب على 
والبراءة منه » حتى لقد ذكروا أن خالدا القسرى أحد ولاتعبم على العراق فى 
خحلافة هشام بن عبد ا ملك كان يلعن عليا على المنبر : اللهم المن على بن 
أنى طالب بن عبد المطلب صهر رسول الله له وآله . وما زال الأمر على 
ذلك حتى إذا ولى الإمرة أمير ا لمؤمنين عمر بن عبد العزيز أمر بترك ذلك » 


وما يأثره الثقات عن عمر بن عبد العزيز فى هنا ا موطن أنه قال : كنت 
غلاما أقرأً القرآن على بعض ولد عتبة بن مسعود » قمر فى يوما وأنا ألعب مع 
الصبيان ونلعن عليا عليه السلام . فلما دخل المسجد ت ركت الصبيان وجئت 
إليه لأدرس عليه وردى . فلما رآنى قام فصلى وأطال فى الصلاة كالمعرض 


)انحل ۹۰ 


r 
عنی . فما انفتل من صلاته کلح فی وجهی » فقلت له : ما بال الشيخ ؟‎ 
فقال لى : نت الَاعن عليا منذ الیوم ؟ قلت : نعم . قال : فمتى علمت أن‎ 
الله سخط على آهل بدر بعد أن رضی عنہم ؟ فقلت : وهل کان على من أهل‎ 
. بدر ؟ فأجابنى : ويك ! وهل كانت بدر كلها إلا له ؟فقلت : لن أعود‎ 
فقال : آ الله أنك لن تعود ؟ قلت : نعم . فأمسكت لسانی بعد . ثم كنت‎ 
» أحضر تحت منبر المدينة وأنى يطب يوم الجمعة وهو حيشذ أمير المدينة‎ 
فکنت امع انی بر فی خحطبته تہدر شقاشقہ(') › حتی بای إلى لمن على عليه‎ 
السلام فيجمجم وقد عرض له من الفهاهة والحصر ما الله به علم . وكنت‎ 
أعجب من ذلك حتى قلت له يوما : أنت أفصح الناس يا أنى » فما بالى أراك‎ 
أفصح خحطيب يوم حفلك » حتى إذا مررت بلعن هنا الرجل صرت عيبا‎ 
ألكن » فقال : يا بنى » إن الذين تراهم تحت منبرنا من أهل الشام وغدرهم لو‎ 
علموا من فضائل هذا الرجل ما يعلمه أبوك » م يتبعنا منبم أحد . فؤقرت‎ 
کلمت فی صدری س مع ما کان قاله لی معلمی  فاعطیت الله عھدا اشن کان‎ 
لى فى هنا الأمر نصيب _ لأغيرنه . فلما من الله بالخلافة أأسقطت ذلك‎ 
. وجعلت مكانه الآية من سورة النحل‎ 

وف فضل عمر بن العزيز قال كثيو يمدح عمر » ويذكر قطعه الب عن 
على = کرم الله وجھہ س : 
وليت فلم تشم عليا ولم تخف برا ولم تقل إساءة جرم 
وكفرت بالعفو الذنوب مع الذى ‏ أتيت فأضحى راضيا كل مسلم 
ومازلت تواقا إلى كل غاية بلغت بها أعلى الملاء القدم 
فما أناك الأمر عفوا ولم يكن لطالب دنا بعده من تكلم 
ترکت النی یفنی لأن کان بائدا ‏ وآثرت ما ییقی برای مصمسم 


() الشقعقة : ابع الكلمات ف فم الحطيب إذا بلغ غاية الحماسةة 


—-Ei— 
» والوقفة الثالثة حول الفرق بين سبه وين اليراءة مته كرّم الله وجهه‎ 
وجملة القول فى ذلك أن فى سب الشريف انتشار صيت وعلو ذكر » وفى ذلك‎ 
ما یشیر إلى الزکاة من حیث کان بعد الصیت کناء الرزق كلاها فيه معنى‎ 
السعة والازدياد . وزجا كان السب عصمة للدم فى عهود الظلمة ء وقد‎ 
. رخص القرآن الكرم للمسلم أن يقول كلمة الكفر إذا أكره علا‎ 
وبهنا يتضح الفرق ين السب الذى أباحه الإمام لأوليائه حرصا علمم‎ 
عن مواطن الشدائد والمشقات » على حون أنه كرّم الله وجهه حذر‎ 
من البراءة منه . إذ كانت البراءة وردت ف القرآن الکرم مقتر: با مشر کین‎ 
براق من اله وولو إلى اَن عاقننٍ ن‎  : على ما یقوله تعالی‎ 


ورو q4‏ . فقد صارت البراءةً بحسب العرف الشرعي مطلقة عل 
المشركين خاصة » فوجب أن يحمل النهى عن البرى منه على التحرم .. 
وذلك السبب غير موجود فى سبه رضى الله عنه وأرضاه . 


ورابعة الوقفات : حول الرجل التقى حجر بن عدى الكندى » فقد طلب 
إليه أحد ولاة الدولة الأموية أن يسب عليا ولكنه أى مؤثرا غضب الحا على 
النيل من أمير ا مؤمنين على . وما کان حجر بن عدى فى قو 
مروءته إلا أن يقف مع الشدة التى كانت سبباف الانتقام مئه شر انتقام . ذلك 
أنه كان قد وقف إلى جانب اللإمام على حييباإليه » مدافعا عنه » حرضا على 
أعدائه » فلما مات كم الله وجهه وأفضت إمارة المؤمتين إلى معاوية رمه 
الله » دعا به مع أصحابه ثم أمر بقتلهم بعد أن تنشر بين أيديهم أكفانيم 
وتحفر م قبورهم .. فلما قدم حجر إلى السيف جزع جزعا شديدا » فقيل 


خلقه وشرف 


۲ التوبة‎ )۴( ١ التوية‎ )١( 


re 


له : أمثلك جرع من الموت ؟ .. فقال : ويف لا أجزع وأمام عينى سيف 
مشهور »و کفن منشور » وقبر حفور ؟ مم قتل رض الله عنه وأرضاه . ولعل 
أمير المؤمنين معاوية ‏ رحمه الله _ قد طارده شبح حجر الكندى فى يقظته 
ومنامه » فکان لا یفتاً قول : یا حجر بن عدی إن يومى بك عند الله 
لطويل . ولسنا نغلك إزاء هذه الفعن الهوجاء إلا أن نفوض إلى الله الأمر » 
داعون أنفسنا ومن يأخذ عناإلى التصديق با حديث الشريف .. ( إن للمجتمد 
الخطيء أجرا » وللمجتهد المصيب أجران ) . 
وعلم السرائر عند الله وحده علام الفيوب .. 


الخلافة بعد رسول الله ثلاثون 


أخرج أبو داود الترمنى عن سفينة مولى رسول الله = مه أنه قال : 
قال رسول الله له : ( الخلافة فى أمتى ثلاثون سنة » ثم ملك بعد ذلك ) 
وقد أخبرنا من خبره عندنا كالميان() أنه عنى بتحقيق هذا الحديث عناية 
استغرقت أمدا طويلا » وأنه حسب مدة أى بكر ومدة عمر ومدة عهان ومدة 
على ثم أضاف إليهم الحسن بن على » قإذا جملة السنين ثلاثون سنة . وليس 
برتاب أهل الإنصاف فى أن هنا الحديث ينبغى ن يسلك فى عداد معجزات 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

وقد يكون من الحق لمن يقرأ لنا أن يطمح إلى معرفة الفرق بين الحلافة 
والملك .. وجملة القول فى ذلك الفرق أن الخلافة تتغيا الرحمة ون املك برى 
الرحمة خورا لا ينبغى اللجوء إليه لا فيه من انتشار الأمر واتار النظام . وقد 
تكون القسوة أقل ضحايا وأحف أعباء من التساع الذى يغرى بالخروج على 
النظام أهل الفساد . 

وغير خفى على المتأمل أن الأخذ بحساب العرنى الصديق » يفضى إل 
اعتبار أمير المؤمنين معاوية رجل ملك وليس رجل خلافة . 

وعلی ننا حرص أشد احرص على توقر أصحاب رسول الل › ٹری من 
الح علينا أن نقرر أن أمير الممنين معاوية قد أحطأ الطريق فى قتله حجر بن 
عدى وأصحابه على الصورة التى قتلوا عليما » يين أسياف مشهورة » وأكفان 
منشورة » وقبور محفورة . 


)١(‏ هو الأستاة دكتور محمد عبده بان وزير اللإعلام السابق فى المملكة العرية السعودية 
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عل أننا لا نكره أن جحىء إلينا من يستطيع تزبيف هنه الواقعة ونبتها إلى‎ 
الاخعلاق » استرضاء للغلو فى بغض معاوية ره الله » أو استرضاء للغلو فى‎ 
. حب على کرم اله وجهه ورضی عنه .. ولیس ذلك عل کتاب التارځ مید‎ 
وما أصدق ما قاله الأستاذ الأمريكى لوثروب .ستودارد : « إن معظم‎ 
. » التارخ فروض » وبقيته استنتاج من هذه الفروض‎ 
وقد يستند المؤرخون إلى حجة تنهض دليلا على أن معاوية ملك وليس‎ 
خليفة .. وتلك الحجة هى أن معاوية عقد الييعة لابنه يزيد ثم حمل الناس علمما‎ 
رغبا أو رهبا . والبيعة على هذه الصورة خصيصة املك وما هى من الخلافة‎ 
بمکان قریب أو بعید . وحب ان نذکر الغیاری على احق بأن معاویة  غفر‎ 
الله له لم يكن يمك إلا أن يفعل ما قعل » إما نظرا لولده الذى هو امتداد‎ 
لياته » وإما خحشية أييه ومن الطامعين فى عطائه وهم الذين وقفوا معه‎ 
وبذلوا غوالى دمائهم من أجله .. ويؤنسك بهذا الذى نقول أن العصبيةالقبلية‎ 
ذات سلطان لا يستطیع أقدر الناس أن بتفلت منه أو بتدکر له . فلو أنه لم يبايع‎ 
الیزید وبایع للحسن بن على على شرفه وفضله فی نفسة وف آبائه  لفكت‎ 
. بمعاوية العصبية القبلية التى لا يعيبما النفوذ والسلطان‎ 
وليس لك أن تستبعد هذا الفرض » فإن فى التارج ما يؤ كد للك هنا الذى‎ 
نقول » وذلك أن المأمون بن هارون الرشيد كان قد بايع بولاية المهد من بعده‎ 
عليا الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر » ثم طرح ليس‎ 
السواد ولبس النضرة هو وجنده . ظما جاء اير بذلك أهل بغداد رلودوا‎ 
منصور بن المهدى على الخلافة فأى » فراودوه على أن يكون نائبا للمأمون‎ 
فأجابمم إلى ذلك » ثم قطوا عليا بن موسى الكاظم . وقد استعرت نار الفحة فى‎ 
بغداد فلم ينا للمأمون عيش » ولم يظفر الرضا الكاظمى بياة » وم تستقر فى‎ 
. جوانب الدولة العباسية حياة آمنة على نفس أو عرض أو مال‎ 
عل إمام الأمة)‎ ۲۲۴ ( 
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على أن يزيد بن معاوية سلك سيلا تؤهله إلى منصبه الذې أراده له أبوه » 
ذلك أن معاوية أحب أن يقدم يزيد على جيش الصيف لغزو بلاد الروم . فدعا 
بابن عباس قائلا له : إن أحبيت خرجت مع ابن أخيك يزيد يأنس بك 
ويستشىرك » فيشىر عليك ويكفيك ان يدخل الناس ينك وينه فیشغلوا کل 
واحد منكما عن صاحبه . ثم لعلك تقل من ذكر حقك فى الخلافة فإذا ا خير 
بون يديك کثیر » وکل آت قریب . 

وم يسع يزيد إلا أن يصدع بأمر أييه فخرج على جيش الصائفة ومعه ابن 
عباس ره الله . فلما خرج یزید على راس الجیش کان فيه صاحب 
ر سول اله أبو أيوب الأنصاری رضى الله عنه » وكان الرجل قد مرض مرضا 
ظن معه أنه لاحق بالرفيق الأعلى .. فلما جاءه يزيد يعوده فى مرضه سأله عن 
حاجته انى تقر عينه وترضى نفسه ٠‏ وربا أعانته على احتال أعباء المرض الذى 
کان یعانیه . وما أن مع ابو یوب سوال یزید حتی قال له : « اما دنیا 
فلا حاجة لی فیہا » ولکتی أحب أن تقدمنى فى بلاد الروم ما استطعت » فإنى 
سمعت رسول الله به يقول : ( يدفن عند سور القسطنطينية رجل صا ) 
وإنى لأر جو أن أكون ذلك الرجل . ولم ير يزيد مندوحة عن تفي وصية أ 
أیوب .. فلما مات أمر یزید بتکفینه ثم حمل على سریره والکتائب تحط به عن 
بین ومال » وکان القیصر فی منظرته ری قأرسل إل بزید یقول له : ما هذا 
النى أرى ؟ .. فأجابه يزيد : هذا صاحب نينا عل » وقد طلب إلينا أن 
ندفه فى هذه البلاد ولا مندوحة لنا عن تنفيذ وصيته . فأرسل إليه القيصر 
يقول : العجب كل العجب من نسبة الناس أباك إلى الدهاء » وهو يرسلك 
فعمد إلى صاحب نيك ضدفه فى بلادنا » فإذا حرجت عنها أخرجنا 
صاحبکم إل الکلاب . فبعث إلیه يزيد :إن والله ما أردت أن ودع صاحبى 
بلادک حتی ودع کلامی آذانکم .. والله من باخنی أنكم بشم قره لأقتلن 
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كل نصرانى بأرض العرب » ثم لأهدمن كل كنيسة ينها سلطان المسلمين .. 
ولم يسع القيصر إلا أن يبعث إليه برسالة يقول فا : 

« وحق المسيح » لأحفظنه ييدى . ولقد كان أبوك أعلم الناس بك » . 

وننتهز بك هذه السانحة انؤكد لك أن الغض من قدر معاوية فى هنا 
العصرف مع يزيد لیس له وجه مقبول . بل ربا کان لعلوية رجه الله 
سند فى تصرفه يستمد قوته من احرص الشديد على مصلحة الأمة » من حيث 
كانت مبايعة يزيد بالك أمرا قاطعا للشغب » أخنا للطريق على البلبلة وإثارة 
الفتن » وجفاصة أن الراية التى كان المسلمون يلتفون حوها قد نكست وزال 
وجودها بموت أمير المؤمنين على » النى كانت تلعف من حوله القلوب 
وتنشرح لأمره الصدور » والذى كان به أولياؤه أقوى عبة وبهابه أعداؤه 
أعظم هيبة . ومع ذلك فقد مضى القوم إلى الله وهم فى رحابه نحوطون 
با لحصانة التى تفرض علينا صيانة حرماتهم » والامتناع من التعرض هم بسوء 
نزولا على ما أمر به رسول الله فى حديثه الشريف : ( لا تسبواالأموات فانم 
أفضوا إلى ما قدموا ) . فإن كانوا قد أفضوا إلى رضوان الله فسبهم عناد لأمر 
الله » وإن کانوا قد أفضوا إلى سخط الله فسبہم لا يساو شيعا إلى جانب 
سخط الله » فذلك هو أدب رسول الله الذى لا خير فى تجهمه والتنكر له » 
مهما كانت العواطف من الحب والبغض مستولية على النفوس .. والله ولى 
التوفيق . 
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حلق الإنسان علّمه الييانذ ) 


ما أكار ما جد الإنسان نفسه مستاأسرا لكلام يسمعه من خطيب أو يقرؤه 
لكاتب. فإن أنت سألته عن سر استساره لما يسمع أو يقرأ يجبك بأكار من 
أنه ينوق بيانا لا سبيل له إلى التعبير عنه . وربا أجابك بأن هنا البيان الذى 
استأسر له تحول فى نفسه من اللإعجاب به إلى التعجب منه . ومن هذا القبيل 
ا طب والوصايا والمواعظ النى جممها الشريف الرضى لأميرالمؤمنين ‏ كم 
لله وجهه . وإليك هذه الكلمات التى وصف بها الإمام رسول الله بإ 
حيث يقول: ١‏ مستقرة خير مستقر » ومنبته أشرف منبت فى معادن الكرامة 
ومعاهد السلامة. قد صرفت نحوه أخدة الأبرار » وثيت إليه أزمة الأبصار . 
دفن الله به الضغائن» وأطفا به الثوائر ‏ وألف به إخواناء و فرق به أقراناء وأعز به 
الذلةء وأذل به العزة . كلامه بيان » وصمته لسان » صل الله عليه وآله و سلم» . 

ثم إليك كلمات الإمام فى أهل البيت حيث قال : أيها الناس انظروا أهل 
بیت نبیکم فالزموا سمتہم » واتبعوا أثرهم » فلن بخرج وک من هدی.» ولن 
عيدو ک فی ردی . فإن لبدوا فالبدوا » وإن نېضوا فانہضوا » ولا تسبقوهم 
فقضلوا » ولا تتأخروا عنهم فهلكوا . لقد رأيت أصحاب محمد صل الله 
وعلیه وآله فما اُری أحدا یشبہهم منکم . لقد کانوا یصبحون شعفا غبرا » 
وقد باتوا سجدا وقياما يراو حون ين جباههم وخدودهم » ویقفون على مثل 
ال جمر من ذکر معادهم . إذا ذکر الل تعالی ملت أعینہم حتی تبل جیو ہم »نم 
مادوا کا ميد الشجر يوم الرج العاصف » خوفا من العقاب ورجاء للثواب . 

فهذا بيان شريف تجد فى نفسك من اللإعجاب به والأرجية له مالا تستطيع 
أن تعبر عنه إلا بجثل بيان مير المؤمنين » وهيهات . 
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وليس يغيب عن فطنتك أن هه الكلمات صورة صادقة لأمير ا لمؤمنين 
کرم الله وجھه 

وباستصحاب هذه المعانی لا يسع ك إلا ن تراه ین إمرتین کلناها تطمح 
إلى الاستتار به » وها إمرته أهل.البيان » وإمرته أهل السلطان . 

وائن كنا قد أعطيناك صورة لييانه فى قدرته الفائقة على الوصف »إن من 
الحق أن نعطيك صورة لبيانه فى قدرته على العظة واللإرشاد » فذلك حيث قال 
کرم الله وجهه یوصی اصحابه : 

أيها الناس » تعاهدوا أمر الصلاة وحافظوا مھا 
وتقربوا إل الله بها فإنها كانت على المؤمنین کتابا موقوتا . لا تسمعون إل 
ہراب آمل افر جين ستاوا ل ما سَلَكَكُمْ فی سَفرٍ ه الوا لم ئك من 
لمن ٠4‏ 

ل BO‏ » و تطلقها إطلاق اربق( . 
وقد شبہھا رسول الل تہ بائنہر یکون على باب الرجل فھو یغتسل منه فی 
اليوم والليلة مس مرات » فما عسى أن يبقى عليه من الدرن . وقد عرف 
حقها رجال من المؤمنين الذين لا تشغلهم عنها زينة متاع » ولا فرة عين من 
ولد ولا مال . 

وکان رسول الله مه نصباً بالصلاة بعد التبشير له با انول اله 
سبحانه وتعالی : $ راز 1 عَم 


( لمر ٤‏ ۴ 
(۲) الربق : جع ربقة على مثال حكم جما لحكمة . والربقة هى جعل تشد به اة أو يوضع 
فى عق الأسير 
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نحن ترك واا قوی 24 . فکان متلوات اٹ علب بأمر ا هله 
ویصبر علیما نفسه . 

ثم إن الزكاة جعلت مع الصلاة قربانا لأهل الإسلام » فمن أعطاها طيب 
النفس بها فإنها تجعل له كفارة ومن النار حجازا ووقاية » فلا يتيعنها أحد 
نفسه »ولا يكارن عليما فة » فإن من أعطاها غير طيب التفس بها فهو جاهل 
بالسنة » مغبون الأجر » حال العمل » طويل الندم . م عليكم بأداء الأمانة 
فقد حاب من ليس من أهلها . 

إنها عرضت على السماوات المبنية » والأراضين المدحوة » وال جبال ذات 
الطول المنصوبة » فلا أطول ولا أعرض » ولا أعلى ولا أعظم منها . ولو 
امع شىء بطول أو بعرض أو عز أو قوة لامتتعن » ولكن أشفقن من العقوبة 


وعقلن ما جهل من هو أضعف منن وهو الإنسان » على ما يقول تعالى : 
إا عرضتا الأمائة على السمَاوًات والأزض وَالْجبَا فن أن 


ولا 74 . 

فهذه الكلمات من أمير المؤمنين على » آية على أن له حط من خحشية الله 
ومن الفقه بالقرآن » لا شار که فيه أحد من أصحاب رسول الله . 

ولا يغيبن عنك ‏ حفظك الله أن الصلاة قد جاء فضلها الكثير الذى 
یعجزنا حصره . ولو م یکن إلا ما ورد فی الکتاب العزیز من تکرار ذکرها 
وتأكيد الأمر بها واغافظة علیبا » لكان بعضه افيا . وقد قال رسول الل 
صلوات الله عليه : ( علّم امان الصلاة ء فمن فرغ ها قلبه وقام بحدودها 
فهو المؤمن ) . وقالت أم المؤمنين أم سلمة : كان رسول الله مألل جحدشا 
ونحدثه » فإذا حضرت الصلاة فكأنى م يعرفنا ولن نعرفه ٠‏ . وقد مئل 
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المحسن البصرى ‏ رهه الله : ما بال البجدين أحسن الناس وجوها ؟ 
قال : لأنم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا فن وره . 

وف الحدیث عن رسول الله عله ء أنه كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة . 
وقال الإمام ‏ كم الله وجهه _ : « لا يزال الشيطان مذعورا من المؤمن 
ما حافظ على الصلوات » فإن ضيعهن تَجراً عليه وأوقعه فى العظام » . 

وليس بخفى عليك ما أشار به الإمام إلى اقتران الصلاة بال زكاة » من حيث 
كانت الصلاة مظهرا من مظاهر المبودية اله وحده لا شريك له » ومن حيث 
كانت الزكاة مظهرا من مظاهر التواد والتراحم بين المسلمين . ولقد صدر 
أسلافنا عن ذلك التوجيه الكرمم با لا يشا ركهم فيه أحد . من احرص على 
مرضاة الله رب العالمين فى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة . 

والقدوة التى لا تعدها قدوة فى هذا المعنى الشريف » هو رسول الله 
له .. إذ أمر بعض نسائه أن تقسم شاة على الفقراء . فقالت : يا رسول الله 
م ببق منہا غور عنقها . فقال ا : ( كلها بقى غير عنقها ) . 

وقد كان الرجل من السلف الصاح بضع الصدفة ثم بنتصب قائما بين يدى 
السائل الفقير ويسأله أن يتقبلها » حتى يصير هو فى صورة السائل ويصبح 
السائل فى صورة المتصدق . 

ولا يرتاب ذو عقل ودين فى أن هذه الصورة الشريغة للإمام فى كلامه 
وسکوته وعبادته وزهادته » م تكن لجتمع فى صدره الشريف مع المكر 
والغدر . ولذلك صرح هو بهنه التيجة فقال : واله النى لا إله إلا هو لولا 
كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس . ولكن كل غدرة فجرة » ولكل غادر 
لواء يعرف به يوم القيامة . 

ومبلغ علمى بك س رحمك الله أنك لا تجهل ابع الشريف الذى 
استقى منه الإمام كل ما يعرفه له اناس من فضل فى شعون الدنيا وشئون 
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الدين + وذلك النبع الشريق هو محمد رسول الله الذى كان قدوة لأمير 
المؤمنین حتى كانت سبرته أشبه بسيرته فى سائر أحواله ‏ على ما يذكر ذلك 
المعتدلون فى حبه أبعد ما يكوتون عن الإفراط الذى يلحقهم بالغلاة وعن 
التقريط الذى يلحقهم بالخوارج . 

ولعل أقرب صورة يتجلى فيها و جه الشبه بين الإمام ؤيون ر سول الله عإلل » 
هى أنه كان يتقيد بالنص الشرعنى إلا إذا دعت مصلحة للأمة إلى الاجتباد 
وإعمال الرأى . وكذلك کان رسول الله عه فإنه كان يعمل بالنص 
والتوقیف من طریق الوحی . وقد أذن اله تعالى لرسوله لھ أن بحم فى 
الشرعیات و غرها اديه له اجتپاده و مله علیہ ریف ابغاءا خير للأمة ٤‏ 
على ما تشيو إلى ذلك الآبة الشريغة : لزنا ك الاب 
كم بن القاس بنا اراك اله ولا 3 خائ حصيماً ٠)‏ . ففى 
ا ال از € ا 
أن ينتظر الوحى . فإذ قد کان رسول الله له قد اجتبد وأعمل رأيه » فإن 
عليا اقتدى برسول الله فاجتبد وأعمل رأيه » مع ملاحظة أن الفرق ين 
الاجتهادين هو الفرق بين المنزلتين . فإذا اجتہد رسول الله ثم أخحطا » فإن الله 
تعالى لا يقره على هنا ا طا . وهنا القدر من عناية الله تعالى بنبيه غور ثابت 
لعلى » فإنه قد جطئ فيتحمل خحطفه . 

فقد يطلب حريص على المعرفة رة تترتب على هنا الفرق يين الاجتهادين ء إذ 
لا جخفى أن لكل حلاف رة وجالا تظهر فيه هذه الشمرة . ومرة ا حلاف فى هذا 
الموطن أن اللإنسان غير المعصوم قد يعمل برأيه وما برى فيه صلاح ملكه وتهيد 
أمره وتوطيد قاعدته » لا يبالى وافق الشريعة أم م يوافقها . فأما الذى ثبعت له 
العصمة وهو محمد رسول الله وحده » فإن الله تعالى لا یتخلل عنه ولکنه یندارکه 


() لاء ۰۵ 


— Fo. 

ائما مزید غه وجميل عنايته » فإن أصاب أقره مقدورا » وإن أخطاً صوب له 
آخطا ورعا عاتبه عتابایلیق جرا + على ما یقول تعالی لرسولہ تبلل ل فا ال 
غلك لِم ذلك الك َه ى تن لك اَن مدو وغم الكاذيين ٨<4‏ . 

وإذ کان الحدیث يدعو إلى الحديیث فإن الحديث عن الإمام كم الله وجهه 
لا یکاد قف عند غاية» إذ کانت فضائله ومناقبه کالنہر یمد أوله آخره ویستدر 
آخحره وله فلا یکادیجد ار موققایلوذ عنده بالصسمت حتی بسترع وبرج . 
و كذلك یکون من احق عاینا أن ندون هناف هذا ا لحدیث عن الإمام ما یذکره 
ثقات العلماء من أن هناك شما شديدا بين سمرةر سول ال مله وين سيرةالإمام 
کرم الله وجهه . 

فمن ذلك أن رسول الله لله كان ضائق الصدر بالنافقين وسرء سلوكهم 
وخحبث طوایاهم . ا یشہز إل ذلك القرآن الکرم فی کثیر من آیاته بل فی بعض 
السور كاملة كسورة براءة وسورة المافقون » وكذلك كان الإمام ضائق الصدر 
کور الشکوی من منافقی أصحابه » وکان کثیا ما یعلن امه من یذائهم له 
والتوائهم عليه . 

هذا ما يتعلق بأمر الشريعة .. وجملة القول فى ذلك أن الإمام كر الله وجهه 
تابع لرسول الله واخذ عنه ومقتد به » فهو واحد من المسلمين ينطبق عليه 
ما ينطبق على كل واحد منم » إلا ما يتصل بأمور الشريعة حيث القدرة على 
الاجتباد » وإلا ما يتصل بأمر المصمة فإنها شرف لرسول الله حه وحده . 

وأما ما يتعلت بشعون التعامل مع الناس فإن القات من أهل العلم يقررون 
أن الرجلين حمدا وعليا تشابه أحواما فى أكار الأمور » لأن حرب رسول 
الل عه مع المشر کین کانت سجالا . انتصر هو یوم بدر وانتصر المش رکون 
عليه یوم أحد . وکان یوم االنندق کفافا خرج هو وهم سواء لا عليه ولا له » 
فإنہم قتلوا رئيس الأوس سعد بن معاذ وقل منهم فارس قريش عمرو بن عبد 
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ود » وانصرفوا بغر حرب . ثم حارب بعدها رسول الله قریشا یوم الفعح 
فكان الظفر له . وهنا كانت حروب على كزرم الله وجهه .. اتتصر يوم 
الجمل م حرج الأمر بينه ويين معاوية على سواء » وقد قل من أصحابه رؤساء 
ومن أصحاب معاوية رؤساء ثم اتصرف كل واحد من الفريقين بعد الحرب 
على مكانه . ثم حاربا بعد صفين أهل النهروان فكان الظفر له . وقد بأحذك 
العجب إذا لاحظت أن اول حروب رسول الله له كانت بدرا و کان فیا هو 
المنصور » ثم كان من صحيفة الصلح والحكومة يوم صفين نظير ما كان من 
صحيفة الصلح والمدنة يوم الحديبية . م دعا معاوية فى آخرأيام على إل نفسه 
وتسمى بالخلافة » کا أن مسيلمة دعا إلى نفسه فى آخر ايام رسول الله به 
وتسمى بالنبوة » وقد اشتد أمر معاوية على عل کا اشتد على ر سول اله باه 
أمر مسيلمة . 

وقد مات على شهیدا بالسيف » ومات رسول الله ُه شهيدا بالسم . 
ومن التشابه العجيب فى سيرة الر جلين أن رسول الله إل م يتزو ج على دة 
أم أولاده حتى مانت » و كذلك على لم يتزوج على فاطمة أم أشرف أولاده 
حتی مانت . وقد مات رسول الله عه عن ثلاث و ستين سنة » و كذلك على 
مات عن مثلها . 

هذا ولیس يسع مثلى أن أستوعب الحديث عن الإامام كم الله وجهه » 
ولوأننى طاوعت نفسى خرجت إلى ميادين واسعة لم بحملنى على الإمساك عن 
الجوال فیہا!لا ثقتی بن فضله کرم الله و جهه لا یکاد یطمع فی تجلیته للناس 
بيان . ذلك أن له ق ا ل أفق مطلعا بحا إلى كاب »ونا کان من احق علينا 
ولمن يقرأ لنا أن مسك عن الحديث 1ستوعب إلى كلمات اماف شأنه من هر 
أقرب إليه نسبا » وأبصر به علما » وأكار له وفاء » فذلك حيث نا 
حفظك الله إلى هذا العنوان ا جديد انروى لك فى ظله ما يقوله الثقات من 
الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه » أولعك الذين هداهم الله وأولفك هم 
أولو الألباب . 


— 
اليل الشرعية بين الحظر والإباحة 


أسلفنا لك رحمك الله أن بعض أهل الإسلام » كانوا يلجكون إلى 
الحيلة التى تجيز هم شر عا بيع أمهات الأولاد . وف هنا الفصل من هنا الكتاب 
نتتهز بك فرصة نحدثك فيها عن الحيل الشرعية يين ققهاء الإسلام . 

وأول ما نبد به هنا ا حديث تبيان حقيقة الحيلة » إذ كان الحكم على أمر 
من الور یقتضی تصور ماهیته لیتسنی ا حکم لهأو عليه ا هو مقتضى العقول 
والمنقول . 

والميلة _ فيما ذكر الإمام الشاطبى ‏ هى تقدم عمل ظاهر الجواز 
ابال حکم شرعی وتحویله فی الظاهر الى حكم آخر . ومثاله أن يعمد إنسان 
له مال تجب فيه الزكاة فيهب ماله عند رأس ال حول فرارا من الزكاة . وليس 
يخفى عليك أن المبة الشريعة على أهلها » ا أنه لا بخفى عليك أن 
صاحب الال لو وضع الزكاة من غير هبة لكان أمرا منوعا محرما . فإذا جع 
صاحب المال بين الأمرين علن قصد التخلص من الزكاة فقد صار مال المبة المع 

من أداء الزكاة » وهو مفسدة عظيمة الضمير المسلم » وضرر بيغ للذين 
استبدفت مصلحتبم الآية الكرية من سورة التوبة : اما ا ت 
راء وَالْمَسَاكِينَ ٠(4‏ الآية الستون . وقد زاد هنا المعنى الذى ذكره 
الشاطبى شيخ الإسلام ابن قم ا جوزية » حیث قال ما نؤثر أن نرويه عن كتابه 
أعلام الموقعين : 

إن تحريم لحيل يدل عليه الحديث الصخبح » وهو قوله له : ( لا بجمع 
بين متفرق ولا يرق بين مجحمع » خشية الصدقة م يعنى الزكاة) . 


الوب 


ARA 

فهذا الحديث نص فى تحربم الحيلة المفضية إلى إسقاط الزكاة أو تنقيصها 
بسبب ال جمع والتفريق » فإذا باع بعض النصاب قبل تمام الحول تحيلا على 
إسقاط الزكاة فقد فرق يين الجحمع » فلا تسقط الزكاة عنه بالفرار متها 

وما يدل على ترم اليل - أيضا ‏ قول الله تعالى : $ ولا نن 
تز #؟ فقد هب المفسرون من السلف ومن جاء بعدهم إلى أن معنى 
الآية : لا تعط يا محمد عطاء تطلب أكثر منه » وهو أن عهدى ليمدى إليك 
أكار من هديتك . 

وهنا كله يدل على أن صور العقود غر كافية فى حلها وحصول أحكامها 
إلا إذا م يقصد بها قصد فاسد . وكل ما يشترط فى العقد تما يؤدى إلى الفساد 
فقصده حرام فاسد » واشتراطه إعلان للفساد » وقصده ونیته غش ومکر 
وخداع » فقد يكون أشد فسادا من الاشتراط ظاهرا من هذه الجهة » 
والاشتراط الظاهر أشد فسادا منه من جهة إعلان الحرم وإظهاره . 

ومما يدل على الحرم أيضا أن أصحاب رسول اله له أجمعوا على 
تحربم هذه ا لحيل . ولا شك فى أن إجماعهم رض الله عنم حجة قاطعة » 
بل هی من أقوی الحجج وآکدها » ومن جعلهم بینه ویین اله فقد استوثق 
لدینه . 

يدل على ذلك الذى نقول أن مير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله 
عنة » حطب الئاس ذات يوم على منبر رسول الله ته قال : 

لا أوقى بمحلل ولا معلل له إلا رجمتمما بالحجارة . وقد أقره على ذلك 
ساثر الصحابة . وكذلك أضى عفان وعلى وابن عباس وابن عمر بأن المرأة 
لا تحل بنكاح التحليل » كا روى ذلك عن غير واحد من أعيان الصحابة 
کأی بن کعب وابن مسعود وعبد الله بن سلام ابن عمر واین عباس » اہم 


۹ 


هوا المقرض عن قبول هدية المقترض » وجعلوا قبو ا من باب الرها . 

على أن الذین ذکروا الحیل لم یقولوا إنہا كلها جائزة » م قد تکون طریق 
الاحتيال محرمة وقد تكون مكروهة . واليل فى جميع صورها لا بحل لمسام 
ان یفتی بہا فی دين الله . 

وما يدل على بطلان الحيل وتحريمها أن الله تعالى ما أوجب الواجيات 
وحرم امحرمات من أجل أنها تتضمن مصاح عباد الله فى معاشهم ومعادهم . 
فالشريعة القلوبهم بمنزلة الغذاء الذى لا بم منه وبنزلة الدواء الذى لا يندفع 
الداء إلا به . فإذا احتال العبد على تحليل ما حرم الله وإسقاط ما فرض الله 
وتعطیل ما شرع الله کان ساعیا فی دین الله بالفساد , 

وبيان ذلك من عدة وجوه : 

أحدها : إبطافا ما فى الأمر انحتال عليه من حكمة الشارع . 

وثانيها : أن الأمر انحتال به ليس له عنده حقيقة ولا هو مقصوده . 

وثالتها : نسبته إلى الشارع الكرم وإ شريعته ما لم يشرعه . ولوأن رجلا 
تحيل حتى قلب الغناء والدواء إلى ضده » فجمل الغناء دواء والدواء غذاء 
لأهلك الناس بهنا التصرف . 

ومن أعجب العجب أن يتمس أرباب اليل إسنادا هام كاب الله وسنة 
رسول الله وأقوال الصحابة وأثمة الإسلام . فتراهم يقولون : إن الله تعالى قال 
لأيوب : « وَححذ يبلك ضيفئا قَاضْرب به ولا َحْنَتُ 4( . فهنا ما فى 
القران تما يشير إلى جواز التحليل . 

ولعلك ترید أن تری وجه الحيلة فيما ساقه القائلون بها عن طريق هذه 
الآية ء فاعلم رحمك الله أن العلامة الييضاوى روى ف تفسبره أن زو جة يوب 
ذهبت لحاجة فأبطأت على زو جها ا مريض » فحلف إن برىء ليضربنها مائة 


ص 


ضربها بهذه الحزمة » فيكون كأنه ضربها مائة ضربة . 
وقد أخبر الله تعالى فى كتابه العزيز عن نبيه يوسف عليه السلام »أنه جل 


ERE‏ دا 


جات من ترد لوی لر و د 
ا 
يكن ليستطيع أن يأخذه عى مقتضى شريعة ملك مصر لأن فما ضرباوتغريا » 
فهنا ما يتصل بالقرآن من تجويز الاحتيال وهو واضح لن تدبر القرآن . 

وأما ما يتصل بالسنة النبوية الشريفة › فقد جاء ر جل إلى النبى مه فقال 
له : اخملنی يا رسول الله » فقال له النبى : ما عندى إلا ولد ناقة . فقال 
الرجل : ما أصنع بولد الناقة ؟ فقال يله : وهل تلد الإبل إلا النوق ؟ 

وأما ما يتصل بالسلف الصاح فقد رأت امرأة عبد الله بن رواحة عبد الله 
خارجا من عند جاریة له » فظنت أنه کان معها فغارت وغضبت لکرامتہا أن 
يت ركها ويذهب إلى جاريتها . فذهبت إليه مغضبة تقول له : لو وجدتك مع 
هذه ال جارية التى كنت معها مرة أخرى لوجأت عنقك . فأنكر عبد الله بن 
رواحة رضی الله عنه أنه قد كان مع جاريته على الصورة التى كر 
فقالت له زو جته : إن كنت صادقا فاقراً على شيا من القرآن » فقال أيياتا من 
الشعر تعمد أن بخلع عليها طريقة تلاوة القرآن حتى تظن الزو جةأنما من القرآن 
وهی ترئ أن القرآن لا يقرؤه المسلم إلا وهو طاهر غر جنب . فمطی عبد 
الله قول : 


(1) بوسف ۷۹ 


ان 
شهدت بأن وعد اله حق ‏ وأن التسار مشسوى الكافراا 
وأن المسرش فوق الماء طاف وفوق المرش رب الطليضا 
وتحمله ملائكة كرام ملائكة الإله مينسا 

فلما معت المرأة هذا الشعر يقرؤه زو جها على طريقة تلاو ته لكتاب الله 
الکرم » قالت : آمنت بکتاب الله وکذبت بصری . فبلغ ذلك رسول الله 
مله فضحك ولم ينكر على عبد الله ما صنع . وهنا تحيل من عبد الله بإظهار 
القراءة بوهم بذلك أن هنا الشعر قرآن لکی يتخلص من سوء ظن زو جته به 
وعاقبة غيرتها عليه . وهنا بلا ريب احتيال لطيف المدخل يصلح أن يكون 
سندا لجواز التحيل فى شريعة الإسلام . 

ذأهل الورع من السلف الصاح فهموا من هذه الصور جواز التحيل »وف 
مقدمتہم محمد بن سیرین . فقد کان رجه الله إذا جاءه بعض غرمائه 
يقتضيه دينا له عليه يقول له : أعطيك فى أحد اليومين إن شاء الله '. وهو يريد 
بذلك يوما فى الدنيا أو يوما فى الآخرة . 

فهذا كتاب الله » وهذه بنة رسوله » وهفا عمل الأبرار من أصحابه » 
وهؤلاء هم أهل الورع من سلفنا الصاح » وفى كل هذا آية بينة على جواز 
التحيل » فماذا انم قائلون ؟ 

وانتهز الفرصة ساغة المبطلون للحيل فقالوا : 

أما قوله تعالى بيه أيوب : $ وَحذ يبك ضا قارب بو 
ولا َحنَبْ 0 . فإن ا جواب عن ذلك أنه ليس ما نحن فيه » لأن من تأمل 
الآية الكرية لا جرم أنه يعلم أن هذه الفتوى خاصة الحكم 
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سبحانه إما أخضاه.جيذا جزاء له على أصبره وتخفيفا عن امرأته ورحمة بيا » وأيا 
فإنه تعالى إنما أرشده إلى ذلك لالا بحدث فى المين . 

وهنا يدل على أن كفارة اللإمان م تكن مشروعة فيما أوحى الله على 
أيوب » فإن تلك الشريعة لم يكن فيا حنث و كفارة عنه » وإنغا كان ا حالف 
لا وسيلة له إلا البر فى يينه . 

وأما إخباره سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه جمل صاعه فى رحل 
أخيه » فالأمر فيها أهون ما تظنون » وهو لا يدل على حيلة تحرم حلالا أو 
تحلل حراما » ولیس هنا تما نحن فيه . 

وبتدبر هذه المعانی س على ما ینبغی ها أن يكون ما أثر عن الإمام كم اله 
وجهه من القضاء بیع أمهات الأولاد مفتری عليه من مبغض له أو غال فى 
حبه . ونج البلاغة الذى جمعه الشريف الرضى فيه من ذالك الباب الفاسد 
کٹیر » وإلا فإن ما لا بقبله ذو عقل ولا ذو دين أن يوصف الإمام بأنه يع 
الأحرار ء وأم الولد قد حررها ولدها فلا جوز بيعها فى حال . 


نهج البلاغة فى موازين الناقدين 


أما وقد بلغا بلك هذه المرحلة من القول فى أدب الاما وتاربخه وما يتعلق 
بسيرته الشريفة ‏ فقد آن اناأن نتناول فى حديث غير مسهب الكتاب الذى 
دار حوله الحديث عن اللامام ‏ كم الله وجهه _ . وجملة القول فى ذلك أن 
الشريف الرضى قد جمع ما نسب إلى الإامام على من حكم و خطب و كتب فى 
كتاب سماه نهج البلاغة . وقد تناول هنا الكتاب يالشرح والتفصيل الملامة 
ابو حامد بن نی ا حدید . ثم تناوله فی شرح موجز بأسلوب ادیب لغوی عام 
الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده رضى الله عنه وأرضاه . 

وأهل العلم والأدب يتشككون ف أمرين . 

أوهما : هل ا جامع لذلك الكتاب هو الشريف الرضى » أو أخوه العام 
الشريف المرتغى ؟ 

وثانيهما : هل هذا الكتاب من كلام على أو هو من كلام أحد الشريفين م 
نسب إلى الإمام ؟ 

وهنا يقول العلامة ابن خلكان : إن النى جمع نهج البلاغة ونسبه إلى الإمام 
هو الذی وضعه » کا نص على ذلك الملامة الحافظ الذهی فى کتابه ميزان 
الاعتدال . قال الذهيى : والكتاب مكنوب على أمير المؤمتين . 

وقد بقيت بعد ذلك مسألة » لعلهاأولى بالاهتام من كل ما عداهاوهى » 
ما أسباب الشاك فى نسبة هنا الكلام إلى الإمام على ؟ 

ومرد ذلك فى مبلغ ما,نعلم عن شيوخنا برد إلى الأسباب التالية : 

أولا : أن كتاب النهح نم عم بنقده ودراسته الكعب الأديية والتاربخية الى 


res 
ظهرت قبل الشريف الرضى » ولم تقل شيعا نما احتواه النبج من كلمات‎ 
. الإمام‎ 

انيا : أن ما ورد ف النهج من أفكار عويصة ونظرات دقيقة ما لا تصح 
نسبته إلى عصر الإمام . 

ثالتا : إطالة الكلام إلى الحد الذى لم يؤلف إذ ذاك » کا يشير إلى ذلك عهد 
الإمام إلى الأشتر النخمى . 

رابعا : ما ف النج من قول جارح وشت صر ما لا يصح تصوره عن 
سيد من سادات الصحابة » تولى أدبه محمد رسول الله به . 

خامسا : الأسلوب الصوف والعبارات التى لم تعهد إلا ن 
عن زمن الإمام قد جرت على ألسنة المتكلمين » ومنها ما هو خطأً لغوى 
لا تصح نسبته إلى عهد الإمام » ولا يتصور أن يتاوله سيد الحقين أفصح 
الفصحاء بعد رسول الله إل » وهو أبو الحسنين کرم الله وجهه . 

هذا ولم يستسلم الفريقالآخر ذه الحجج بل فنتهاواحدة فواحدة أولفك 
السادة الذين يؤمنون أوثق إمان بأن كتاب النهج يشتمل على كلمات الإمام » 
ثم بردون هذه الحجج فيقولون : أما الشببة الأولى فقول فى شأنها : إن جمع 
كلام بلي من البلغاء فى كتاب واحد ل تجر به العادة قبل عصر الشريف الرضى, 
إلا فی کلام رسول الله ته » أما من عداه فقد كان كلام الإمام مع ذلك 
مذكورا معروفا بالكارة وقوة النسيسج وصدق الاستيعاب › فقد قال 
المسعودى فى كتابه « مروج الذهب » : والذى حفظ الئاس من خطبه فى 
سائر مقاماته أربعمائة خحطبة و نيف وثانون خطبة يوردها على البديية » تداول 
الناس عنه ذلك قولا وعملا . ثم يقول الجاحظ فى كتابه « البيان والتبيين » 
وقد أورد خحطبة ذكر انها لعاوية فی نفر من قریش تباشروا موته . وفى هذه 
الخطبة دروب من العجب منها أن هذا الكلام لا يشبه السبب الذى من أجله 


ان متأخرة 


ros 
دعاهم معاوية » ومنها أن هذا ا مذهب فى تصنيف الناس وف الإخبار عنم‎ 
وعماهم فيه من القهر والذل ومن التقية والخوف » إنغا هو أشبه بكلام على‎ 
وجعانیه وحاله منه بحال معاوية » وإاغا نکتب لکم ونخیر با سمعناه وال أعلم‎ 

بأصحاب الأخبار وبكثير منهم . 

وهنه الخطبة ذكرها الشريف الرضى ومنها : « أيما الناسإنا قد أصبحنافى 
دهر عنود » وزمن كنود » يعد فيه احسن مسيئا » ويزداد الظالم عحوا » 
ولا نتتفع با علمنا» ولا نسأل عما جهلنا » ولا تتخوف قارعة حتى تحل 
بنا » فالناس أربعة أصناف : فمنيم من لا ينعهم الفساد إلا مهانة نفسه > 
وکلالة حده » ونضیض وفره . 

ومنم المصلت بسيفه » وامعلن بشره » والجلب بفيله ور جله » قد أشرط 
نفسه وأوبق دينه » لحطام تزه أو مقنب يقوده أو منبر يقرعه » ولبثس المتجر 
أن ترى الدنيا لنفسك ننا » وما لك عند الله عوضا . 

وقد مضى الشريف الرضى فى استكمال الأصناف الأربعة ثم قال : وهذه 
النطبة ربا نسبها من لا علم له إلى معاوية وهى من كلام أمير المؤمنين الذى 
لا يشك فيه » وأين الذهب من الرخام ؟ وأين العذب من الأجاج ؟ وقد دل 
على ذلك الدليل ونقده الناقد البصير عمرو بن جر الجاحظ . 

1 ة التى هى استكثار هذه الحكمة والنظرة الدقيقة على 
الإمام » فإنها مردودة أيضا إذا تثلنا ما كان عليه كم الله وجهه س من 
حصافة الرأى التى استمدها من عشرته لرسول الله وهو مشرق النور 
الإالهى » وليس يستبعد ذلك من عرف عشرة الإمام أرسول الله منذ الصغر » 
وملازمته له حتی أنه م يتخلف عنه فى غزوة تبوك . وقد عرف على يین 
الصحابة بالذكاء ونفاذ البصيرة حتى كانوا يصدرون عن رأيه . 

وإذا أضفنا إلى ذلك ما كان قد استفاده من التجارب أيام خلاقه » 


سے 


وما درس من طبائع الناس وأحوالمم » حکمنا بأنه جدير بأن يكون. بالحابة 
التى أضافوها إليه من بعد النظر وقوة الفراسة . ثم كيف نستبعد على الإمام 
على أن یون کا وصفنا » وهنا عمر بن ا خطاب قد دوخ الممالك بسياسته 
التى كانت موضع عجب المؤرخين »ثم هو يقول ٠:‏ لولاعلى لك عمر ١‏ . 
تين أحد ف المسجد وعلى حاضر » . وقبل ذلك وفوق ذلك 
قول رسول الله ع فی على : ( الهم اهد قلبه وثیت لسانه ) فکیف یستکار 
المستکارون عليه كم الله وجهه أن يكون من دقة الح وبعد النظر وقوة 
الذكاء وصفاء الذهن » بحيث بوم فى أرفع الأ جواء وأبعد الاقاق يتخير منها 
القول الصائب والمعنى الدقيق » فى حكمة مسلمة ومثل سائر ؟ إن ذلك 
لغريب عجيب . 
وأما الشبة الثالثة الخناصة بالطول فى عهد اللإمام للأشتر النخعى الذى بلغ 
مسة وسبعين ومائتى سطر » وفى خحطبته المسماة بالقاصعة البالغة سبعة عشر 
ومائتى سطر » وكذلك خطبة الأشباح البالغة سبعين ومائة سطر : نقول إن 
هذه الشببة القائمة على العلول فليس الطلول مستبعدا على فصاحة الإمام الت 
صارت مضرب الأمفال . وله إذا وهب الرء ملكة ايان سهل له طريق 
القول » فإذا اتجهت نفسه إلى القول فبداً به أفاض فيه . ثم إذا أضفنا س إل 
ذلك زهده وانصرافه عن زخارف الدنيا وعنايته بأمور الدين » سهل علينا 
إدراك الداعى إلى هذه الكارة فى كلامه والطول فيه . وأنت لا تجهل أن الإمام 
يعظ نفسه حين يعظ الناس ورك قلبه حين يحرك القلوب › ثم هو يرى من 
۶ يهدى الناس إلى احق بعد ما بدا الانصراف عن الدين . فهو رى 
فى ذالك نوعامن ال مهاد الذى وقف حياته عليه . وشبة الناس هذه فى عهدعلى 
للأشتر أن امام عهد قبل ذلك إلى غير الأشتر فلم يطل » ثم إنهم يضيغون إلى 


۷ 
ذلك أن الأشتر کان من الملازمین له » فکأنه كان فى غنى عن هذه النصائح 
الطويلة . 

ولكننا نقول إن العهد إلى الأشتر لا بقصدإليه وحده » بل يتناول جميع من 
معه من عماله وأعوانه . 

ثم إن الكتاب بعد ذلك دستور للعمل فى القضاء وال جباية وغيرها . ولسنا 
نستبعد مع ذلك أن يكون الغلاة فى حب على قد نسبوا له هنا المهد للدلالة على 
فضله » وأن أحدا من الصحابة لا يدنو منه فى هذه الطريق . 

وأما الشبهة الرابعة _ القائمة على سب الامام للصحابة فنقول فى شأنها : 
إنه قد انحصر ما ورد من سب عمر وعثان وبعض الصحابة فى ا خطبة العروفة 
بالشقشقية » ڳا ورد ذمه لمعاوية وعمرو فى كسب أرسلل بها إليهما . 

والكلام ف افتراء الشقشقية أو تحقیق نسبتباإليه ‏ كرم الله وجهه ‏ قد 
تحدث به المتقدمون . وقد روی ابن اہی الحدید ما یؤید نسبتہا إلیه فی کلام 
طويل يثبت أنها مروية فى كب أخرى قبل أن يولد الرضى . ولكن نفيه 
اختراع الشريف ها لا ينفى أنها مدسوسة على الإمام قبل ذلك . 

ومن حقلك علينا أن تعرض عليك المقام الذى قيلت فيه هذه الخطبة » وقد 
قالها الإمام بعد أن بايعه الناس فأقبلوا إليه مجتمعين حوله متزا مين على ييعته 
حنى أرهقوا الحسنين وشقوا عطفه من شدة الزحام وكارة ا 
نمض بالامر يريد لم الشعث وإصلاح الفاسد لم جد من القلوب ثباتا معه على 
الح . فبلغ منه اليأس كل مبلغ حتى هم جفلع نفسه لولا لزوم الييعة فى عنقه » 
فذلك حيث يقول ‏ کرم الله وجهه ‏ : ١‏ أما والذى فلق ية وبر 
النسمة » لولا حضور الحاضر » وقيام الحجة بوجود الناصر » وما أخذ الله 
على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم ء لألقيت حبلها على 
غاربها ٠‏ . فإن من الأخلتق بك أن تعتبر هذه الخطبة نفغة مصدور » وأنة 


rox 
مکلوم » طال عناؤه قیما ڪحاول من رد الکید » وخدع الحرب‎ 


علیا فی اول مرها » فلما صارت إليه كانت الأمور قد اضطربت والنفوس قد 
تدابرت » فلم يتحقق غرضه من الإصلاح وحسن القيام على هنا التراث 
المستخلف عن رسول الله . وينبغى أن تؤمن يقينا أن طلب أو عك الصحابة 
للخلافة وحرصهم عليها لم يكن لغرض دنيوى وشهوة فى السلطان » وإغا 
طلبوها لإقامة عمود الدين وتحقيق العدل بن الناس . وفى سورتم جميعا ‏ 
رض الله عنہم س ما یدل عل أنیم بذلا ثروتیم ونوا جهدهم » وخالطوا 
الاس بارهم وعسوا عليهم ليلهم » الغاسا أححقيق المدالة وابتغاء مرضاة الله 
عز وجل ۰ 

لذلك لا نستبعد ن یون على قد اسف على حرمانه من الخلافة یام کان 
يستطيع أن ينفع ويشمر خيرا للإسلام والمسلمين . فإذا تصورت ذلك م تجد 
بدا من أن تييح له أن يقول فى أول هذه الخطبة : « أماوالله لقد تقمصها فلان 
١‏ أبا بكر ٠‏ » وإنه ليعلم أن على منبا عل القطب من الرحى » ينحدر عنى 
السيل ولا يرق إلى الطير ٠‏ . وليس يخفى أن فى تأحره عن مبايعة أى بكر 
ما يساعد على أنه کرم الله وجهه ‏ يستجيز أن يقول هذه الكلمة . 

ثم هو يقؤل فى ا-لنطبة أيضا : « حتى مضى الأول لسبيله فأدلى بماإلى فلان 
«عمر بعله . 

ومبلغ الظن بك فی حرصك عل أن تؤتی کل ذی حق حخقه » تحمانا على أن 
شق بأنك تشا ر كنا صادقا صرجا فى أن هذه ا-نطبة مفتراة على الإامام لأن مثلها 
لا يليق بثله . وليس يتأهى على الذين نسبوا إليه خحطبة تسلب عن الله تعالى 
صفات العا » نقول ليس يتأن على هؤلاء المغامرين أن ينسبوالإليه هذه 
الخطبة الشقشقية على ما فيها من تريح للشيخين اى بكر وعم اللذین کانا 


— 


موضع حب رسول الله وتکریه . فغیر معقول ولا مقبول أن ينال على من 
رجلون کرمهماارسول الله عله فى أحاذيث لا تقبل النوهين ولا الإنكار . 

وأما معاوية وعمرو وما كان من تعريض الإامام بهمافى خطبه » فذلك أمر 
مقبول من الإمام ‏ کرم الله و جهه _ نقبله منه و نقره عليه ولیس عليه فى ذلك 
حرج » من حیث کان اجتہاده قد أداه إلى اعتبار هما شاقين لطاعة المسلمين 
مریقین للدماء فی غیر حق » فکیف یستکار منه شع أو ذم أحدهاأو کلیہما . 

و مهما يكن من أمر فإن من ا قاق التى تبلغ منطقة اليقين أن الذين أبغضوا 
الإمام غلاة فى بغضه » وأن الذين أحبوه غلاة فى حبه » قد اروا عليه 
ما لا یسوغ قبوله دون وقفات من الأمل تنفی ما اشتمل عليه ما لا یلیق 
بالإمام وأمثاله من شرفاء الناس وقادة ا مسلمين .. والله يقول احق وهو يهدى 
السبيل . 


الشعر فى النفس العربية فطرة 


لا يرتاب أهل النوق اليبانى فى أن الشعر من الفنون ال جميلة . ومهما 
اختلف العلماء فی تعریفه فإنہم متفقون جمیعا على أنه لا یکون شعرا إلا إذا 
كان صادرا عن الطبع ومتصلا بذلك البهاء من جمال الفن ولطف التخيل » 
وإلا فهو نظم لا صلة له بالشعر من قريب أو بعيد . وإذا كان المصور البارع 
يعرض عليك الصورة من نقشه فتستأسر هما عينك و تطشن إليما نفسك بجا 
انتظمته من لطف وأناقة وجمال» فكذلك كان الشعر العرنى الذى يتحدث 
عن الرياض فيكاد يسطع طيما » ويتعرض للغوانى فيساقط عليك اللؤلؤ من 
أحاديثهن . فإذا حكى طراد الفرسان كدت تمسك جنبيك حنارا من وقع 
رماحها » فالشعر هو أغنية الزمان والحلية التى تضاعف من أثر البيان . 

والعرن الذى وهبه الله الفطرة السوية والح الدقيق واليئة النظيفة من 
الأوبكة والأدران » هو أشد الناسإعجابا با مال واستسلاما لسلطانه . ذلك 
أن العرهى إنسان كغيره من أجناس البشر . سوى أن بين جن 
مشبوبة » وقد طال إصغاؤها للأغانى الطبيعية المحرددة 
وحنون الإ بل وتناوح الریاح › فما هو إلا أن حکی صداها وشدا معها وصار 
وترا خر من أوتارها دعته تكاليف الميش ف تلك البادية القاحلة إلى قطع 
المسافات البعيدة وهو على ظهر راحاته » فى مثل أرجوحة الطفل ترقصه تلك 
الإيقاعات المحواليات التى أخذ يلقى على ضروبها من ألحانه الساذجة حداء 
أناقته ٤‏ إلى أن هدته تلك النفس الشاعرة إلى لون من الكلام المؤلف الموزون 
الذى هو عند التحقيق موسيقى ذات أنغام » لا ينقصهاإلا الوتر الذى يؤلف 
يون كلماتها ويخترع ها صورا تجعلها متعة للأنفس ومهغى للأرواح . فكل 


کے 
عرب وكل عربية يستر إلى الشعر إذا عه ء ويفرح به إذا قدر على نظمه فإذا 
هو يون يديه وسيلة إلى شعادة الدنيا بالحصول على امال » أو بإرواء العواطف 
وما إلى ذلك ما لا يكون الإنسان إنسانا إلا به » ولا يستطيع قهر شدائد 
ياة إلا عن طريقه . 
ومن كانت تلك ا لنصائص للشعر قائمة فى نفس كل عرفى وعريية » إنمافى 
نفس الإمام على أقوى قوة وأين طريقا وأشبه بأن ترد الأحلاف إلى 
الأسلاف . وقد رأیت ابا طالب نفسه کان شاعرا » وأنه مدح رسول الله 
تله بعر لا بأس به . وقانون الوراثة حق لا تناله الشكوك ولا تغضّ من 
قدره الأوهام . فلأن يكون قدأخذ عن أيه ف الحس الرهف الذى لا ندحة 
معه عن قول الشعر مهما قل أو کار »ثم هو بعد ذلك له خقولة فی بنى أسد » 
وبنو سد فیہم شعراء برق شعرهم بکل من یتنارله لی آفاق علیا من مکارم 
الأحلاق . 

وإذ كنا قد أعطيناك صورة من شعر والد الإمام فى شرف نفسه واعترازه 
بال بيته » فإن من احق أن نعطيك صورة من شعر بنى أسد الذين هم أخوال 
امام كرّم الله وجهه . وسوف ترى أن هذه الصورة الشعرية تصلح صورة 
لأحلاق الإمام كم الله وجهه » فذلك حيث يقول العرنى ا جاهلى من بنى 
سد : 
وإنى لأستغنى فما أبطر الغنى ‏ وأبئل معروفى لمن يبتغى قرضى 
وأعسر أحيانا فشتد عسرقق وأدرك ميسور الغنى وممى عرضى 
وما اها ححى تلت وأسفرت خر منی بقرض ولا فرضی 
واستنقذ المولى من الأمر بعدما ‏ بزل كا بزل البعير عن الدحض 
ولست بذی وجهین فیمن عرضه 

ولاالبخلفاعلم من سمای ولاأرضی 


ک2 
وأنت إذا تأملت هنا المعنى القاام على أن الإمام سليل ر جل شاعر هو أبوه » 
وأمأسدية » فإنك لا تستبعد أن يكون الإمام کرم الله و جهه شاعرا مهما يكن 
مقلا فى هنا الباب من أبواب البيان العرنى العظم .. 
ولعلك ترداد يقينا بأن شاعرية الاما مطاوعة لطبيعته الشريغة » وعلقة 
معها فى أرفع الآفاق » وأنت تقرأً له هذين البيتين : 
أحوك الذى إن أحوجتك مُلمة من الدهر لم يبرح لما الدهر واجما 
وليس أخوك احق من إن تشتّبت عليك أمور ظل يلحاك لائسا 
وقد تساأًل إذا کان الإمام شاعراً ؟ فل يقل شعرابجعله خليقا بهذ الصفة » 
إذا كان البيت والبيتان لا ينهضان دليلا على أن الرجل شاعر بنسبتہما إليه ؟ 
وجوابنا عن سؤالك هذا أن الشعر جاء عليه حين من الدهر كان مقترنا 
بالتكسب ومدح الملوك وإشباع الغرائز الظاسة إلى معاع الحيوان » والإمام 
کرم لله و جهه بعيد كل البعد عن هذا السلوك المهين عند كبار اهعم والحراص 
على مكارم الأخلاق . ثم هو بعد لم تكن له قدوة فى جميع أطوار حياته إلا 
رسرل اذ عل اوقت عام امل یل ات ا نمال مدن له عن قول 


نر من كان حا وَج القَول على الكافرينَ 0 


EEE 
۷۰1۹ ی‎ 


المهدى الموعود » رجاء وعزاء 


إن هاتين الكلمتين : رجاء وعزاء » تشيران فى هذا الفصل من الكتاب إلى 
المهدی الموعود فی حدیث لرسول الله إل »ثم فی خحطبة لامام عل کرم الل 
وجهه : 

فآما الحديث فهو قوله عله : ( لا تقوم الساعة جتى بخرج من أهل ييتى 
رجل بوا امه اسمی » يملا الأرض عدلا کا ملعت جورا) . 

فهنا الحديث يتضمن معنى الرجاء الذى يلوذ به المؤمن ليدفع عن نفسه 
حورة اليأس من إصلاح الجتمع » إصلاحا يقوم على منباج الإسلام ا حنيف 
بقيادة رجل من آل البيت النبوى الشريف . 

ومهمااختلف علماء الحديث فى مبلخ الثقة بالسند الذى ينتسب به حديث 
المهدى إلى رسول اله إل ء فإن من احق علينا أن نلفتك أعزك الله - إلى أن 
تنشد الثقة به والاطئنان إليه فى حديث رواه مجمع الزوائد عن أحمد » والبزار 
عن عبد املك بن سعيد بن سويد الأنصارى » وفيه يقول رسول الله بإ : 
( ذا معت الحدیث عنی تعرفه قلوبکم وتلین له شعا رک وأبشار ک وترون أنه 
منکم قریب .. فانا ولاک به » وإذا سمعم الحدیث عنی تنکره قلوبکم وتند 
منه اشعار کر وأبشا رک وترون أنه منکم بعید .. فأنا ابع دگ منه ٩)‏ . 

فإذا اطمأنت _ إلى حديث المهسدى الموعود ‏ نفسك وانشرح له 
صدرك » فلا حرج عليك أن تأخذ به وترضى عنه وتعلن إلى الناس رأيك هذا 
فيه » وسندك فى انتفاء احرج عنك هنا الحديث الى رواه مجمع الزوائد . 


(۱) هاا لحدیث جاء ف کناب « مشکل الحدیث للعلامة الطحاوی » وقد ذکره رجه الان 
رجاه رجال اصح . 


4 

وربا زادك استمساکا به واطمغنانالیه أن تنمثل ید ولد آدم حمدا رسول 
الله وهو يقول مابمهد لك السبيل إلى أن أهل البيت أمان من الفتنة › وهداة من 
الضلالة » ودعاة إلى صراط الله المستقيم » فهم معقد الأمل ومناط الرجاء فى 
إحقاق احق وتمكين العدل بين العالين . إذ كان الله تبارك وتعالى قد ذهب 
الرجس عن آل البيت وطهرهم من الدنس و جعل و جودهم فى الأمة الإسلامية 
قرينا للكتاب العزيز فيها » أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر ودعوة إلى امان بالل 
وملائكته وكنبه ورسله واليوم الآخر » فذلك مايشير إليه الحديث الذى 
رجه جامع الأصول عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم قال : قال رسول الله 
مه : ( ... ألا وإنى تارك فيكم ثقلين : أحدها كتاب الله الذى من اتبعه 
کان على الهدی ومن ت ركه على الضلالة. وثانیپ‌ما : عترتی وهل بیتی ). 

ففى هذا ا حديث الشريف مى ر سول الله تله القرآن العزيز وأهل البيت 
النبوى .. ثقلين » من حيث كان الثقل فى لغة العرب يعنى الشىء النفيس 
المصون » ثم من حيث كانت النفاسة فيهما تقتضى القيام با جب فما إعظاما 
لقدرها وقضاء لحقهما » مهما يكن ذلك ثقيلا شاقا على النفوس . 

هنا مايتصل بالرجاء فى عنوان هنا الفصل » وأما مايتصل بالعزاء فيه 
فليس بخفى عليك ما لقيه امام عل کرم الله و جهه فى ختلف أطوار حياته من 
ججود لفضله » وإسراف ف الغض من منزلته ٠‏ وإصرار على النيل منه بل 
سلاح تناله ید صدیق حمق أو عدو کاشح » حتی استشهد فى عراب أزهد هل 
الإيان فى نعي الدنيا وترف ال جاه وعز السلطان . ولم يكن ليغيب عنه فى 
فراسته القوية وتجربته الطويلة ونظرته السوية _ أن آل أهى طالب سوف 
يمضون على الطريق نفسها التى مضى هو عليما » وسوف یصیہم مااصابه من 
شدة البلاء التى تقضى بأهل العزائم إلى اقتحام الأحطار طلبا للظفر بإحدى 
الحسنيين : إقامة دولة احق أو الشهادة فى سبيل الله . فلم يكن ليتأى على 


e 
خاطره الشريف أن يتمثلى له رجلن من آل بيته يطلب الأمر ليتمكن به من‎ 
الانتصار للمظلوم من الظالم » ومن الثأر للمقتول من القاتل » فى سلطان دولة‎ 
تقوم مقام دولة الخلفاء الراشدين » تحيا الرعايا فى سلطانما آمنة مطمقنة من‎ 
غدر غادر وتسلط متسلط لا یؤنسه فی سل وکه حسب کرم ولا یزعه عن‎ 

طغیانه دين قوم . 

ولم یکن لیغیب عن الامام کرم الله وجهه شیء من هدی ر سول الله فی شان 
من شفون الدنيا أو أمر من أمور الدين » وقضية المهدى الموعود ليست بالنزلة 
التى تتخطاها عناية ر سول الله فى لحة دالة أو إشارة مفهمة أو حديث صر ج على 
مثال الحديث الذى ذكره مه عن التقلين من الكتاب والعترة . وذلك هو 
مايحملنا عل أن نفسح فى صدورنا مكانا لعقيدة المهدى الموعود عن طريق 
النطبة التى نسبما الرضى إلى اللإمام على مشيرا فيها كم الله وجهه إلى المهدى 
وأتباعه وصفاته » فذلك حیث يقول کرم الله وجهه : 

١‏ ايها اناس إنه من استنصح الله وفقه » ومن اتنذ قوله دليلا هداه للتى هى 
أقوم » فإن جار الله آمن » وعدوه خائف . وليس ينبغى لمن عرف عظمة ربه 
أن يتعظم » فإن رفعة الذين يعلمون عظمة ربمم أن يتواضعوا له » وإن سلامة 
الذين بعلمون قدرته أن يستسلموا له . فلاتنفروا من احق أيها الناس تفار 
الصحيح مع الأجرب » أو نقار البارئمن ذوى السقم . ثم اعلموا أنكم لن 
تعرفوا الزشد حتى تعرفوا الذى ت ركه » ولن تأخنوا ميثاق الكتاب حتى 
تعرفوا الذى نقضه » ولن تتمسكوا به حتى تعرفوا الذى نبذه » فافسوا ذلك 
عند أهله فإنيم عيش العلم وموت الجهل . هم الذين بر حكمهم عن 
علمهم » وصمتيم عن نطقهم › وظاهرهم عن باطنهم » لا بڪخالفون الدين 
ولا یخلفون فيه » فهو ۰ بینہم ۰ شاهد صادق » وصامت ناطق » . 

فهذه النطبة تعضمن كلمات لانجد حياها منتدحا من وققات توضح 


۴ 
الغامض وتفصل الجمل وتكمل مايتاج إلى تكميل . وأول هذه الوقفات 
حول ماجبه الإمام لشيعته من التعلق بالل ومعرفة أوصاف الذين يعرفونه . 
وجملة القول فى ذلك أن من استنصح الله بإطاعة أوامره عالا بأنه يهديه إلى 
مصالحه » فإن الله تعالى لا يتخلى عنه بل يرشده إلى مافيه الفلاح والنجاح » 
ويصرفه عما فيه العطب واهلاك . وقد ہی کرم الله وجهه ‏ عن النكير 
والتعظم قائلا : إن رفعة الذين يعرفون عظمة ربمم منوطة بأن يتواضعوا 
خنلقه » ابتغاء اواب عنده وحده لاشريك له . وقد ورد ف ذم التعظم 
والتكبر على الناس فى أدب الإسلام وسلوك أهل الصلاح والتقوى من 
المسلمون مالا سبي ل إلى الإحاطة به . ورأس ذلك كله حديث عن رسول الله 
مله يدب به أصحابه » فیقول م ولکل من يژثر القدو 
أذهب عنكم حهمية ا جاهاية وفخرها بالآباء . الناس كلهم أبناء آدم وآدم من 
تراب : ممن تقی » وفاجر شقی » ولینتهین أقوام یفخرون برجال ماهم من 

فحم جهنم » أو ليكونن أهون على الله من حشرات الأرض ) . 

وثانيه الوقفات حول ماينبغى للمؤمن أن يسلك السبيل إليه عالا به بصيرا 
بعواقبه وغایاته . 

وجملة القول ف ذلك أن يعلم المرء أنه لن يعرف الرشد حتى يعرف الذى 
ت رکه فیتبراً منه » ولیس له عذر ف الإصرار على ما کان عليه بعد ن استبان له 
وجه الحق فيه . 

وثالئة الوقفات حول معرفة الطريق إلى النجاة من الآثام . وجملة القول فى 
ذلك أن على أهل احق وأنصاره أن يلتمسوه عند أله من آل بيت النبوة » إذ 
کان حكمهم ينب عن علمهم » لأن الامتحان يظهر > 
وكذلك صمتهم ينئ عن نطقهم لأن صمت العارف أبلغ من نطق غيره . 

وهؤلاء الذين أمر الإمام باتباعهم هم « آل البيت وأنصارهم ١‏ » 


( إنالله قد 


n 

لا بخالفون الدين ولا بخلفون فيه » فهو ينبم شاهد صادق » وصامت 
ناطق . 

وخليق بك أن تذک ر أن الإمام کرم الله و جهه كان شديد لأسف كلماتمشل 
مقامه بين الناكثين من أصحاب ال جمل » والقاسطين من أنصار معاوية » 
وال مارقین من غلاة الغوارج » فکان مثله بینہم کمشل الذی قال : 

تسان لقا أب وددت وأينا منى ودااى 

أريد حياتة ويريد قى عنيرك من خليلك من مراد 

ذلك أن عاقلا بححكم إلى مروءة أو دين لامك ن أن يرى الإمام عياإلا آنا 
بأوفر نصيب وأوفاه فى حياطة الإسلام بلسانه ويده » ابتغاء أن تكون كلمة الله 
هى العليا و كلمة الذين كفروا هى السفلى » ثم ابتغاء أن يظهر الإسلام على 
الدین کله ولو كره المش رکون . 

ومن حق رجل ها شأنه أن يعرف الناس قدره وأن يحوطوه بالل 
والإكرام . فإن هم نازعوه جحودا لفضله وتجهما لسابقته » فإنيم أل 
للانصراف عنهم وتأليب أهل الرأى عليبم . وذلك هو مايسلكه الإمام 
خالصا مخلصا فى أكار طبه ومقالاته النى جمعها الرضى فى نهج البلاغة . 

وإذا كان لكل ليل فجر » ولكل ظا نهاية » فإن أولىك القاسطون زائلون 
مهما بدت دولتيم سابغة السلطان ء منيعة الا ركان .إن زوال دوتېم رهن 
بظهور صالخ مصلح يضع الأمر فى نصابه » ويرجع السيف إلى قرابه » وذلك 
هو المهدی الموعود فی حدیث رسول اله گل وال هنا الوعود يشم الإمم 
فى خحطبته التى يومئ فبا إلى الملاحم فيقول کرم الله وجهه 

« لقد أخذ أولفك الضالون يمينا وشمالا طعنا فى مسالك الى » وتركا 
لمذاهب الرشد » فلا تستعجلوا ماهو کائن مرصد » ولا تستبطتوا مایحیء به 
الغد . فکم من مستعجلل بما أن ادر که ود ان لم ید رکه . وماأقرب اليوم من 


ب 
تباشير الغد . ياقوم هنا إبان ورود الموعود ودنو طلعة مالا تعرفون . ألاوإن 
من اد ر کھا منا یری فما بسراج منير » وحنو فيها على مثال الصالين » 
لیحل فیہا ريقا('“ » ویعتق فیہا رقا » ويصدع شعبا » ویشعب صدعا » ف 
سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره » ولو تابع نظره »ثم ليشحذن فيها قوم 

ذ القين النصل » تجلى بالتتزيل أبصارهم » ويرمى بالتفسير فى مسامعهم » 


ويغبقون(") كأس الحكمة بعد الصوح( . 

قول الإمام رم الله و جهه فى خحطبته هذه إن قوما من فرق الضلال ضلوا 
عن الطريق الوسطى التى هى منهاج الكثاب والسنة . م فسر قوله أخذوا يمينا 
و مالا قال إنهم طعنوا فى مسالك الغى وت ر كوا مذاهب الرشد . ثم بى الإمام 
عن استعجال ماهو معد لا بد من کونه ووجوده › ونما سماه کائنا لقرب 
کونه . والعرب تجعل ماسیکون کائنا کا فی قوله تعالی لرسوله مه : 


سیموتون . 

ثم بى الإامام أهل امان عن أن يستبطفوا مايجىء فى الغد لقرب وقوعه » 
كقول القائل « إن غدا للناظرين قريب » . 

ثم قال الإمام : يا قوم لقد دنا وقت القيامة وظهور الفتن التى تظهر 
أمامها » مشيرا إلى المهدى بقوله ٠:‏ إنه هو الذى يسرى فى ظلمات تلك الفتن 
بسراج منير من كتاب الله وسنة رسوله عل » تابعا مثال الصالحين ومقتفيا 
أثرهم ليحل فى تلك الفتن حبلا معقودا » ويعتق رقا مضطهدا » وينقذ 


(أ) الریق بکسر الراء : ابل فيه عدة عری يشد به اليم وکل عروة ريقه .. 
(۲) الغبوق شرب آعر النہار .. 

.. الصبوح شرب اول النہار‎ )٣( 

() الزمر ۳۰ 


— ۹ 

مظلومين من أيدى الظالين » ويصدع شعبا من جماعات الضلال ويجمع 
ما تفرق من كلمة أهل الغدى والإيمان . كل ذلك وهو فى سترة عن الناس » 
إمالأنه ل يؤذن له بالظهور وإمالانه م يولد بعد فيكون مستترا مدة . وله دعاة 
يدعون إليه ويقررون أمره » ثم يظهر هو بعد ذلك الاستتار فبملك المالك 
ويقهر الدول ویهد الأرض کا ورد فى قوله كرم الله وجهه : ١‏ لا ييصر 
القائف الذى يعرف الآثار أثره » ولو استقصى فى الطاب وتابع النظر 
والتأمل » . 

ثم قال اللإمام : « ليشحذن فيها قوم شحذ' القين النصل » يعنى كرّم الله 
وجهه أن الناس سوف يحرضون فى هذه الملاحم على المرب وقتل أهل الضلال 
فیشحنون عزائمهم کا يشحذ الصيقل السيف ويرقق حده . م وصف هؤلاء 
القوم الذين شحذت عزائمهم فقال : إن الله يكشف الغطاء عن قلوبهم بتلاوة 
القرآن عن طريق إهامهم تأويله ومعرفة أسراره » فيشربون كأس الحكمة کا 
يشرب الشارب فى الصباح وف المساء وخلیق بہؤلاء أن يكونوا أنصارا لول 
الله الذى ججتبيه وبخلقه فى آخر أوقات الدنيا فيكون خامة الأولياء . 

هذا وقد وصف امام أتباع المهدى بعد أن ذ كر الفتن التى ستحدث فى 
آخر الزمان » فقال فى وصفهم كلمات خليقه بالتأمل البصیر لا مهل مزلا 
فى فصيح الكلام من له من النوق العرنى نصيب . فذلك حیث قال کرم الله 
وجهه: ١‏ حتى إذا اخلولق الأجلء واستراح قوم إلى الفتنء واشتاكوا عن 
لقاح حربهم »م ينوا على الله صبرهم على الأذى » ولم يستعظموا بذل أتفسهم 
فى نصرة الحق » فإذا واف وارد القضاء انقطاع مدة البلاء » حملوا بصائرهم 
على أسيافهم » ودانوا لربم بأمر واعظهم وقائدهم » . 

يقول الإمام ى هذه الكلمات : إن أولعك الضالين لم أجل ينتيى عنده 
أمرهم » فإذا قارب أمرهم الانقضاء استراح قوم من شيعتنا وأوليائنا فرفعوا 


PV. 
أيديّهم وسيوفهم عن آن يشب ال رب بينم ويين هذه الفة الضالة » مهادنه ها‎ 
وكراهية لقي الما » فعند ذلك يكشف العارفون الذين اصطفاهم الله قلوبجم‎ 
للناس» ويعالنونهم بعقائدهم مع تجريدهم سيوفهم من أجفانها إحقاقا للحق»‎ 
وإقامة للعدل » وإعلاء لألوية دولة المحقين التى يكون المهدى الموعود قائما‎ 

بأمر الل فیا .. فیمااً الأ رض عدلا بعد أن مامت ظلما و جورا » ا بشر بذلك 
رسول الله ته بشارة من لا ينطق عن اهوی » ومن بنظر إلى الغیب من وراء 
ستر رقیق . 

إن مالا ريب فيه أن ثمة ما يصلح أن يكون تواترا معنويا بحمل على اليقون 
بلمدى » الذى يرفع الله به حسيسة اللإنسان فيرد الحقوق إلى أهل الحقوق » 
فإذا الأرض من المشرق إلى المغرب راتعة فى مراتع العدل بعد أن كانت سائمة 
فى تيه من الظلم وال جور . وسند هذا اليقين حديث رسول اله مله الذى 
صدرنا به الحديث عن المهدى » ثم خحطبة الإمام على كرم الله وجهه » ثم 
ما استفاض على ألسنة ا-أناصة والعامة من حديث ذلك الإمام الغائب الذى 
تعلقت به أعظم الآمال فى صدور أهل الدنيا وأهل الدين . 

وقد أسلفنا لك حفظك الله القول فى الحديث النبوى الشريف »ثم 
أتبعناه خحطبة لالإمام على تجرى فى طريق ا حديث تتغيا غايته الشريفة فى إحقاق 
الحق وإقرار العدل وإشاعة السلام بين العالمين . 

وغير ذى حاجة إلى مزيد بيان » أن المهدى الموعود فى حديث رسول الله 
عله ونی خحطبة الإمام کرم الله وجهه » كان معقد الأبصار و مهوى الأرواح 
ومفزع كل من ضاقت عليه سبل الخياة بظلم الظالين وتسلط التسلطين . 
ومن أجل هناالمعنى برزت فى مجحمع المسلمين فكرة المهدى المنتظر ف أثاء نة 
آل البيت إبان عهد بنى أمية» ثم ازدادت وضو حا بازدياد هذه الحنة فى عهد بنى 
العباس الذين ظفروا با خلافة عن طريق على وبنيه . وما زالت سنة الله ماضية 


۷ 
على أنه كلما اشتد البلاء » قوى الأمل فى التخلص منه والقضاء على أسبابه » 
مهما يكن هذا الأمل قائما ق صدور الاس على كواذب النى وغراودات 
الأحلام . 

وعلی غير هذه الطریق کانت تجری الآمال فی مهدی آل الییت › إذ کان 
الأمل فيه منبعثا عن الصدق الصادق فى الحديث النبوى الشريف الذى كان 
ينظر الاس إليه على آنه بشرى يسوقها رسول الله عله » تدفع عن المؤمن نار 
اليأس بأيديہم من الظلمات إلى الور . وكان نما يقوى هذه البشرى فى 
الحدیث خحطب الاما الت کان يتحدث بها كزرّم الله ونجهه إلى أوليائه 
وشيعته » فيجدون فيما أعظم معين على مصابرة الآلام والثقة بكشف الغمة 
وتفرع الكرب بعد زمن يقصر أو يطول . 

وما إخالك إذا أسغت هذه الكلمات _ إلا متطلعا إلى معرفة طليعة 
موكب المهدى فى التارج الموثوق . 

فإذا كان أمرك كذلك » فإنى محدثك يبلغ علمى عن هذه الطليعة حديثا 
لا أ ركب فيه متن الال » بل أستقيه من مصادر يتلقاها أهل العلم بالفقة 
والقبول » فذلك حیث یقول من خبره عندنا کالمیان : 

أول من ظفر بلقب المهدى فى موكب التارجخ هو محمد بن عبد الله بن 
الحسن بن الحسن بن على بن انی طالب ویکنی « أبا عبد الله . و کان يقال له: 
« صرج قریش » لأنه م تقم عنه أُم ولد فی جمیع آبائه وأمهاته و جیرانه » و کان 
أل بيته يسمونه المهدى » ويقدرون أنه هو الذى جاءت فيه الرواية عن 
رسول الله له » و كان علماء آل انى طالب يرون فيه أنه هو النفس الزكية 
لنسکه وعلمه وزهده . 

ومایذ کر فی تاریخه رمه الله ما كان يحدث به أهل العلم من أن فاطمة بنت 
الحسين كانت تقوم من نساء بنا مقام القابلة حين يضعن أولادهن . وذات 
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يوم قال ها بنوها : لقد خشينا أن نسمى بنى القابلة . ولكن السيدة أجابتهم فى‎ 
حزم وإصرار فقالت :إن لى مطلبالو ظفرت به اتر کت ما ترون من قیامی مکان‎ 


یا نی إنی كنت أطلب أمراو قد ظفرت به » فلست بعائدة بعد اليوم إلى 


تقبیل نسائکم فی الولادا 

وف حديث محمد هذا يقول سفيان بن عيينة : لقد رأيت عبد الله بن ا حسن 
ياق محمد بن عبد الله وبأخیه (براهم بن عبد الل إلى ابن طاووس فیقول له : 
حد هما فلمل الله أن ينفعهما بحديثك . وقد کان ابن طاووس عالما زاهدا فقبما 
نصيرا لآل البيت النبوى الشريف . 

فکان محمد بن عبد اللہ بعد ن خالط طاووسا س قول : إنى كنت 
أطلب العلم فى دور الأنصار فأتوسد عتبة أحدهم » فيجىء إلى الرجل من 
المسلمين فيوقظنى قاثلا : إن سيدك قد حرج إلى الصلاة فلا يرانى إلا عبدا ينام 
على أعتاب الدور . 

ومن غرائب الأحاديث عن محمد بن عبد الله هذا مايرويه المدائنى عن 
عیسی بن يزيد بن دب من قوله : لقدرأيت أبا جعفر النصور یوماوقد خرج 
محمد بن عبد الله بن ا حسن من دار أيه وله فرس واقف على الباب مع عبد له 
أسود » وأبو جعفر ينتظره . فلما حرج وثب أبو جعفر یساعد محمدا حنی 
ر کب ثم سوی ثیابه على السرج . فلما مضی محمد قلت لأهى جعفر : من هذا 
الذى أعظمته هنا الإعظام حتى أحذت بركابه وعنيت بتسوية ثیابه ؟ قال لى 
ا حسن مهدينا هل البيت . 
ثم م بزل محمد :بن عبد الله مهدى آل البيت فى رأى المنصور يتوارى عن الأعين 
ويراسل الناس بالدعوة إلى نفسه ويتسمى بالهدى . 

ولعلك رحمك الله لا ترتاب فى أن ا ملك عقي » وف أن السياسة لاعقل ها 
ولا عاطفة . فإن أردت على ذلك دليلا مثل أبا جعفر ا منصور وهو يأخذ 


ابو جعفر : أو ما تعرفه ؟ هذا محمد بن عبد ا 
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ب رکاب محمد بن عبد الله ویسوی عليه ثیابه ویدعوه مهدی آل الیت › نم تمل 
أبا جعفر نفسه وقد أرسل أحد مواليه يتجسس على محمد بن عبد الله قاثلاله : 
اجلس عند المنبر فامع مايقوله محمد . فلما جاءه الغلا مع مدا 
يقول : إنكم لا تشكون أنى أنا المهدى . فماأن سمعأبو جعفر هذه الكلمات 
حتى فقد وقاره وتشيعه لآل البيت » ثم قال : لقد كذب عدو الله ء وإغا 
المھدی ہو ابنی انا . ومازال بو جعقر یطارد آل الیت ویرض علیہ الناس 
حتى قل منهم من شاء الله أن يقتل » وفى طليعة أ لفك الشهداء الأبرار محمد بن 
عبد الله بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن على بن أهى طالب . 

هذا وقد كنا تلقينا عن بعض شيوخنا وقرائنا عن بعض آخر مهم » 
أحاديث عن المهدى التتظر » والثقة بأحاديثهم فى احالس وبقالاتمم فى 
الصحف والجلات تدعونا إلى أن ندون هنا ما كنا كتبناه بعنوان  :‏ المهدى 
المنعظر فى مو كب التارج » فإليك ‏ حفظك الله _ هنا الذى كبناه لانقول 
فيه غير ماقلنا من قبل » وحسبنا الله ونعم الوكيل 

حق على البصراء بشئون الاجةاع البشرى أن يتطاولوا فى درس قضية 
المهدى المتتظر إل أبعد ماورد فى شأنه من حديث عن رسول الله » وفيه يقول 
مله : ( لاتقوم الساعة حتى بخرج من أل بيتى رجل يواطيع اسم 
اسم بلا الأرض عدلا ا ملت ظلما ) . 

ووجه هذا احق » أن هذا ا لحديث النبوى الشريف انتظم قضية ذات نائج 
خطيرة فى حياة المحدينين . وهنه القضية تختلف عليما الآراء وتتصارع من 
حوها العصبيات بين متجهم ها ومرحب بها » فإذا غبار امعارك يون الفريقين 
لا یکاد يأُذن لذی نظر أن یستجلى احق فیہا أو يكشف عن و جه العبرة منها .. 

ون احق عاينا أن ندع النظر فى سند الحديث لن هم أقدر عليه من 
رجال الستة النبوية الطهور » وحسبتا تحن أن حاول قضاء احق هذه العقيدة فى 
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کلمات نلم فیما ی وکبه المرموق » غير معتزین برأی نقع عليه » ولا متجهمین 
احقا پلفتن انخلصون إليه من هو أوثق علما وأبعد نظرا . وماأخطأ الطريق إلى 
مرضاة الله من سلس للحق قياده » وراض على الرضا به جماحه » والمعصوم 
من عصم الله . 

إن أول ماينبغى البدء به فى الحديث عن المهدى المننظر أن فيه حقا لسائر 
الديانات السماوية » تتف بنا إلى قضاثه القرابة الدينية يون سائر المتدينين . 
ذلك أن كلا من اليبودية والمسيحية والإسلام يتطلع إلى مصلح يظهر فى آخر 
الزمان تشمخ فى ظله معام العدل » وتخفق بدعوته أعلام السلام الذى يرضاه 
الله ويسعد به المؤمتون . 

فاليهود لا يزالون ينتظرون المسيح الذى يجدد لمم ملكهم قبل فاء الدنيا . 
والنصاری يرون ف المسيح عيسى بن مرم المسيح الذى بشرت به الأنبياء » 
وهم يقولون برجوعه فى آخر الوقت لإبادة المسيخ الدجال . والمسلمون 
تعيش يينهم عقيدة المهدى الذى يظهر قبل قيام الساعة » يعز احق و يذل الباطل 
ويزيل الرجس ويعلى كلمات الله فى العالين . 

ومع أن ظهور مهدى منتظر أمر مسلم به بين أهل الديانات السمارية 
اثلاث » إلاأن المسلمين جخلفون حول شخصه الشريف : فطائفة ترى أن 
ذلك المهدى هو المسيح عيسى بن مرم عليه السلام » وطائفة ثانية ترى أنه على 
ابن أنى طالب كرم الله وجهه » والشيعة الإمامية يرون أنه محمد بن الحسن 
العسكرى الذى يهى نسبه إل زين العايدين بن الإمام الحسين من إحدى 
بنات کسری الثلاث الذی زو جه بها الإمام ا أسلفنا ذلك من قبل .. 

ثم إن الثقات من أهل العلم يتناقلون اللبرالموثوق الذى يقول إن محمد بن 
المحسن المسکری کان قد دخل صغیزا مع امه سردابا من أرض العراق 
الشقيق » جنبه الله تربص المتربصين » ثم اخحفى هنالك . فالشيعة ينتظرونه 


—FVo— 

عند باب السرداب كل يوم من غروب الشمس إلى مغيب الشفق وهم 
يا الإمام لقد كار الظلم وعم ا جور وساءت الخال » فارج إلينا 
لتنقذنا ما نحن فيه « . 

على مثل هذه الحال تصرف الشيعة الإمامية فى « قاشان » من بلاد 
فارس » في ركبون كل صباح إلى لقاء الإمام الغائب . 

ومامن شك ف أن تصرف الشيعة ومن على شاكلتهم حول قضية المهدى » 
إغا مثله كمل السالك سبيلا صحراوية فى يوم قائظ كاد بهلكه حر الظماً 
ويشوى وجهه لفح المجير › ثم لاحت فى عينيه فى قلب الصجراء واحة ذات 
أشجار عالية وأمار شهية » فعلى قدر ما تستبينها عيناه و تسعى به إلا قدماه » 
يغمر صدره برد الى » وتشيع فى جنباته مشاعر السكينة والسلام . 

ومادام الحديث يقود إلى الحديث والأعاجيب تتف بالأعاجيب قإن من 
الحق أن يتمثل الناس ‏ فى هذا المعرض الكربم ‏ سلوك متدينين من غير 
المسلمين جاوزت بهم العقيدة ف المهدى النتظر مدارك العقول . وذلك أن 
الثقات من أهل المعرفة يذ كرون ف هنا اباب ر جلا مسيحياإنجليزيا جاء 
إلى بيت المقدس ذات عام » ثم أقام بواد هناك زعم أنه هو الوادى الذى تظهر 
فيه طلائع يوم القيامة من النشر وال حشر يبن يدى الحساب وال جزاء على 
الأعمال . وقد كان هذا الإنجليزى المحدين مداو ما على قرع الطبل كل صباح » 
ينب الناس من غفلتبم أو يوقظهم من غفوتبم حتى يكونوا على أهبة الاستعداد 
لمشاهدة الطلائع الأولى ليوم الدين . 

وأعجب سس ذلك أن يتناقل الثقات خبر سيدة بريطانية جاءت إلى 
القدس » وكانت ‏ كل يوم تعد الشاى لأجل أن تقدمه للسيد المسيح 
ساعة وصوله . 

وقد کان« لامارتين ٠‏ الشاعر الفرنسى الشهدر بحدث أنه زار فى رحاته 
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جيل لبنان _السيدة« إستير ستانهوب » فى قرية« جوينا » فرأى عندها فرسا‎ 
. مسرجا على الدوام لكى يكون ركوبة للسيد المسيح عند وصوله‎ 
وقد استعان بقضية المهدى النعظر بعض الخاصة من المسلمين على إرضاء‎ 
عواطفهم » أو إغجاح دعواتبم الإصلاحية فى الزياد عن الحمى والدقاع عن‎ 
المقدسات . فالدولة الفاطمية عندما ظهرت فى تونس أعلنت أن عبيد الله الذى‎ 
أسسها هو المهدى المتظر » ومحمد بن تومرت  عنذما قام بمصمورة فى‎ 
. المغرب _ قام بالدعوة إلى المهدى وبها تأسست دولة الموحدين‎ 
وف أيام الدولةالمرينية فى فاس قام ر جل من تونس معاناأنه المهدى معتصما‎ 
» برباط حصين » وقد اجتمع من حوله رؤساء صنهاجة حتى قتله المصامدة‎ 
وكذلك ظهر رجل آخر یدعی العباس وقال إنه المهدى . وف السنغال ظهر‎ 
. رجل ادعى أنه المهدى وأحدث ثورة سنة ۱۸۲۸ ثم أنكسر وذهبت ريه‎ 
ولمااحعل الفرنسيون مصرأيام بونابرت اشترك مع المصريين فى الدفاع عن‎ 
مصر رجل مغری من لیبیا معلنا أنه هو المهدی النتظر › ومازال یقاتل حنی‎ 
قل‎ 


ولا ثار أحمد عرانى لكرامة مصر والمصريين م يكن صدره فارغا من 
الاعتراز بالانتاء إلى الييت الكربم الذى يخرج مئه المهدى المنتظر . وربا كان 
فيمن حوله من أهل العلم من يروى له ا لحديث الشريف : ( إن الله ليبعث ذه 
الأمة على رأس كل مائة سنة. من يجدد ها أمر دينها ) ومقاومة ظلم الظلمة 
واستعمار المستعمرين أصل من أصول الدين » وتجديد لدعوة سيد المرسلين . 
وما كانت ثورة أحمد عرانى إلا سالكة هذا النبج وماضية على هذه الطريق » 
ولكن كيد ااخيانة كان أكار عددا وأقوى ددا » فاستسلم الرجل ثم تفى إلى 
سيلان بين شماتة عدو ورثاء صديق . 

و لما كان شرف الثورات غاية الأحرار فى كل أفق » م يكن بد من قيام ثورة 
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فى السودان يقودها السيد محمد أحمد المهدى معلتا إلى الناس أنه هو المهدتى 
المنتظر » فاستجاب له فى ثورته » مؤمنون مجاهدون » لايدرك صورة 
إقدامهم على الموت ف الدفاع عن حرمانيم إلا أولئك الذين عبيأت هم السبيل 
إلى مشاهدة المعارك السودانية فى الأفلام الى تعرضها دور العرض وأج 
التليفزيون فى مثل الفيلم العظمم الذى عرضه تليفزيون لندن فى أكتوبر سنة 
۹ تحت عنوان « عاصفة على اليل » . 

وربا ذكر مؤرخو ثورة السودان أن والد السيد المهدى كان يسمى « عبد 
الله ٠‏ » وأن المهدى كان له أوان أسن منه وكان عملهها صناعة السفن فى 
النيل الأبييض وقد أرسلاه لتحصيل العلم فى نواحى المرطوم » فلما بلغ 
الخامسة والعشرين من سنه انقطع إل العبادة والزهادة فى أحد الكهوف » وقد 
استبان من ورعه وقوة دينه وشدة إعراضه عن الدنيا ماتحدث نه الناس عنه 
وطار به فى الأفاق صيته » فتبعته قبيلة ٠‏ البقاره ٠‏ وهى قييلة عظيمة عريقة فى 
العروبة . 

ویذکر ثقات المؤرخین هولاء أن والى السودان « رعوف باشا » کان قد 
ارسل لاعتقال المهدی مائتی: جندی فقتلهم أنصاره » وانحاز وال جبل ف 
السودان وقد الف حوله السودانيون » فجردت الحكومة المصرية ا مغلوبة على 
أمرها آنذاك جيشا تحت قيادة « جيفلر باشا البافارى » فهاجمه نحو مسين ألفا 
من السودانيون الأبطال فأبادوه . م دخل المهدى « الأبيض ؛ وجعل الأبيض 
کرسی حکمه . 

وقد كان فى تلك المزيمة المنكرة رادع حكومة مصر عن معاودة سلو كها 
الخاضع لكيد الاستعمار و جشع السلطان » ولكن المغلوب على أمره لا يكاد 
يفكر إلافى استرضاء غالييه والنزول على أوامر حاكميه ء ولذلك لم تلبث 
الحكومة المصرية أن جردت جيشا آخر تحت قيادة ١‏ هكس باشا » فأباده 


۳۷۸ — 
السودانيون أيضا » ثم أبادوا قوة غوردون باشا واستولوا على السودان كله . 
ثم لما مات الإمام المهدى خلفه التعايشى أحد زعماء قييلة « البقارة » 
واستفحل أمره فأمر الإنجليز مصر أن تتخلى عن السودان وتت ركه وشأنه ء م 
ماليثوا أن جردوا جيشا من المصريين أيضا يقوده ضابط من الإنجليز على 
رأسهم الجنرال « كتشنر ٠‏ » فاستفتح هنا الجيش السودان بدم مصر ومال 
مصر »ثم عاد الإنجليز يقولون للمصريين إن السودان مشترك يننا وينكم . 


والحق الذى لامرية فيه أن السودان كله لا مالك له إلاالله » ثم الشعب 
الى درج عل أرضه واستظل سمال » وان مصر اول به ونه هو اول بها » 


ات بم e‏ تقض تاشرو ب 


a‏ هذه الکلمات عل فر التارج الوا والأدب الإسلامى 
العريق » لا جد ا محصف ندحة عن القول بأن الإمام علا رُم الله و جهه كان 
ولایزال وسوف یظل منارة بہتدی بہا انجاهدون فی کل زمان ومکان » 
الإحقاق احق ودعم العدل وتأييد السلام الذى هو أخ الإسلام فى الاشتقاق 
اللغوى » والأمن الاجتاعى » والعمل الدائب على تكرم الإنسان الذى كرمه 
ربه فسخر له مافی السماوات والأرض › وسخره فى عبوديته رب السماوات 
اش » وهى العبودية الى يتطاول إليها وينتبى عندهاأقصى ماتبلغه حرية 
الأحرار . 


(ا) التوبة ۷۱ 


A — 

هنا . ومن احق علينا لله ثم لأبناء أمتنا العريية وأمتنا الأسلامية » أن غيب 
عن سوال لا يكف عن الإلحاح فى طلب ال جواب عنه : من آل البيت الذين 
يتتسب المهدى إليهم » وحمل فى دعوته اللخيرة إلى الأمة شرف دعوتيم وسمو 
أخلاقهم ونبل سل وکهم ؟. 

وجواب هنا السؤال ماأخرجه الترمذى وصححه من أحاديث . 

اوها عن ابن عباس رضی الله عنه قال : قال رسول الله الله : ( أحبواالله 
لمایغنو ک به من نعمه » وأحبونى لحب الله » وأحبوا أهل ييتى بى ) . 

وثانها : عن سعد بن ای وقاص رضی الله عنه قال > دعا ر سول ڈ له 
علا وفاطمة وحسنا وحسينا وقال : ( اللهم هؤلاء أهلى ) . 
وثالتها : عن أم ا مؤمنين أم سلمة رضى الله عنها قالت کی 


لهیرا ٩4‏ . وقد کان فی اللیت رسول الله به 
وعلى وفاطمة والحسن والحسين » فجللهم رسول الله بكساء وقال : ( الهم 
إن هؤلاء أهل ييتى فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهرا ) . فقلت : 
يارسول الله : ألست من أهل البيت ؟ فقال م : ( إنك إلى خير » أنت من 
زواج رسول الله ) . 

ESE EE 


طا 6 


3 (۲) الأحراب ۴۳ 


A —‏ 
وباستصبحاب هذه الآحاديث التى لا شك فى صحتها » يكون المهدى 
الموعود من سلالة ايت النبوى الشريف ومن أحفاد الإمام عل كم الله 
وجهه . فمن زعم أنه المهدى وليس من أحفاد الإمام فهو دعى لاثقة به 
ولااعتبار لقوله » فذلك هو قضاء رسول الله عه . وله بقول احق وهو 
يهدى السبيل . 


لكل بداية نهاية 


ماأصدق ماقال الشاعر العرى : 

لابد من صنعا وإن طال السفر ‏ وإن تحنی کل ظهر ودبسر 

وقد طال بنا السرى وأرهقنا السير فى استجلاء سيرة الإمام كم الله وجهه 
فى مظانها الموثوقة . وعلى الرغم من ذلك كله لم نجد ما نقوله فوق ما قلنا مهما 
مجنا فى ذلك إلى الحقيقة أو انجاز » إذ كان قدره ‏ کرم الله وجهه _ أجل 
وأعلى من أن تفيه حقه الكلمات بالغة ما بلغت من الإحاطة والشمول » وهمذا 
لانرى منتدحا ‏ وقد بلغنا هذه ا مرحلة من الحديث س من أن مسك عن 
الإملاء والله تعالى المسثول أن بجع هذا الذى تفضل علينا به حالصا لوجهه 
الكرم » وسبيلا لناإلى القدوة بآل البيت وأحبائهم وذوى قرباهم . فذلك هو 
شرف الدنياوشرف الدين » والله سميع جيب الدعاء » بيده المخير وهو على كل 
شىء قدير » وبالإجابة جدير » وصلى الله على محمد وآل محمد وعلى جميع 
صحابته الأکرمین ومن اهتدى بهديهم وتأدب بأدبهم إلى يوم الدين . 

أحجد حسن الباقورى 


مصر المديدة ‏ القاهرة 
فى بوم السبت السادس والعشرين من شهر رجب الفرد ٤١ ٤‏ ١ه‏ 
موافقا الثامن والمشرین من شهر نیسان ( آبریل ) سنة ۱۹۸٤‏ م 


# تارج الطبرى 
* إعلام الموقعين عن رب العالمين لشيخ الإاسلام اين القم 
« البداية والنهاية لابن كثر 

# السيرة البوية لابن إسحاق 

٭ الروض الأنف للسهيلى 

* نهج البلاغة لابن أى الحديد 

* شرح نهج البلاغة _ للأستاذ الإمام محمد عبده 

* عبقرية الإمام ‏ للأستاذ العقاد 

« عيون الأخبار ‏ لابن قتيبة 

* العقد الفريد لابن عبد ربه 

» النجوم الزاهرة 

# حياة الحيوان الكيرى _ لكمال الدين الدميوى 

* تاج العروس من جواهر القاموس لاإمام الزبيدى 

# لسان العرب لابن منظور المصرى 

* المصباح النير - للعلامة المقرى الفيومى 

* أسد الغابة فى معرفة الصحابة 

* ديوان الشاعر الجُهنى عبد المطلب 

* المعجم الوجيز ‏ مجحمع اللغة العريية المصرى 

* تارج الأدب العرنى س للأستاذ العلامة محمود مصطفى 
* سرح العيون فى شرح رسالة ابن زيدون 


ت 

*» حاضر العام الإسلامى س العام الأمريكى لوثروب استودرد 
* مقاتل الطالبيين ‏ لأنى الفرج 

* تارج الإمام زيد ‏ للشيخ محمد أبو زهرة 

* قصص الأنيياء ‏ للأستاذ الشيخ عبد الوهاب النجار 
* قضاء أمير المؤمنين ‏ للشيخ التسترى 

٭ الكامل للمبرد 

« رغبة الامل س للأستاذ العلامة المرصفى 

« أبو طالب _ للأستاذ عبد العزيز سيد الأهل 

« تارج الجمعيات السرية _ للأستاذ محمد عبد الله عنان 
٭ الإمام علنی نیراس ومتراس س للأستاذ سلیمان كتانی 


DIN i j DIRK 
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